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 أ.د / أحمد محمد الدغشي  بقلم: تقديم 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمّد  
 وآله وصحبه وبعد

تشرّفت بطلب العزيز الدكتور أحمد ردمان تقديم كتابه الموسوم  
أرشيف قلم"، فألفيتني أمام صفحات   -  الإمامةبـ " اليمن في مواجهة  

من جهاد الفكر والقلم كما هي المعركة التي فرّ منها كثيرون رغم أنها 
مع    –الغائبة"  "  في حكم الفريضة الكفائية  -بمنطق التاريخ والواقع  -

يُنتدب لها أيّ أحد إن أحسنا إدراك    -الأسف التي لا  المعركة  وهي 
 ميدانها، وأطراف الصراع فيها، وسلاح كل  طرف!  

هم حماة أمهات    - إن صحّ الوصف  – وإذا كان الطرف الأول هنا
قيم الفضيلة، أيّ الحق والعدل والحريةّ والكرامة والمساواة العادلة،  
المجاهدين في سبيل إعادة الاعتبار لعظمة الدين، الناظم الأكبر لتلك  
القيم، وطهره وبراءته من كل متلبّس بالكهانة والعنصرية والكرامة باسم 

الذين  السم الإلهي"  "الحق  دعاة  أنفسهم  هم  الآخر  الطرف  فإن  اء!؛ 
الدين إلى مملكة "كسروية" و"قيصرية" جديدة، ولكن بطريقة   حوّلوا 

عائلية    أخرى شركة  إلى  أي  هاشم"،  و"بني  البيت"  تسمّى"أهل 
 "حصرية"، لا تخرج عن سلالتهم "المزعومة" وحدهم! 

وإذا كان دعاة المجد والحرّية والعدل والكرامة، المستندون في  
الدّين   صحيح  إلى  استندوا  قد  عليهم  المفروضة  الفكرية  معركتهم 

العظيم محمد   نبيه  الكريم، وصحيح سنةّ  المنزل  الله    –وكتابه  صلى 
عليه وسلم،  وإلى تاريخ الحركات الإصلاحية والتحرّرية، وكل مبدأ  

؛ فإن دعاة العنصرية والكهانة والمهانة قد استندوا  إنساني سام وفطري
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بالعنصرية  الطافحة  الصفراء  الكتب  إلى  تلك  الفكرية  معركتهم  في 
والجهالة والكراهية والعنف والغواية، وإلى تاريخ أسلافهم في المنهج  
فهؤلاء   النزاريون،  "الحشاشون  وأبرزهم  خصومهم  تجاه  العملي 

الجُدد" "الحشاشون  هم  أنهم  -بحق-الحوثيون  ندرك  كناّ  وإن   ،
جوهرية من المنهج النظري، ولكن العبرة  يختلفون معهم في جوانب  

 بمآلات الأفعال كما يقول الأصوليون! 
ليس هذا اللون الذي يقدّمه اليوم كاتبنا حالة خاصة من الكتابة  
هي   فكثيرة  والطغيان،  الظلم  لمشاريع  المقاومة  السياسية  الفكرية 
الكتابات التي واجهت مسالك العسف والقهر والاستبداد في عالمنا 

ت:  )  الإسلامي، ولعل من أشهر هؤلاء المجاهد عبد الرحمن الكواكبي 
الله-م(  1902-هـ1319 طبائع     - رحمه  الشهير"  الكتاب  صاحب 

 . الاستبداد ومصارع الاستعباد"
القول  - لكن  العزيز - أصدقكم  مقالات  أتصفح   وأنا  خلتني   :

الدكتور أحمد ردمان التي خرجت اليوم في صورة هذا الكتاب؛ أقرأ  
المجاهد  الشيخ  أنفاس  حرارة  أجد  لكأني  حيث  صغير"،   " لغزالي 

ودويّ كلماته،     -طيّب الله ثراه   -م(1996-ه ـ1416محمد الغزالي )ت:
فؤاده   ظ    –وتحرّق  ألفاظه، وأساليبه  ناهيك عن  لال عباراته، وجزالة 

والكتابة السبك  في  والآفات    -البديعة  الجهالات  جملة  جرّاء  من 
الفكرية والتربوية التي واجهته، سواء على طريق الاستبداد السياسي،  
أم  على طريق الدعوة، فتصدّى لها جميعاً ببسالة وجسارة في كثير من  

دون آفتنا  "الخاصة" في   -الأمر  في واقع  - نتاجه الفكري، وإن كانت  
اليمن بكثير بكثير، حيث ظلت تلك الجهالات الطائشة التي واجهته  
لا   بيئية  ظواهر  تمثل  خاصة  حالات  والدعوي  السياسي  بمستوييها 

  - من أيّ وجه  - مستقرّ  جغرافي لها ولا تاريخ يذُكر، أو يمكن مقارنته  
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منذ   اليمن  شمال  غزا  الذي  الدخيل  الإمامي  العنصري  الفكر  بحالة 
إلى   الميلادي(،  التاسع  القرن  )أواخر  الهجري  الثالث  القرن  أواخر 
أواخر القرن الرابع عشر )ستينات القرن العشرين الميلادي(، وسعى  
ليشكّل ثقافة مجتمعية ينشأ عليها الجيل بعد الجيل فأمست أكبر نكبة  

 .ريخية حلّت بالعالم الإسلامي من هذه الناحيةجغرافية وتا
ذلك   كل  من  عام    ؛ والأسوأ  في  تحقق  الذي  الحُلم  أن 
م، بالانعتاق من كابوس فكر الإمامة العنصرية المقيت؛  1962ه/1382

يرُاد له اليوم أن يعاود ظهوره بفكر ربما أسوأ من سابقه بمراحل، في  
الغابر،  التاريخ  في  الباطنيين"   " "الحشاشين"  بأولئك  تذُكّرك  صورة 

الي الجديدة"   " الحوثية  الإمامية  أن  بقوّة خاصة  مدعومة  باتت  وم؛ 
إعادة   نحو  الساعية  الشهيرة  الصفوية  إيران  دولة  من  وبجاحة 
الإمبراطورية الفارسية بأيّ ثمن، يشايعها في ذلك بعض دول الإقليم،   

 وما يسمّى بالمجتمع الدولي "المنافق"! 
أخيراً: إنني إذ أبارك للدكتور أحمد ردمان كتابه الثاني في الإنتاج  

والنضالي والسياسي  صورة    -الفكري  في  الأصل  في  جاءت  وإن 
فإنني لآمل أن يمضي في درب الفكر والتربية، قراءة    -مقالات صحفية

وكتابة وجهاداً متجدداً، على بقية الصُعد، بكل ما قد يتفرع عن الفكر  
شُعب متنوعة تستوعب مختلف المجالات، فيستمر في  التربوي من  

جهاد الفكر والقلم، ولكن بصورة حيوية متجدّدة لا تخفى على مثله  
الكتابة مجالات  من  واحد  مجال  عند  لاتقف  كانت    ،بحيث  ولئن 

المرحلة الحالية قد فرضت هذا الضرب من الكتابة أو النشاط والجهاد  
أن تؤتي كل هذه    - جلّ في علاه- لله  بألوانه المختلفة؛ فإن المرجو من ا

الجهود المباركة ثمارها المأمولة، فيزهق الباطل، وينتصر الحق، ليعود  
كل ذي همّة وجدارة وتميّز  إلى مجاله المعرفي الذي تخصص فيه،  
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في   تميّز  الذي  الصنف  هذا  من  أحمد  الدكتور  عزيزنا  أن  وأحسب 
محمد   الشيخ  تأثير  عن  حديثي  وهل  التربوي،  الفكر  في  تخصصه 
حين   به  المباشرة  معرفتي  من  نابع  إلا  وأسلوبه  فكره  على  الغزالي 
بجامعة   التربية  بكلية  الماجستير  مرحلة  في  عليه  بالإشراف  شَرُفت 

م بعنون  2014هـ/ 1434يّزة  التي ناقشها في  صنعاء، فقدّم رسالته المتم 
 " الفكر التربوي عند الشيخ محمد الغزالي".  

وفق الله الكاتب العزيز الدكتور أحمد ردمان، وأنار دربه، وحقّق  
على طريق الخير والمجد أمانيه وأمانينا جميعا، ورزقنا وإياه الإخلاص  

 والصواب والسداد.  
   

  
 أ.د أحمد محمد الدغش 

بية  - أستاذ أصول الب 

بية  جامعة صنعاء  -كلية الب 

 ه 1445من صفر  30

/أيلول 15الموافق   م 2023سبتمب 
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 بقلم: عادل علي نعمان الأحمدي

علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة  الحمد لله الذي  
 والسلام على رسول الله. 

سبتمبر"    26صباح كل خميس كنت أنتظر بشوق صدور صحيفة "
لأقرأ عمود الدكتور أحمد ردمان في الصفحة الأخيرة، ثم أوزع نسخة  

 من المقال لنشره في المواقع الإلكترونية.
أحمد   الدكتور  العقيد  بكتابات  والاهتمام  الشوق  هذا  كل  لماذا 
أثناء  يستحضر  مسؤول  قلم  أنه  أولها  من سبب،  أكثر  هناك  ردمان.. 
الكتابة كافة التحديات والأسئلة ونقاط الاحتياج لدى الشرائح موضع  
المستنيرة   للمقالات  أنموذجا  تمثل  كتاباته  فإن  وبالتالي  الخطاب، 

ة الوعي ضد مخلفات الإمامة الكهنوتية التي تبدع  والمنيرة في معرك
 في التضليل. 

القضايا  في  يكتب  لا  أحمد  الدكتور  أن  الأسباب  هذه  ثاني 
الهامشية ولا ينجر وراء المستجدات العابرة بل يضع مضامين صلبة  
ذات بعد استراتيجي لا تتأثر أهميتها بمرور الوقت بل تزداد قيمة وقامة، 

أما السبب    شأنها شأن الجنبية الصيفاني التي يعلو ثمنها بتقادم الزمن.
الثالث فمتعلق بالأسلوب السلس الذي يجعلك تقرأ المقال وتستوعبه  
وتعيد قراءته ولا تمل منه. وهذا هو مكمن التميز للقلم الصحفي الذي 
الأفهام   كافة  فيه  يراعي  تاريخي  منعطف  في  تنويري  بدور  يقوم 

 والمستويات ويصل إليها جميعا. 
سبب رابع يكمن وراء فرادة كتابات القيل أحمد ردمان وهو أنها  
مداهن  وغير  لفئة  متحيز  غير  خالص  سبتمبري  وطني  فكر  من  تنبع 
في   سيحار  القارئ  فإن  لذا  الوطني..  العمل  فرقاء  من  بعينه  لفريق 

 تصنيف الكاتب القدير ولن يجد له انتماء سوى اليمن. 
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ثمة سبب خامس، وهو أن كتابات الدكتور ردمان تحلّق بجناحين،  
تراعي   بقوالب  الفكر  مضامين  قولبة  في  بارع  إنه  والسياسة..  الفكر 
مقتضيات السياسة دون أي تفريط أو إخلال، وهذه ميزة لا يحوزها إلا  
كاتب رفيع المقدرة، مخلص لقضيته، دؤوب في بلورة الصيغ الأقدر  

 على توصيل المعاني الكبيرة بكلمات قليلة. 
ولعل الحجم المتوسط لكل مقال يجعل منه رسالة سريعة التأثير  
 دائمة البريق.. فقراته كأنها بروق خاطفة للأبصار في ظلمة ليل حالك. 
وبالنسبة لي هناك سبب آخر وليس سببا أخيرا.. وهو أن الدكتور  
يبصّر وينوّر، يحذّر ويبشّر.. خواتيم مقالاته مفعمة بالأمل الناجم عن  
إيمانه العميق بعدالة القضية وحتمية انتصار اليمن على مشاريع الخرافة  
التعيسة مهما بدت تلك المشاريع، في فترة مؤقتة، متمكنة   العنصرية 

ادرة على البطش والمناورة. هذا الأمل الخلّاق في كتابات ردمان وق
القارئ المحتاج لجرعات الأمل، في معركة  تنتقل عدواه الطيبة إلى 

 تصنفّ بأنها معركة إرادة في المقام الأول. 
للكتابة  نموذجاً  ردمان  أحمد  الدكتور  قلم  أعدُّ  مثلما  فإنني  لذا 
في   يُحتذى  مثالاً  كذلك  أراها  فإنني  الرشيق،  والأسلوب  المسؤولة 

 التنوير الجماهيري والتوجيه المعنوي. 
بالقارئ دوماً  ينتقل  يمزّق،  ينسج ولا  يفرّق،  قلمٌ يجمع ولا  إنه 

ولويات الكبيرة والسجايا إلى مربعات متقدمة ويجعله مشدوداً دائماً للأ
 الحميدة والإرادة الوقادة. 

لهذا كله.. ولأسباب أخرى لا يتسع المقام لذكرها، اقترحت مع  
غلافين،   بين  كتاباته  جمع  فكرة  أحمد  الدكتور  على  آخرين،  كتاب 
كونها شاهدة على مرحلة نضال فاصلة، وذلك لكي تتعرف الأجيال  
العزم  قوة  على  الحروف،  هذه  سمو  من خلال  والقادمة،  المعاصرة 

الذين   الأحرار  لكل  مة  المجنونة،  المله  الضلالة  وجه  في  صمدوا 
 واستلهموا أمجاد شعبهم ليبعثوا في شعبهم القوة والقدرة والجسارة. 
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هذا الكتاب يحوي في صفحاته مبادئ وقيماً وأفكاراً لا ينبغي أن  
إنها  أخرى.  مرة  الزيف  يخدعنا  لكيلا  وتكرارها  شرحها  من  نمل 
من   بل  صنعاء،  العاصمة  بتحرير  أهميتها  تنتهي  لا  فكرية  مداميك 

 الواجب مذاكرتها ونقلها لأبنائنا وأحفادنا.
كتاب الدكتور أحمد ردمان قبصة من اللآلئ الثمينة يهديها مركز 

العيد ا القراء في    61لـنشوان الحميري للدراسات والإعلام لجمهور 
لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، بوصفها حروفاً تشربت  
من   اقتباساً  الدروب  في  النور  ترش  وسارت  المجيد  سبتمبر  معاني 
سناه. فشكراً للمؤلف القدير العقيد الدكتور أحمد ردمان ولكل قلم  
 مستنير أحب شعبه وقام بواجبه تجاه وطنه مستعيناً بالله الواحد الأحد. 
وشكراً لكل قائد عسكري يجمع بين قوة القلب وقوة الفكر، وما 
أجمل أن نرى بين قادة وضباط وأفراد قواتنا المسلحة والأمن فرساناً 

 أفذاذاً يحملون هذا الوعي ويعرفون كيف ينشرونه بين الجماهير. 
الكاتب   أهدتنا هذا  التي  الحبيبة ولمديرية أرحب  شكراً لصنعاء 
الكبير مثلما أهدتنا من قبل، أبا الأحرار محمد محمود الزبيري ومئات  
من الأحرار والعباقرة في كل مجال.. ولاتزال إلى جانب كل مناطق  
اليمن العزيز ولّادة لكل فارسٍ أديبٍ نجيبٍ شامخٍ يحب هذا الشعب  

 س أمنياته العظيمة. الكريم ويحر
ي  رئيس مركز نشوان الحمب 

 للدراسات والإعلام 

 2023سبتمب    12
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رسوله كما صلى عليه الله في  ونصلي ونسلم على  ،  وحدهالحمد لله  
 .. كتابه 

 مّا بعد  أ

فإن نهوض أي أمة لا يتأتى لمريديه دون وضع الأسس الفلسفية بشأن  
العوامل الدافعة والمانعة استنادا إلى الرصيد التاريخي لتلك الأمة، ذلك  
مسارات  لها  تتخذ  كونها  الأحداث  بصناعة  كفيلة  الشعوب  ثقافات  أن 

غيرها من الشعوب، وبقدر ما تلك الثقافات الموروثة  متفردة تميّزها عن  
تصوغ الواقع فإن العوامل الدخيلة تؤثر في تشكيل تلك الثقافات وقولبتها 
المتغيرات   تلك  مع  تتسق  جديدة  أحداث  صناعة  في  تسهم  وبالتالي 

 الثقافية. 

أن   إلا  لها  ينبغي  كان  ما  بأزمنة زهو وفخار  اليمينة  الأمة  لقد مرت 
  - وقد كان ذلك لثلاثة قرون    - تتعزّز بعد دخول اليمنيين دين الإسلام  

اليمنية  الحضارة  على  سلباً  آثاره  انعكست  مفصلياً  تحولاً  حتى حدث 
منيين  والدين معاً ,, فكان الانحدار, إذ تطفّلت فكرة الإمامة على ثقافة الي

غرة- حين  لتنتج    -على  والقيمية  والثقافية  الفكرية  ساحاتهم  فاحتلّت 
أقواماً يحاربون نهضتهم, ويتنكرون لمصادر عزّهم, ويتفننوّن في صناعة  
  ا الشقاء لذواتهم, إذ استطاع الغزاة أن يقنعوا الكثير من اليمنيين بأنهم ليسو

ومزج بين متناقضين  في خلط عجيب  ،،  بيمنيين  اغزاة, ولكنهم أيضاً ليسو
لها عن   المانع  الضباب  اليمنية وسط  الأجيال  الكثير من  فولدت  فريد, 
لتنكّرها   كنتيجة  التاريخ  هامش  على  فعاشت  النهوض,  شارات  رؤية 
لحضارتها, ولنسيانها مبادئ دينها, ذلك أن الإسلام والكهنوت ضدّان لا  

عبادة   إلى  بالناس  تنتهي  الدين  تعاليم  أن  إذ  أما  يلتقيان,  وحده,  ربهم 
 مراسيم الكهنوت فترتدّ بهم إلى وثنية عمياء. 
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إن من حق اليمن على بنيه أن لا يسأموا من تبصرة بعضهم بمواطن  
الأفعى وأساليبها, ليحذروا من تكرار الإصابة بسمومها خصوصا إذا كان 
راكه وكيف يحتال لبلوغ إربه,   العدو قد بدّل زيّه, وتمرّس كيف يُخفي ش 

فكري   كجهد  أيدينا  بين  الذي  الكتاب  مقدّرة    -ليأتي  جهود  ضمن 
إذ يقدم قراءة فلسفية لطبيعة صراع اليمنيين مع الإمامة من    - ومشكورة  

خلال القراءة الفلسفية لجذور الصراع وأسبابه وأدواته ومآلاته مستشهدا  
والسياسية   الأيدلوجية  الأفكار  استحضار  مع  الصراع,  محطات  ببعض 
لدى   الصراع  أرضية  شكّلت  والتي  وغيرها  والاجتماعية  والاقتصادية 

 تبار أن الأحداث مرآة الأفكار والمعبرة عنها. طرفيه على اع

ويتضمن الكتاب الذي بين أيدينا مجموعة من المقالات التي تمثلّ  
في مجملها وحدة موضوعية وإن لم يربطها رابط منهجي إلا أن تعدّد  
الزوايا التي انطلقت منها تلك الأفكار تصل بالقارئ إلى رؤية واضحة  
للوحة اكتملت صورتها بشأن موضوع الكتاب " اليمن في مواجهة الإمامة  

زاوية أخرى فإن مضامين الكتاب تجعل منه رديفاً لكتب التاريخ  “، ومن  
كونها تشير إلى الأحداث المعتملة خلال الأسبوع الذي صدر فيه المقال  

 سواء كانت تلك الأحداث سياسية أم عسكرية أم اقتصادية أم غيرها. 

اليمنيين رغبة سلالية جامحة  والوصاية على  اليمن  على  القوامة  إن 
لشريعة   اعتبار  دون  بالدماء  مفاهيمها  وسقت  الدين،  لتأييدها  حشدت 
الكذب،   عليهم  يسُتكثر  لا  الكذَبة  أن  ذلك  إنسانية  قيمة  أو  سماوية 
يسُتبعد منهم الافتراء والتزوير، والمستعمرين لا يسُتبعد   واللصوص لا 

ا تمزيقاً لأوصال  منهم  النتيجة  فكانت  الحق،  لدحض  بالباطل  لمجادلة 
اليمنيين، وإفساداً لأفكارهم وضمائرهم، وتقديماً لحقوقهم هدايا للغزاة  

 الطامعين. 

إذا وجدت حقا   تغضب  أن  الأشياء  طبائع  من  المستقيم  أن  والحق 
وجدت   اذا  غضبك  يشتدّ  أن  استقامة  والأكثر  تُغيّر،  حقيقة  أو  يُنهب, 
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شيئا   يصنعوا  لم  وكأنهم  الحياة  طريق  في  يمضون  والمغيرين  الناهبين 
يؤاخذون به، وحينها تتعزّز القناعة بأن اللّطف مع صُنّاع المآسي مرض  
الإمامي   للمشروع  المقاومة  اليمنيين طريق  ينبغي علاجه, ولعل سلوك 
المادي, والانهزام الروحي,   المعنوي, والفساد  الفناء  خيار حتمي دونه 

وتستلهم  خ اليمنيين,  حضارة  من  روحها  المقاومة  تستقي  حينما  اصة 
 مفاهيمها من صفاء دينهم, وتنتهج أساليبها وفقا لسموّ قيمهم. 

ولم تكن تلك المقاومة وتتجدد إلا لقناعة ذويها بأن إنصات العالم 
الانصات   هذا  يقطع  ولن  طويلا,  سيستمر  الغزاة  ضمير  يقظة  لسماع 
المخزي غير خوض غمار معركة يمنية مختلفة الأبعاد متعددة الاتجاهات 
لنسف الأفكار التي تتكئ عليها فكرة الإمامة, وسحق الطليعة الفكرية لها  

نشرّد بها مَن خلفها, لتتعلم كيف لا تهيج أسباب المنايا عليها, ولقد  حتى  
فعلت بحُمق وغباء ما لم يكن يحلم به أعداؤها, ولا مجال بعد انكشاف  
سوأتها إلا لدفنها, كونها جاءت إلى حتفها بظلفها, ورجاؤنا أن ينطلق  
يرونها  التي  بالطرق  أدرانها  من  أرضهم  تطهير  في  ذلك  بعد  ,  اليمنيون 

وحينها سيعود المغرورون إلى أوكارهم الهشّة وسيجدونها يوماً مسواة  
 بالرغام. 

 
 أحمد حزام ردمان . عقيد/ د 

 ه  1445ربيع الأول 1

 م 2023سبتمب  16الموافق 
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يتفق  أجميل   في  ن  الثقافية  الساحة  تهيئة  على  السياسيون  الفرقاء 
همية العمل السلمي للترويج  أو،  فكارمجتمع ما لقبول تعدد الآراء والأ

 .لها 

فكار في مختبر السلم ليتم فحص  جمل حينما توضع تلك الأ ولكن الأ
السلمية من عدمها  الحياة  ..  .جيناتها من حيث مدى مواءمتها لديمومة 

 زهار. شواك تنمو في حدائق الأالكثير من الأن أذلك 

فكار الملغومة والتي يتذرع حاملوها بشرعية العمل السلمي  ولعل الأ 
تطرح على الساحة الثقافية ويحقّ    اً فكارأن تكون  أكونها لا تعدو  ،  لنشرها 

..  . لمعتنقيها الترويج لها وفتح المؤسسات المتعددة لإقناع الآخرين بها 
النظر  ،  العقلمر ما يقنع ظاهر  لعل في ظاهر الأ في هكذا  بعمق  ولكن 

فكار الملتحفة بالسلم على  فيما وراء تلك الأ  جذوري كفيل بكشف الأر
  العمل السياسي السلمي حينما يكون غطاءً ن  أ ذلك  ،  والبارودرضية النار  أ

 جيل التنفيذ. أن يكون عملاً إرهابياً مع ت ألغام لا يعدو لتصنيع الأ

الحوثية و الحياةأإن  ميادين  تنمو في  ما  ،  شباهها مشاريع موت  فاذا 
دوات  أخت ميادين الحياة لتتحول الحياة ومؤسساتها إلى  عودها فخّ   اشتد 

ودمار. من    موت  التقليل  ذلك  يعني  الأأولا  تهيئة  للعمل  همية  رضية 
خدع السلم بالسماح  بجدياته كي لا نَ السياسي السلمي قدر ما هو تقعيد لأ

بالتسّ  خلالهللعنف  من  لكفر  أفي،  لل  السلم  فيه  يعاتبنا  الذي  اليوم  تي 
 1صبح لديها متهّما بالعمالة للإرهاب. أالمجتمعات به كونه 

 
 م 2016يونيو 24( 1)
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طناب التاريخ يتعاطى مع  أمشروع السلالة الضارب بعفنه العنيف في 
ها تحديد الهدف  ؤضفى جلا أكل حدث من بعد الثورة السبتمبرية برؤية 

ما جعل الكثير من التغيرات السياسية    ،ساطين المشروعأالمرسوم لدى  
روافع يبنى عليها لخدمة الهدف المتمثل في استعادة الإمامة لسلالة تمت  

فضليتهم التي تقتضي  أ ب  -إلا ما ندر    -تعبئة كل من يدعي الانتساب إليها  
والتصرف في شئونهم الدينية والدنيوية  ،  حقية بملك رقاب الآخرينالأ

بما يضفي على الاستبداد طابعاً دينياً يخضع لصناعة تحويلية في معامل  
قدر ما    - دوات  أ  - السلالة ليتحول إلى استعباد يجعل من المحكومين  

وتذوب في  ،  ن تجهد في خدمتهة لأأهي طيّعة في يد المستبد فإنها مهي 
 . محبته تقرباً إلى الله وطمعا في رضاه

إن وضوح الهدف لدى السلالة جعل من الجمهورية ومؤسساتها بقرة  
ناقع   سمّ  إلى  السلالية  إفرازاتهم  فتحوله  نافعاً  غذاء  لترضعهم  حلوب 
على   الإمامة  استعادة  ليسهل  إنهاكها  بغية  الجمهورية  في جسد  يدسّوه 

 نقاضها ولو باسمها وتحت دثارها.أ

التعددية  فيها   جاءت  السلاليون  فانخرط  حزاباً  أوا  أنشأو،  السياسية 
الكافر أتستند إلى   ا ب   رضية مشروعهم  ولوضوح  ،  حزاب وقوانينها لأقيم 

رضية التي قامت عليها  حزابهم معاول هدم للحزبية وللأأرؤيتهم كانت  
والأ الكيانات  في  عناصرهم  زرع  عن  الأناهيك  للعمل  حزاب  خرى 

والممنهج لاختطاف   الأأالموجّه  تلك  قرارات  في  للتاثير  بما  و  حزاب 
 مشروعها. ويخدم السلالة 

وفي النصف ثورة الحادي عشر من فبراير السلمية لم يغفل المشروع  
مواج  أولم يجدف ضد  ،  ي عن توظيف سخط الشعب على النظام السلال

الحضارية والتي تحمل نعش  رضية القيم  أالربيع العربي الذي انطلق من  
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في غير مشروعهم    لكن وضوح رؤيتهم جعل من انخراطهمو،  مشروعهم 
 عامل قوة لهم. 

،  ويناورون في الكويت ،  رئيس السابقوها هم اليوم يتحالفون مع ال
 ن هدفهم ما زال ماثلا لعيانهم. أوالمؤكد 

في   المتمثل  الآخر  الطرف  لدى  محدد  أ فهل  هدف  الشرعية  شتات 
تضم موورؤية   واضحة  لتحقيقهحدة  واستمرار  بإصرار  العمل  وهل  ،  ن 
قدسية تؤهل المدافعين عنها لمجابهة المشروع السلالي  "  الشرعية "  لقضية

 المقدس لدى حامليه. 

الشرعية   صراع  في  للانتصار  المؤهلات  مفردات  من  مفردة  تلك 
الأ  الطرف  فيها  يظهر  السابقة    - ضعف  والمشروع  المقاربة    - بناء على 

،  خرى يجب عليه استثمارها أانتصار    والذي سخر له القدر اليوم مؤهلات
 1وذاك ما نرجوه من الشرعية في مستوياتها واتجاهاتها المتعددة. 
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حصد   في  الاستبداد  مشاريع  مراحلها  أتتناوب  في  البشر  رواح 
 بواب نهاياتها. أ تها وعند قيامها وحين ضعفها وعلى  أابتداء بنش ،  المتعددة

قوداً لصعوده : إما وبد مع البشر مبني على تصنيفه لهمفتعامل المست
ستغناءه عن وقود يوطد  دون ا   -و عبيدا في دولته  أ،  إلى دولة الاستبداد 

 فول دولته.أو ضحايا أ، - استبداده 

نها متعددة  أزمان إلا  مكنة والأن ظاهرة الاستبداد عابرة للأأوفي حين  
مم استراحات متقطعة  نظمة ما يعطي الكثير من الأشخاص والأ بتعدد الأ 
 و مشروعاً. أو تقصر نتيجة موت المستبد فرداً أقد تطول 

المتفردة   الاستبدادية  المنهجية  تمثلّ  اليمنية  البطنين  محرقة  ولعل 
وكان للهالك يحيى بن الحسين  ،  عاما 1153كثر من أايرة الزمن منذ  بمس

الرسي قصب السبق في منهجة فكرة الاستبداد وتحويلها بفضل صنعة  
 البطنين إلى استعباد لاكتسائها ثوب التدين المغشوش. 

رخيصة    ومن ذلك الوقت واليمنيون يقدّمون الملايين من قتلاهم فدية 
ناهيك عن المآسي المصاحبة لكل معركة  ،  ساطين البطنين أ قدام  أتحت  

. في مشهد  ذاك. و  أفداء لهذا البطن    -الكئيب    -متجددة مع تراخي الزمن  
الدموية  البطنين  النازية والفاشية تلامذة في مدرسة  ... فكم  .يجعل من 

ولكل دولة وقودها  ،  طنينساس من فرية البأ هي الدول التي قامت على  
 البشري في مراحلها المتعددة. 

إن استناد البعض من رواد فكرة البطنين اليوم إلى المرجعية التاريخية 
شلاء  أولو على    - حقيتهم بالحكم  ألإجرامهم كحجة تقوي موقفهم في  

يل بوضع كل من يؤمن بها ناهيك  لكف  - اليمنيين المتناثرة من محارقهم  
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الإمّ ع يمارس  سبيلها ن  في  يبر،  جرام  لا  اتهام  قفص  في  من    أ بوضعه 
 العقوبة الا بالتنكر للفكرة وإثبات مخالفته إياها.

إن اعتراضك    :قول أولاعتراض البعض من مطلقي الحقوق الفكرية  
يقل   لا  دارك  في  قتلك  فنون  ابنك  بتعليم  يقوم  عدو  عن  أعلى  همية 

 1متك. أ بناء مجتمعك ولأدلجة القتل الممنهجة  أتراضك على اع
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،  قيم الحرية  - المختطف    -في شعبه    التاريخ مستبدا رسّخلم يعرف  
وذاك ما يدعو  ،  حرارالأة حكمه تصبح في مهب رياح  حينها فإن ديموم 

كل نظام إلى ترسيخ قيم سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها بما يتماهى  
بعيداً عن منطق    - . في خطوة سياسية  مشروعه. مع الثقافة المنبجسة عن  

 . "الناس على دين ملوكهم" ولهذا قيل، ومثمرةناجحة  -القيم 

المش  في  انتهاج  القيمي  الانحدار  السلالي  الشعب  روع  مع  التعامل 
فإنه يهدف إلى    إلى فرض السيطرة اليمني منذ الانقلاب بقدر ما يهدف  

،  اللّاقيميخلخلة القيم في الذهنية اليمنية وبما يضمن ديمومة حكمهم  
في سياسة ممنهجة تسعى لإيجاد انحدار قيمي شعبي بغية تشكيل وعاء  

 رزاء الحكم السلالي.صالح وقابل لأ

المهددات  لقبلي السائد في اليمن تعد إحدى  ولعل إيجابيات العرف ا
 لمشروع السلالة الذي يرى في القيم القبلية عدواناً عليه.  

السليم ونتيج  المنطق  على  الإلف  لغلبة  السلالية  ،  ة  للصّنعة  ونتيجة 
ر فائ ض لليمنيين استهتار ودوس السلاليين  ى البعض من اأالجديدة للقيم ر

المحروقة   مقبولاً أالشقائق  وسجن  ،  مرا  النسائية  المسيرات  واقتحام 
 . أ احتمالات الصواب والخطبعضهن موقفاً سياسيا يحمل  

بكارثة   ينذر  القرار  مصدر  في  السلالة  استمرار  تحفر  أ إن  خلاقية 
المقدّسة  "  سقامها في نفوس اليمنيين بمشرط السلالة وتحت نيّر هندستها أ
 1وشهر مبارك تزدان بركته بالاستجابة لاستغاثة ما تبقى من قيم. ، "
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بريق المصطلحات المعبرة عن قيم معينة كثيرا ما يدعو البعض الى  
بهدف التستر على حالة    - المصطنع اعلاميا    - الاختفاء خلف شعاعها  

 الوضيع. العجز التي ينتهج مسارها 

العقل  .الحياد منطق  في  فاجرة  تكون  ،  والدين..كلمة  حينما  خاصة 
الخسة   بين  طبيعة  ،  والشرفالمعركة  من  نابعة  السلبية  دلالاتها  ولعل 
ي واقع  أ والراضخ لقبول التماهي مع ، ثير أالتسوار أمدعيها القابع خلف 

 ما. حداث صراع أتفرزه 

تبعات   من  الخائفون  زيفها  ظلام  وراء  يختفي  كبرى  كذبة  الحياد 
مناقض للطبيعة البشرية السوية التي    -الحياد    -فهو  ،  الذاتية اختياراتهم  

بين مشاريع   التمييز  التمييز  ،  الصراع طراف  أ تقتضي  وبناء على حصول 
فإن الحياد المدعى يصبح لعنة ناعمة في تاريخ العاجز عن التعبير عن  

 القناعات.ثير المنبجس من تلك أقناعاته ناهيك عن عجزه عن الت

إن المعركة الدائرة اليوم بين مشروع السلالة ومشروع الوطن تعطي  
لفظ الوضوح معنى إضافيا يكتسبه من جلاء منهجي طرفيها بما يحملاه  

 ضدادها. أومن اهداف تستقي تضادها من القيم الانسانية الاسلامية  

ة القيم  الحياد ودعاته بتفاوت نسبوتتفاوت الدركات القيمية لمدعين  
 . المهددة إثر ذلك الصراع

  دفن حد طرفيها على شفير مقبرة بغية أولعل معركة اليوم والتي يقف 
تجعل من المحايد فيها حائدا عن  نسانية  سلام والعروبة والإكل قيم الإ

 1قيم الرجولة والشرف. 
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قدار المتوافقة مع قانون السنن الإلهية مرت  قبل سنتين كالحتين من الأ
ة الجمهورية التي كان  أإذ تعرضت فيها منس،  كارثةعلى محافظة عمران  

ا  يتكئ  الحميدلعميد  عليها  وحلفائها  القشيبي    الهمام  الإمامة  لدواب 
 الجمهورية. ممن حكموا اليمن عقودا تحت راية   -إماميا  -المغرر بهم  

ن  أ  -وراثة او تقليدا    - فلما سقط الحميد تبين للكثير من المجمهرين  
في عمران كانت  "  القلعة"  نأعكازته كانت آخر رافع للواء الجمهورية و

 . عها آخر قلا 

لقد كان الجمهوري الاول حميد يعرف خطر الإمامة الدالف من بوابته  
 دونها. التي مات 

بعض   بين  واستنكار  بل  كان محل جدل  الاسطوري  ولعل صموده 
المتسيسين الذين لم يجدوا تفسيرا لذلك الصمود إلا بعد ان تهاوت قلاع  

 . من وجبالها لصالح الكهنوت البغيض الجمهورية في سهول الي

يثبّ  ما  بقدر  الطاهر درسا  الزكي  بدمه  الحميد  المرابطين    ت لقد خط 
 1فإنه يشكل منارا يضيء المعالم في طريق الثائرين. 
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اللّاشرعي حاكماً   المشروع  اليمن هدف  أإبقاء  في حكم  مشاركاً  و 
ي  أ على    - صلا  أ   -   الدولية التي لم تبنَ للقوى الدولية المهيمنة ومنظمتها  

قيمة حضارية قدر ما بنُيت على النتائج الكارثية للحرب العالمية الثانية  
للمنتصر  "  رضية أعلى   في  ،  "الحق  الرغبة  تلك  شارات  ظهرت  وقد 

 الدولية. فعال تلك الدول وممثل منظومتها أتصريحات و

لكن المنعطفات الهامّة في تعامل المنظمة الدولية ومن يقف وراءها  
  2216ابتداء باستصدار القرار  ،  بيين تصبّ في مصلحة الشرعيةمع الانقلا 

بشرعية   بالتمسك  الدولي ،  هاديمروراً  المبعوث  بتصريحات    وانتهاء 
 الجديد. ن المجلس الانقلابي أبش

ن مرارة تعامل المجتمع الدولي والدول المهيمنة عليه بسلبية  أوالحق  
مام حليفهم الانقلابي يعزى إلى عمل دبلوماسي حثيث لا تنقصه الحنكة  أ

وهو عمل مبني على رؤية واضحة تنتج خططاً محكمة  ،  الدهاءولا يجانبه  
  - المصيرية  -وتوظف كافة الامكانات لكسب المعركة ، الفرص تستثمر 

 عموما. لصالح الشرعية اليمنية خصوصا ولصالح العرب 

إن المملكة العربية السعودية بعمقها الديني وإرثها الثقافي ورصيدها  
التاريخي وثقلها الاقتصادي وبراعتها السياسية هي من فرضت المواقف  

ظهرت اللّجاجة في  أوالتي  ،  مغايرة لرغبة تلك الدول المهيمنة الدولية ال
 . ن وبما يؤكد التقاء المصالح معهم الكثير من مواقفها تجاه الانقلابيي

ينتهي موعد    حتىسبوعا  أو  أن يتمهلوا يومين  أكان بإمكان الانقلابيين  
الحو طرفا  ليخرج  الكويت  ومهلة  بنسب  الحوار  ولو  افشاله  بوزر  ار 

ك ،  متفاوتة عقبة  ليشكل  مطروحا  خيارا  استئنافه  من  يجعل  مام  أداء  أما 
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آمال   ظل  في  العسكري  الحسم  قرار  الحلول  أو  أاتخاذ  إمكانية  وهام 
 السلمية. 

هندسة  أإلا   صنعتها  أ ن  قد  أتقن  السعودية  السياسة  وقعت  أساطين 
لديهم   تقلصت  وقد  إلا  آثاره  من صدمة  يفيقوا  لن  فخّ  في  الانقلابيين 

في  أو،  الخيارات مناقشته  تتم  وحيداً  محوراً  بجلودهم  النجاة  صبحت 
 1.جولة الحوار القادمة
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فتباين الرؤى السياسية  ،  درجات الصراع بتفاوت المختلف فيهتتفاوت  
بداهة    -ه  حزاب في حكم بلد ما يخلق صراعاً يساق التحكيم فيبين الأ

،  ت الصراع طرائق الاقناع المتعددةدواأولا تعدو  ،  إلى صناديق الاقتراع   -
من    أوعند استفحال الخط،  ديمقراطيات العالم الثالثداً في  والمتعددة ج

يلج  المنتصر  سلمية  أطرف  وسائل ضغط  لانتهاج  عن  ،  الآخر  تعبّر  إذ 
 كما حصل في بدايات الربيع العربي  ، وة الخلاف بين الجانبينحجم ه

يأ حينما  السلاحما  إلى حمل  الصراع  مستوى  يعني  ،  رقى  ن  أفذاك 
ضحى مهدّدا للآخر إلى حد يكون الموت في سبيل محق  أالمختلف فيه  

وهذا ما وصل اليه الشعب اليمني  ،  بمرورها هون من القبول  أمنهجه    أ خط
 اليوم مع الانقلابيين. 

لكنه لا يرقى إلى جرم  ،  صطلح الانقلاب يوحي بجرم المنقلبولعل م
و مطالب  أ،  سياسيةما يخفيه كنه الانقلاب الذي لم يحدث لخلاف برامج  

 اجتماعية قدر ما يخفيه من تهديد للهوية اليمنية لزوماً والعربية تعدياً.  

،  البطنيننوف برائحة فرية  بطّ مشروع الإمامة ليزكم الأأ فالانقلاب يت
جمع  أساطينه لعفونة روائحه التي  أ حتى من    مرفوضة إعلامياً والتي هي  

 جيفتها. كثر من خمسة عقود على قدسيّة استئصال  أاليمنيون منذ 

لم يقتصر على  ، منهجاً إن الانقلاب على الهوية والذي يمثلّ للسلالة 
من السنين  1253حكمها  ن  أاليمن التي رفضته منذ فجر ثورة سبتمبر بعد  

،  اليوم قل مما هو عليه  أكان    -حينها    -ن ارتباطه بالخارج  أرغم  ،  العجاف
مما يجعل من صفته المتعدية اليوم إلى ما سوى اليمن محفزاً لكل عربي  

 مته. ألينتفض حفاظاً على هوية 
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انقلابا على حضارة  أيت اليمنية  الشرعية  مة عربية  أبط الانقلاب على 
بل إنه يعدّ  ،  الدينيةومهدد متفق عليه لثقافاتها المتعددة بما فيها الثقافة  

 الفارسية. ساس في هرم حلم الامبراطورية حجر الأ 

ق  الفارسي  المشروع  مع  السلالي  الحكم  رزايا  تعانق  ذكى  أد  ولعل 
نضمتنا  أما دعا المتعانقين لتضميخ شعوبنا و،  بطه الانقلابأعفونة ما يت

بعطور القومية العربية والجمهورية اليمنية بغية تغطية روائح ذلك التعانق  
 إليه.ن ينجحوا أوقد نجحوا إلى حد ما كان ينبغي لهم ، العفن 

،  ثر صل والأ تعانق محمود الأ ن الفضائل قد جمعت ذويها في  أبيد  
الحرمين   خادم  مشروعه  سمو  قاد  عروبية  وبنكهة  الإسلام  راية  تحت 

لأ،  وحارسهما  الماحقة  العاصفة  وفكانت  السلالة  حلام أوهام 
 . الامبراطورية

   : خطر منه مدعاة لنا لنتساءلأبط الانقلاب لما هو أ إن ت

* هل لدى الحركة الوطنية في الداخل اليمني رؤية لسقف نضالاتها  
واضعة في حسبانها استئصال الداء الذي  ،  وبما يتواءم مع حجم الخطر 

ن التعاطي الإعلامي بتوصيف المشكلة الانقلابية  أم  أ،  بطه الانقلابأيت
 ؟ وراسماً سقف نضالاتها ، سيكون محدداً لمسار الحركة الوطنية 

الفارسية في  ذرع  * وهل لدى التحالف العربي استراتيجية استئصال الأ
 1؟ن إعادة هادي وحكومته الى صنعاء هي غاية المرادأم أ، المنطقة
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تنازع السياسة والحرب في إحداث نتائج الصراعات في ظل اختلال  
دوات كلٍ منهما تتحدّد مسارات  أوبقدر  ،  التوازي المفترض فيما بينهما 

للأ إحداهما  بحق  التبعيّة  الأ،  خرى علائق  تتوفر  السياسية  فحين  دوات 
ن تكون  أالضاغطة لتحقيق الهدف في صراع مّا حينها لا تعدو الحرب  

ن اعتماد السياسة على الميدان  أفي حين  ،  وسيلة للسياسة لإنضاج طبختها 
ت من  يجعل  مّا  واقع  صناعة  عرْف  أ في  عن  شذوذاً  التبعية  عن  فّفها 

بينهما   المسلَّمات في طبيعة  فيما  نكداً  ،  العلائق  د فصاماً  يوج  ما  وذلك 
،  رضية المكابرة والتمسّك بالمظاهر الجوفاء أتتشكّل آثاره السلبية على  

رض  أما ينبغي التنبه له في هذه المرحلة من الصراع الدائر على    وهذا
يمثل  ،  اليمن لفقدانها  أوالذي  للميدان  السياسة  لاستجداء  نموذج  برز 

من   يجعلها  أالكثير  مما  الفاعلة  عن  دواتها  ناهيك  التعبير  عن  عاجزة 
همية انسجام المواقف السياسية مع  أوذاك ما يؤكد  ،  عجزها عن الفعل

تجنبا لاستفزاز سياسيي    -مواقف رجال الميدان بعيداً عن منطق التبعية  
 . .مع مراعاة الاعتراف - الشرعية 

ن يتجسد في وحدة الهدف على  أهم ملامح الانسجام ما ينبغي  أولعل  
رضية الفهم المشترك لحجم خطورة الانقلاب ليس على الشرعية فقط  أ

 . وهذا ما يستشعره رجال الميدان،  إنما على الهوية الوطنية والعربية عموماً 

الم الانسجام  يعزّز  الميداني أومما  مع  السياسي  الجهد  تناسق  ،  مول 
ينبغي   الانتصارات  ق  وتحقُّ المعارك  اشتداد  فعلاً  أفحين  هناك  يكون  ن 

وذاك ما يحتاج  ،  سياسياً موازيا يستثمر النصر ويبني عليه مواقف تواكبه 
فريقا سياسيا يتميز بالتجربة ولا ينقصه النشاط ليجعل من العمل السياسي  

 .لوف هامشاً لجوهر فعله المسابق لحركة الحياةأالروتيني الم 
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شواطاً نحو الهدف المرسوم في ظل ركودٍ  أ ما حينما يقطع الميدان  أ
لزرع   للخصم  ميداناً  يشكّل  الهوّة  حجم  فإن  الكفيلة  أسياسيٍ  شواكه 

وذلك بتسلّله من خلال تلك الهوة في ظل  ،  بإحباط السياسة والميدان معاً 
   .الغربة التي يصنعها ذلك الفصام النّكد بين متلازمتي السياسة والميدان 

م في الصراع اليمني   ولعل حدّة الذكاء لا تمثل شرطا لمعرفة المتقدّ 
خرهم عن رجال الميدان لم  أساطين السياسة بتأفإجماع  ، مع الانقلابيين 

 . يعد محل تشكيك

الت هذا  استدعى  تأوقد  السياسي  ر  في  أخُّ معاً  والميدان  السياسة  ر  خُّ
مستدعياً   الشرعية  الذي  أخير  أت  -بالضرورة    - جانب  التحالف  هداف 

 . مد الصراع طالما طالت حيرته في مكامن الدّاء المطيل لأ

ليُعلَم   الأأذلك  تحقق  الشرعية  ن  سياسيي  بإعطاء  مرهون  هداف 
طات قد لا تفيد مع بعض من وصل بهم الخمول مرحلة ما تحت   منشّ 

النكد  أالت الفصام  فاعلة تعمل على ردم هوّة  ليتم استبدالهم بعناصر  ثير 
 1. في جسد الشرعية المكلوم  والسياسةبين عضْوَيّ  الحرب 
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الأ ظيم  تستقي  ع  من  عظمتها  ببعديه  أحداث  تحدثه  الذي  ثرها 
 . المتمثلان في المدى الزمني والعمق التغييري 

هم حدثين في حياة الشعب اليمني بعد دخول الإسلام واللذان  أولعل  
على   كانا  وإن  الاستراتيجية  التحولات  إحداث  في  الصدارة  لهما  كان 

ذلك  ،  رضية خالية من القواسم المشتركة في الجوانب الحياتية المتعددةأ
الأأ الحدث  للأن  نتيجة  كان  التقويمية  خير  المحاولات  سياق  في  ول 

فيه  ألاعوجاج  مسارٍ د السير  لفترة زمنية يستقي  مة من الأأبت على  مم 
هميته من طولها لقدرته على محو التشوهات التراكمية  أالحدث التغييري  

لتلك الثقافة المزمنة والتي غالبا ما تتحول إلى ثوابت يصعب التنازل عنها  
خاصة في ظل مشروع يستخدم الدين كشركة دعائية من خلالها يسعى  

 . و ذاكأقُبح مشروعه المراد التسويق له في هذا المجتمع   لتجميل

وبمساعدة من    -الملقب بالهادي    -لقد قام يحيى بن الحسين الرسي  
ه ليشكل بذلك الغزو منعطفاً تاريخياً  284الفرس بغزو اليمن في العام  

 . في حياة الشعب اليمني المكلوم 

الرسّي بفريةألقد   السياسية أفي غزو تعدى  "   البطنين"  تى  ذاه الحياة 
الأ ذلك  والثقافية  ليصل  والفكرية  الدينية  المجالات  كافة  إلى  ذى 
اليمنيينوالاجتماعية   حياة  في  بالرسالة  ،  وغيرها  الانحراف  تم  فقد 

المحمدية في عقدها الثالث لتتحول من رحمة للعالمين إلى خادمة لشهوة  
كثر  أشلاء اليمنيين  أالتسلط على رقاب البشر لدى سلالة رقصت على  

بنائها نحو الولاية  أوجعلت من دمائهم مسبحاً لسباق  ،  من عشرة قرون
دعياء الحق الإلهي لم يكن لليمنيين قرار حتى في اختيار  أفي صراع بين 

 " العترة الطاهرة  " بناءأميدان سكب دمائهم لصالح 
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لف ومائة عام انتفض  وفي ظل بؤس طال كل يمني لمدة تصل إلى الأ
صبحت جزءاً  أحرار بهمم لم يثنيها الإرث الثقيل لثقافة البطنين والتي  الأ

و إنسانية  أي قيمة دينية  أمن الدين في نظر شعب لم يسُمح له بالنظر الى  
  . . في منهج متعمد للتجهيل كسبيل ناجع للتضليل.إلا من نافذة السلالة

الأ الحدث  هو  سبتمبر  به  وكان  طال  شعب  حياة  في  الإذلال  أهم  مد 
 .جاد الخنوع وتعبّد بالحرمانأوالامتهان والاستعباد فاستلذ الخوف و

وإن كانت الثورة  ،  م وفي شهر سبتمبر لم تحدث ثورة1962في العام  
  ثراً من أعمق  أرحب مساحة وأبعضاً من هذا الحدث التاريخي الذي يعُدُّ  

 . بمفهومها التقليدي"  ثورة"

التوحيد لمسار  تصويباً  سبتمبر  كان  العبودية  ،  لقد  لبوصلة  وإعادةً 
 . وثورة على نظام الاستبداد ، وإقامة لميزان القيم المختل، لمستحقها 

سبتمبر يشكّل وساما على صدر التاريخ اليمني كونه يمثلّ  وبهذا فإن  
 . سمى قيمٍ عرفتها الإنسانيةمنظومة راقية لأ 

  - فمشكلته تتجلى في قبوله التعايش  ،  ن سبتمبر لم يحصد جناهأإلا  
لف عام من خرافات البطنين والولاية والاصطفاء  مع ثقافة الأ  - الموهوم  

ما فتح شهية السلالة بإعادة التموضع من جديد بغية إعادة النهج العنصري  
تناوب  لحياة اليمنيين من بوابة المآسي الناتجة عن البناء المهترئ لدولة  

 1. على حكمها الكثير ممن لا يستشعرون خطر الإمامة وقبح الكهنوت 
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في   البشرية  ؤى  الرُّ رُقي  السماويةمعيار  الرسالات  مع  ،  تقاطعاتها 
ن رسالات  أذلك  ،  وبقدر كثرة النقاط المشتركة تتعزز صوابية تلك الرؤية 

تمثلّ   في  أالسماء  الحلول  لأ أنجع  كوْن  سمى صورة  حياتية  مشكلة  ي 
 . دق تفاصيل مخلوقاته العالم بما يصلحها أالمشرّع هو الخالق العليم ب

رضية المقاصد التشريعية العامة تنبثق البعض من الرؤى البشرية  أومن  
 . و توضيحٍ لمصلحة إنسانية مبتغاةأالمستوحاة منها في تفصيلٍ 

هدافٍ رسالية سامية لا يختلف  أسبتمبر لتحقيق  26لقد قامت ثورة  
د في بداية الهدف الأ،  على مضمونها ذوو العقول السوية   أ ول مبدلتجسّ 

سالياً يقف على   . رضية التوحيد وينهل من معين القيم الإنسانية العليا أر 

عامر  أذلك   بن  ربعي  عنه  عبّر  الذي  الإسلامي  البعث  عدوّ  أن  مام 
نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد  "   مس واليوم بقولهالأ

العباد رب  عبادة  الأ"  الى  الكلمات  الثلاث  مع  الهدف  ينسجم  من  ول 
 . ول لسبتمبر العظيم الأ

الاستبداد  " من  دماء  "  فالتحرر  سالت  إنسانية  وقيمة  رسالي  مقصد 
مم  ن الاستبداد داء الأأذلك  ،  حرار البشرية للحصول عليهأالملايين من  

الحضارات في  ،  ومهلكة  استقراره  الأأويُعدّ  من  في  مة  عار  مم وصمة 
فرضوخ شعب لمستبد ما دليل انحدارٍ  ،  جبين محكوميها قبل حاكميها 

 . مةقيمي لارتفاع معيار الهوان على المستوى الجمعي لتلك الأ

ما حينما يمرُّ الاستبداد في ثوب التدين الذي تولى كبر هندسة تلبيسه  أ
البطنينأإياه   ثقافة  ورواد  السلالة  لصناعة  ،  دعياء  تعرض  قد  فسيكون 

تحويلية لتجعل منه ما يسمى بالكهنوت والذي جثم على صدور اليمنيين  
ضفى على سوءات  أوبما  ،  وزاحم الإله الحق في وحدانيته،  مئات السنين
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السياسي   الأأ البعد  كافة  بها  تتعلق  دينية  والاجتماعية  بعادا  الثقافية  بعاد 
مة  والاقتصادية وغيرها لترتسم صورة شائهة في المسار الحياتي العام لأ 

ه النفوس التائهة في بيداء الأمن الأ وبما يعزز  ،  وهام السلاليةمم بقدر تشوُّ
دة منهجها من الفقرة الأ ول  ولى من الهدف الأمن قدسية الثورة المستم 

 . هدافها الستةأناهيك عن مقدار القدسية المستقاة من 

وها هي اليوم عصابات الإمامة تسعى نحو إلغاء مضمون هذا الهدف  
بغية الرجوع الآثم بشعب اليمن الى ما قبل الثورة السبتمبرية في مخادعة  
واضحة المعالم للكثير من السذج الذين غالبا ما تنطلي عليهم طلاسم  

سلحة  أ والتي لن ينكشف زيفها إلا تحت بريق لهب  ،  المشاريع الكهنوتية
ئمة من آلامه  مل لشعب طالما اقتات الأالجيش الوطني الذي يمثلّ الأ

 1قدر اقتياتهم بآلامه. 
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يُعدّ السلام المنقوص قنبلة موقوتة تزُرع في جسد المستقبل المنسوجة  
حلام في المحيط المتاح  حلام اليمنيين وبما يؤدي إلى وضْع تلك الأأبه  

نه اتفاق لا يستند إلى القاعدة  أذلك  ،  لشظايا قنبلة ذلك السلام الموهوم
اطمئنان   عن  المنبثق  الشعب  لرضا  آمال  أ الصلبة  على  في  أبنائه  جياله 

 . مولأمستقبلهم الم

في دول   المختلفون  اليها  يستند  التي  المرجعيات  مناقشة  تمت  ولو 
لما وجدنا   العربية عموماً  إنصافاً وعدلاً وصلابة وضمانة  أالمنطقة  كثر 

للحل من المرجعيات لحل المشكلة اليمنية الناشئة عن جريمة الانقلاب  
 . المشئوم

فإن   المرجعيات  أ وبهذا  لتلك  انتقاص  لأأي  انتقاص  و  هو  حداها 
سس تنتقص منها فإنما هو وضْع لحجر  أي سلام يُبنى على  أوإن  ،  للحل
 . .يام جيال في قادم الأساس لخلافات الأالأ

إن انتقاص المرجعيات يعني فيما يعنيه القفز على اتفاق اليمنيين الذين  
عمق حوار تم في المنطقة على الحلول لكل  أ شمل وأ طول وأ جمعوا في  أ

 . سس الضامنة لبناء يمن حر آمن مزدهر واتفقوا على الأ، مشاكلهم

إن الانتقاص من المرجعيات الثلاث يعني فيما يعنيه التقنين لإنشاء  
الأ متعددة  سلاح  مليشيات  نهب  في  الحق  لها  يكون  والمشارب  هواء 

الدولة وامتلاكه ليكن لها إلى الحكم سُلّما تتسلق عبر درجاته لتستلب  
 . حرية الشعب وإرادته 

   : إن الانتقاص من المرجعيات يعني فيما يعنيه 

الشعبية   قوة الإرادة  القوة على حساب  والتسليم    الاعتراف بشرعية 
والرضوخ لمنطق القوة    . بسوء الواقع على حساب إباء الشعب وكرامته
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وشرعنة الانقلاب على حساب    .على حساب قوة المنطق وبياض حجته 
 . شرعية الاتفاق

كل تلك الثلمات في البنية السياسية والاجتماعية للبيت اليمني تنبّهت  
لها القيادة السياسية الشرعية فنتج عن ذلك إصرارها على رفض كل حوار  

الثلاث المرجعيات  تلك  عن  صناعة  ،  يندّ  هي  ما  قدر  الشرعية  فمهمة 
على  الحا  بت أضر  ملزمة  فإنها  سليمة  مع  أسس  يتسق  مستقبل  سيس 

وذلك ما يفسر إصرار قيادة الشرعية على  ،  طموحات اليمنيين وآمالهم
اعتماد المرجعيات الثلاث كمنطلق للسير باليمن نحو السلام في الحاضر  

 . الضامنة لمستقبل اليمانيينسس والتقعيد للأ

في   الضاغطة  الجهات  مع  التعاطي  في  الشرعية  موقف  فإن  وبذلك 
رضية تنتقص من تلك المرجعيات موقفاً يتسق  أاتجاه قبول الحلول على  

 1ويتوافق مع نبض الشعب وإرادته. ، مع المنطق السليم
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وحقيقة   الولاية  فرية  تفنيد  والكتّاب  المفكرين  من  الكثير  يتناول 
ن تهافت الفكرة  أولا شك في  ،  مصادمتها لمنطق الدين والقيم الإنسانية 

يضا أ.. لكن المؤكد  . و النقاش العلميأمؤكد في حال المناظرة الفكرية  
،  تلقى لها رواجاً   -تحت ظل السلاح    -فكار المتهافتة  ن الكثير من الأأ

نفس البشر لتتحول إلى عقيدة راسخة تقتضي  أرضية في  أبل وتجد لها  
سبيلها  في  والموت  عنها  يموت  ،  الدفاع  التي  الزائفة  العقائد  هي  وكم 

فكار  تحت رايتها آلاف البشر فسطوة السلاح والقوة خالقة لبيئة قابلة لأ
 .مالك القوة

خواتها المنكوبات بسيطرة الإمامة عشر إذاعات وزهائها أفي صنعاء و
مسامع المواطنين كل يوم مئات المرات بفرية الولاية  من القنوات تطرق 

ولمن  ،  ثر في قناعات الكثيرساليب والطرق التي سيكون لها الأ وبكل الأ
ولمن  ،  فهناك اللّافتات والملصقات والمنشورات  - وقلّما هم    - لم يتابع  
 .فإن الخطب والمحاضرات والاحتفالات لفكره بالمرصاد  ألم يقر

مامها نهب البنوك  أإن ما يجري في المحافظات المحتلة كارثة تهون  
وقد فقه الإماميون  ،  والسلاح وتجويع المواطن والسطو على المؤسسات

نه لا تمر فترة  أكثروا منها حتى  أثر ذي فاعلية ف أ ما للمناسبات الدينية من 
 . و غيرها أربعينية أ و أو وفاة أدون ذكرى ميلاد 

ما يجري اليوم جدير بتغيير استراتيجيات مريدي استعادة الدولة وإنهاء  
فاستراتيجية استنزاف الانقلابيين يصاحبها استنزاف المفاهيم  ،  الانقلاب 

 . الدينية والقيم الإنسانية ومبادئ الجمهورية في عقول المواطنين 

إن كمية السّم الذي تدسه الإمامة في جسد الجمهورية كل يوم يحتم  
نفس  أ ن تموت الجمهورية في  أعلى الشرعية الاستعجال في الحسم قبل  



43 
 

آخر  التهديد حيناً  التعبئة حيناً وتحت  تحت  التفنيد  أ. ذلك  . اليمنيين  ن 
نجع لاستعادة القيم  أشفى للصدور وأفالحسم  ،  للولاية لا يزهق باطلها 

 1خيره تضييقاً لخياراته. أن في ت أ والمبادئ السبتمبرية خاصة 
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عمدة مميزة لدرجات السلّم الزمني اللّاحق  أ حداث العظيمة  تمثلّ الأ
البشر  أوذلك لقدرة الحدث على حفر معانيه في  ،  لذلك الحدث نفس 

فيها   يبتهجون  مناسبة  الحدث  لذلك  الموافق  اليوم  عندهم  ليصبح 
الحدث  لقدسية  فيه ،  استذكاراً  ترسخت  التي  للقيم  هنا  ،  وإعزازاً  ومن 

   .عياد مؤسّسة على تلك الفلسفة جاءت الأ

سن الحياة يعدُّ مسوّغا لوجود عوامل التحريك الحياتي الناشئ  أولعل  
التغييرية في إقامة مناسبات  التي تجسدت فاعليتها  البشرية  الطبيعة  عن 
ذوات طابع تغييري لحركة الزمن وبما يلبي في النفوس حاجة الاحساس  

الايجابية المترتبة على حصول ذلك  بالفرح من بوابة الاستدعاء للنتائج  
ثرة  أجيال القادمة المتهمية استذكارها لتمثل منطلقاً قيمياً للأأالحدث و

 . بذلك الحدث

الأ القيمة  الأإن  حياة  في  جاءت  هم  التي  التوحيد  قيمة  هي  مم 
لأ السماوية  العبودية  ،  ولا أجلها  الرسالات  مسارات  لضبط  وذلك 

 .والقداسة وتصويب بوصلتها كونها مترسخة في فطرة الإنسان

كثر من الف عام  ولعل الإمامة بمضامينها النظرية وتطبيقاتها العملية لأ 
وما  ،  ثبتت جدارتها في مزاحمة الإله الحق في ما ينبغي له من تقديس أقد  

لت والضرّ  النفع  بحصر  إفراد  من  داعية  أيستحقه  الهادوية  المدرسة  تي 
المدرسة من سلالة    اليمنيين لاعتماد وسطاء بينهم وبين الله كوْن رواد تلك

ورسالته ورسوله  بالله  مميزة  قرابة  فقد  ،  ذوي  الله  أولهذا  دين    - وجب 
فعالهم  أ وتلك بوابة إلى تنزيه  ،  لهم حقوقا لا تنبغي لغيرهم  -بزعمهم  

رُكَبهم  يقبّل  لا  من  كل  من  يجعل  وبما  شخوصهم  ويتبرّك  ،  وتقديس 
دعائهم،  بصحبتهم ناصبياً  ،  ويترجى  عبر رضاهم  ربه  الخير من  ويرجو 

 . يستحق الفناء
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لقد مرّت على اليمنيين قرون عديدة وهم في شباك الشعوذات الإمامية  
والأ،  يتخبطون القبور  شركيات  يتوسلونوفي  خرافات  ،  ضرحة  وفي 

وللتقديس  ،  تى سبتمبر العظيم ليعيد للتوحيد اعتبارهأ العقول يتيهون حتى  
 . ولاعتقاد النفع والضر وجهته ، مساره

كبر من انتفاضة سياسية إذ  أ و، عظم من ثورةأإن ما حدث في سبتمبر 
ن سبتمبر كان تصويباً لطبيعة العلائق مع الله ومع بني البشر لإزالته الخلط  أ

،  سّس العلائق على قاعدتي التوحيد لله أ فقد  ،  الحاصل في هذا المنوال
 . والمساواة بين بني البشر 

القيم لموازين  ضبطاً  سبتمبر  كان  الدين،  لقد  لمفاهيم  ،  وترسيخاً 
 . وثورة على الظلم والطغيان، وصوناً لحقوق الإنسان

 . . فسلام الله على ثوار سبتمبر

 1وفياء. والتحية والإجلال لحماة سبتمبر الأ
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من   لانعتاقهم  سبتمبر  من  والعشرين  السادس  بيوم  اليمنيون  يحتفل 
،  لف عام أكثر من  الإمامي الذي جثم على صدور اليمنيين لأ الكهنوت  

ب جديرة  لترسيخها  سبتمبر  جاء  التي  الإسلامية  الإنسانية  يتم  أفالقيم  ن 
،  رضية وقائية ضد فيروسات البطنينأكل عام لتشكّل    - الفاعل    -تذكُّرها  

الساميةأو الجمهورية  القيم  لاستنبات  خصبة  الفترة  أذلك  ،  رضية  ن 
طول التي عاشها اليمنيون في ظل الجمهورية لم تكن فيها الجمهورية  الأ
دى إلى ضمور تلك القيم عند  أولوية في برنامج حكام تلك الفترة ما  أ

البعض من اليمنيين خاصة في ظل العمل السلالي المنظم في مؤسسات  
هزيمة   بيوم  يحتفلون  اليمنيين  من  البعض  جعل  ما  والمجتمع  الدولة 

 . من سبتمبر21شروع الإمامي البغيض في مام المأالجمهورية 

اليمنيين   انقسام  نسبياً -إن  كان  وسبتمبر    -ولو  الإمامة  سبتمبر  بين 
الجمهورية لدليل افتراق قيمي ومفارقات منهجية تفصل بين المحتفلين  

يام  أوليست خمسة  ،  بآلاف السنين في سلّم التطور الثقافي والحضاري
 . فقط

فكلا السبتمبرين يؤرخ لحدث يستند إلى مرجعية سياسية تستند إلى  
 حد السبتمبرين. أمرجعية قيمية تتناسب مع طبيعة 

ن تسمع الكهنوت يعلن الاحتفال  أغرب ما يرُى من عجائب  أولعل  
بيوم نكبته في السادس والعشرين من سبتمبر التحرير في خطوة تحمل  

والذي  ،  من الخداع قدر ما تحمل من الاستهجان بشعب العرب العاربة
بنائه بالانسياق مع مشروعهم السلالي تحت راية  أغرى الإمامةَ بعضُ  أ

الزائفة الحديثأذلك  ،  الجمهورية  إشراقته    ن  وجمال  الليل  ضوء  عن 
لا في  ضداد لا تتوافق إفالأ ،  صنعة لا يتقن الكذب فيها قوم كالسلاليين

 . معاملهم الكهنوتية الخاصة
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ومن يحتفي  ،  إعلان دونيتههناك فارق جوهري بين من يحتفي بيوم  
 . بيوم استعادة إنسانيته

العبودية  وبين من يمجد يوم  ،  هناك فرق بين من يهلل لابتداء عهد 
 .الحرية

هناك فارق جوهري في الجانب الفسيولوجي بين إنسان يطرب قلبه  
وبين إنسان  ،  ه الملوثة ابتهاجا بيوم العنصريةوتزداد حركة دمائه في شرايين 

 .يبتهج بيوم المساواة

الكهنوت سبتمبر  بيومي  المحتفلين  بين  كبيرة  القيمية  الفوارق  ،  إن 
 . وسبتمبر الكرامة 

تنسجم علاتّ   مقعّرة  عقلية  بين  فارق  الخرافات  أفهناك  مع  فكارها 
 . سقامها أوبين عقلية نابذة للخرافات مفنّدة 

هناك فارق بين من يحتفل بيوم الثورة على البغي وبين من يحتفل بيوم  
 . البغي على الثورة

 . هناك فارق بين دعاة الحرية ودعاة العبودية

الأ الدونيون  سيتغلب  من  فهل  السويين  على  للغزاة  يمن  أتباع  بناء 
 ؟ السادس والعشرين من سبتمبر

قبل   قيمياً  محسومة  المعركة  عسكرياً أإن  محسومة  تكون  وما  ،  ن 
ولزيادة لمعان الذهب  ،  تباعه أ التاخير في الحسم إلا لمحْق الباطل وتعرية  

 1. مام الداخل والخارجأالوطني ليتجلى ضياؤه 
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ب الإجرام  السباق  أانحسار  مضمار  في  المتعددة  الإجرام  أوجهه  مام 
،  ه284مر يشهد له التاريخ منذ الغزو الهادوي لليمن في العام  أالهادوي  

اليمنيين   السلالة بحق  بتعدد  أكثر من  أفجرائم  تُحصى كونها متعددة  ن 
الحياة لها كل سهل وواد  ،  مجالات  يشهد  والسلالة  الإجرام  فمتلازمتا 

لف  أكثر من أعلى مدى عصور النكبة العنصرية التي رُزي بها اليمن منذ 
 . عام

بالشمول الهادوي  نزوات  ،  ويتميز الإجرام  المجرمين من  فلم تشبع 
ولقد  ،  دماء اليمنيين ليتعدى الإجرام إلى كافة جوانب الشخصية اليمنية

الأ النصيب  اليمني  للعقل  بوابة  كان  كونه  بحقه  السلالة  إجرام  من  كبر 
 . نفوذهم الى التسلط على رقاب اليمنيين 

بد بفرية    ألقد  اليمنيين  من  البعض  عقول  بتضليل  الهادوي  الإجرام 
سد  وكان للزاوية الدينية في العقل اليمني نصيب الأ ،  الولاية والاصطفاء 

المسيرة السلالية ديناً  انتهاج طرائق  من سهام السلالة المسمومة ليغدو 
المخالفين بقتل  إلى ربه  لها  التابع  باستلاب  ،  يتقرب  الحسنات  ويجمع 

نهاراً في قنوات الرّي  أ حقوقهم وانتهاك مقدساتهم فجرت دماءُ اليمنيين  
ة لتسُدّد  أغصان جديدة لتصنع بها رماح مهيأدعياء لتنمو بها  لشجرة الأ

للشجرة  الرّي  قنوات  في  الدماء  دورة  استمرار  بغية  اليمنيين  رقاب    في 
   . "المطهرة  "

مطية   منه  ليجعلوا  اليمني  العقل  استهداف  في  السلاليون  تفنن  لقد 
الشهوة   إرضاء  سبيل  في  القتالية  طاقاتهم  لدى  لاستخدام  السلطوية 

ن  أدعياء منهم والذين تمترسوا خلف سواعد المقاتلين اليمنيين بعد  الأ
و هي ضد ذاك ليبقى مشعلُ الفتنة  أيتم إشعال الفتنة لمصلحة هذا الدّعي  
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المتكافئ  الصراع  حالة  في  الحكم  الانتصار،  هو  حالة  في  ،  والحاكم 
 . والمظلوم المراد الانتصار لمظلوميته حال الهزيمة 

لتصبح   العقيدة  زاوية  في  اليمني  العقل  إزاغة  السلاليون  انتهج  لقد 
خذ من  أولياء آخذة من عمرهم قدر ما تضرحة والأسفار اليمنيين بين الأأ

صبحت  أرضية للزيغ الاجتماعي الذي  أصفاء عقيدتهم ليشكّل ذاك الزيغ  
فيه العنصرية قيمة دينية يرضع اليمنيون سمومها من نافذة العبادة المدّعاة  

 . التي تشكلت مفاهيمها برعاية هادوية للعقل اليمني

في الاستهداف للعقل اليمني يظهر    -سلالياً    - وها هو المنهج المتّبع  
دوات خداع جديدة ما زالت تنطلي على  أاليوم بثوب عصري مزركش ب

اليمنيين العقول من  المعلمون في زنازين  أف ،  البعض من مسطحي  ودع 
داعشياً  "  ضحى أ ومن طالب بحقّه  ،  ومن كان خارجه فلا مرتب له،  السلالة

 . ومن دعا إلى إضراب فتهمة الطابور الخامس مفصلة عليه ، "

،  عد لهم الهادويون منهجاً يقدّس القتلة من رموزهمأ ما الطلبة فقد  أ
 . ويخوّن الشرفاء على مرّ التاريخ الاسلامي

. في  .ومن لم يذهب المدرسة فالقنوات والإذاعات لعقله بالمرصاد
خطار التي تهدّد الشعب اليمني  مسلك يشكّل خطراً يفوق الكثير من الأ

 . وهويته

إنقاذ   وفي كل ذلك دعوة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية سرعة 
إجرامها   من  اليمني  الشعب  عانى  طالما  من دجل سلالة  اليمني  العقل 

 1المتنوع لمئات السنين. 
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كتوبر المجيدتين لتعيد إلى  أ على اليمنيين ذكرى ثورتي سبتمبر وتمر ُّ 
ن  أفي حين  ،  ذهانهم قيم الحرية والعدالة والمساواة التي تجذرت فيها أ

الخاصة الطائفية  بمناسباتهم  يحتفون  اليمنيين  ،  الانقلابيين  ويجبرون 
 ، الرازحين تحت نيّر سيطرتهم على دعم تلك الاحتفالات

وفعالياتهم   قنواتهم  في  حاضرة  علي  بن  زيد  الإمام  مقتل  ذكرى 
وقبلها  ،  بالتزامن مع ذكرى اليمنيين بيوم التحرر من المستعمر البريطاني

سابيع كان اليمنيون على موعد مع السادس والعشرين من سبتمبر بينما  أب
المعلنة  أ طقوسهم  في  الحسين  مقتل  ذكرى  يحيون  الرسّي  يحيى  ولاد 

رضية التي ينطلق الانقلابيون منها في مناسباتهم تختلف  إن الأ  .والسرية
رضية اليمنيين في مؤشر يحمل دلالات واضحة بحق حقيقتهم التي  أعن  

 . تحمل ملامح شخصيتهم المستهدفة لهوية اليمنيين 

نتجته معامل السلالة وقولبت عقول  أإن الإرث الثقافي الثقيل الذي  
الهيمنة   التاريخ في جوّ  من  التعاطي معه من خلال كتابة  اليمنيين على 

حقاد  ودى بالحياد في مهب رياح الأأدعياء الحق الإلهي قد  السياسية لأ
الأ باعتبار  كانت  الزمن  من  حقبة  على  في  السلالية  سوداء  نقطة  دعياء 

،  التاريخ اليمني لا لشي إلا لانعتاق اليمنيين من سطوة حكمهم المهين 
فقد   لذلك  اليمنيين  أ ونتيجة  إثره عقول  مشوّه تشوهت على  تاريخ  نتج 

لتصبح عندهم المسلّمات الدينية خادمة للشهوة السلالية في الحكم رغم  
لمقاصد  أنها  أ ووفقا  والمنطق  العقل  إطار  في  للنقاش  تكون  ما  حوج 

تفنن   الذي  والظلم  والعنصرية  للتمييز  الرافضة  وطبيعتها  الشريعة 
تزيين   في  بها  أالسلاليون  رُزي  التي  الهادوية  النكبة  مدى  على  لوانه 

 . اليمنيون
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ويؤسس لفتح آفاق مستقبلهم يتمثل  ،  ما يهمُّ اليمنيين ويرتبط بواقعهم
 في إحياء القيم السبتمبرية الاكتوبرية المنبجسة عن نبض الشعب وإرادته 

سس قيمة حضارية تتبنى المصلحة العليا  أ ذلك ان الثورتين قامتا على  
وفي جوانبها الاقتصادية  ،  للشعب في جوانبها السياسية بتسليم السلطة له 

الكريم والعيش  الرخاء  للشعب  ،  بتوفر  لتنتقي  المتعددة  جوانبها  وفي 
حسن ما فيها بخلاف ثورتي الحسين وحفيده زيد رضي الله عنهما والتي  أ

بني   مع  السياسي  الصراع  إطار  في  على  أاندرجت  ادّعاء  أمية  رضية 
نها  أهداف متعددة لا تخلو من القيم كما  و النسب لأأفضلية في الدين  الأ

وإحياء  ،  قد لا تخلو من المصلحة الشخصية المترسخة في الطبيعة البشرية
يعني   المناسبتين لا  في  أ هاتين  والتضحية  الصراع  إحياء جذوة  كثر من 

القيم الحضارية أبيل إيصال هذا الرجل  س الى الحكم بعيداً عن  و ذاك 
 . التي تحترم إرادة الشعوب وتراعي اختياراتها 

و نسبه لهو  أ صيل لصوابيتها بصلاحه  أإن دعوة الداعي إلى بيعته والت
الظلم  على  ،  عين  المبنية  المبادئ  أ فالثورات  تعتمد  قيمية  ساساً  أسس 

لانطلاق شرارتها دون تحديد المراد تنصيبه للحكم … كون ذلك حقاً  
كتوبر  أ وذاك ما تميزت به ثورتا سبتمبر و،  مة لا يجوز الافتئات عليه للأ

الخالدين لتتربعا صدارة المناسبات لكل يمني يتوق إلى ترسيخ مضامين  
هدافهما الكفيلة بالانتقال باليمنين إلى ذروة المجد المجني عليه من ق بل  أ

 . دعياء السلاليين الأ

إن إجبار اليمنيين على الاحتفاء والدعم لمناسبات طائفية لا تعبر عن  
فر الاعتداءات  ،  نبضهم ولا عن طبيعتهم يُعدّ اعتداء صارخاً يضاف إلى س 

اليمنيين أالم بدماء  تلمظت  طالما  سلالة  من  السلب  أواستمر،  لوفة  ت 
 1لإنسانيتهم وكافة حقوقهم. 
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فيما بين   البشرية مدعاة للتقارب  الطبائع  المشتركة في  القواسم  تُعدّ 
وبازدياد المشتركات تزداد خيارات التقارب وتتعزز  ،  فراد والكيانات الأ

 . فُرَصه 

القواسم المشتركة على حقيقتها  ما في حال  أ.  . ذاك في حال وجود 
تسويق بعض الكيانات لمشتركات وهمية عبر شركات الدعاية السياسية  

وحينها  ،  فان علامات الاستفهام تلف المشتركات كون الإيهام فيها وارداً 
 . فإن الخاسر في التقارب هو الموهوم

إن الفقير من القيم الإنسانية لا خيار لديه للتقارب مع البشر إلا بسلوك  
ن  أطريق خداع الآخر عبر انتهاج الإيهام بوجود قواسم مشتركة يمكن  

 . تُبنى عليها مصالح الشركاء

واتفاق   الاجتماع  علماء  اجماع  نبذ  أولعل  على  المجتمع  سويا 
الكيانات العنصرية محفز لتلك الكيانات للقيام بجهد مضاعف في خداع  
المشتركات   تلك  قاصدي  لجذب  فرعية  مشتركات  بتضخيم  الجماهير 

حمق لمحاور الاختلاف الحقيقي مع  التي تنمو على حساب التجاهل الأ
 . الكيانات العنصرية والتي تمثل القيمة الإنسانية فيه محور الاختلاف

من   البعض  العنصرييتوهم  الكيان  مع  التطبيع  إمكانية  ،  اليمنيين 
قيم مشتركة   العنصريين على تسويق  قدرة  إلى  الوهم  ويمكن عزو هذا 
تغري البعض بإمكانية التعايش معهم في لحظة غفلة عن تذكر الحواجز  
اعتقادا   يعتقد  الذي  الكهنوتي  الكيان  مع  التطبيع  من  المانعة  الفولاذية 

 . ن الآخر إنسان من الدرجة الثانيةأمؤدلجاً ب

الكيان   مع  الايجابي  التطبيع  وضْع  في  قليلة  اليمنيين  تجارب  ولعل 
فيها   كانت  سبتمبر  ثورة  قبل  ما  فترة  كون  اختبار  محك  في  العنصري 
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العلاقة بين اليمنيين والكيان العنصري مبنية على مسلّمة التمييز العنصري  
ولهذا فقد  ،  السند السلاليالمنبثق عن تعاليم الدين المروي عن طريق  

نجح العنصريون في مخادعة المجتمعات الرازحة تحت الجهل الممنهج  
تى سبتمبر العظيم  أحكموا سيطرتهم على اليمنيين لقرون عديدة حتى  أو

 . ليغيّر المعادلة ويصوّب اتجاه البوصلة الإنسانية

الرصيد   يدعمها  مسلّمة  العنصري  الكيان  مع  التطبيع  استحالة  إن 
وضح  أوتعززها التجربة الواقعية والتي تمثل التجربة العفاشية  ،  التاريخي

للإمامة فإن استحالة    فمهما قدّم خونة الجمهورية ،  مثال في هذا المنوال 
 . التطبيع تفرضها حجم الهوة في الدرجات الإنسانية بين الطرفين 

و مراتب إنسانية متاحة لكل  أإن الكيان العنصري ليس فيه درجات  
وذلك لوجود خطّ فاصل رسمت  ،  حاملي مشروعهم ناهيك عن معارضيه

الأ المعيار  السلالة  نظر  في  تعدّ  التي  المنوية  الحيوانات  وحد  ملامحه 
وبما يجعل من المؤمل في  ،  والمحدد الفريد في تعاملاتهم مع بني البشر

قرب الى الوهم منه إلى الحقيقة الضائعة في سراديب  أالتطبيع مع كيانهم  
 1الخداع السلالية. 
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غرب ما فيها عدم استغراب الكثير حين مشاهدتها  أ غرائب الزمن كثرُ و
السّنن   المتفق عليها منذ آدم  أ… فهل تغيرت  المعايير  تبدلت  ن  أم  أ م 

 . العقول قد تبلّدت

اليمن قناة  من  اليمنيين  يخاطب  عبدالملك  الحوثي  ،  شاهدت 
ونازعتني  ،  باسم اليمنيين فانتابتني مشاعر غريبةويخاطب الإقليم والعالم  

الأأ الواقع  شتات  بدبابيس  المثقوب  الوعي  بقايا  من  المتسربة  فكار 
 . ن الواقع يشكو عيشنا فيهأم أوتساءلت هل ما نعيشه واقعاً ، المعوج 

صوات سبعة ملايين يمني ويمنية  أتذكر  عادت ذاكرتي بضع سنين لأ 
صوات وهي تصرخ من صناديق  وتخيلت تلك الأ،  بناء العرب العاربةأمن  

الاقتراع في وجه هذا الكائن الغريب الذي يتحدث باسم ذويها … في  
. قائل بلسان الحال  . مشهد يصوره وهو دائس بقدميه على إرادة اليمنيين

الذاتية    :حياناً أدوماً والمقال    - قيمة لاختياراتكم  اليمنيونألا  ولا  ،  يها 
ولا اعتبار لاتفاقاتكم التي تفرز حاكماً عليكم  ،  يكم في حضرتيأمكانة لر
 غيري 

. فإذا  . عدت التركيز في خطاب هذا الكائن المتكلم من قناة اليمنأو
ن  أو،  نه سيقدم رقاب الآلاف من اليمنيين قربة بين يدي سلطته أ به يؤكد  

ب  الممتلئة  الصناديق  من  الالاف  عشرات  بإغراق  كفيلة  وراق  أدمائهم 
قلامهم لتخرج في  أالتعبير عن ارادتهم لتمتزج حُمرة دمائهم بزرقة مداد  

 . لوحة جديدة مرسوم فيها صرخته المدوية في وجه اليمنيين

فلج  الكآبة  مشاعر  لدي  تولدت  بغلبة  أحينها  نفسي  تعليل  إلى  ت 
حلام في هروب سافر عن مواجهة الحقائق التي ما  قدار الجارفة للأالأ
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  القدرية " نتمي لجماعةأ نني لا  أولكنني تذكرت  ،  ن تكونأكان ينبغي لها  
 . قدار مرتبطة بعالم السنن محكومة بالمسبباتفالأ،  ؤمن بمنهجها أولا "

فهناك ثلّة  ،  قرب ما يكون إلى الخيال أعدت إلى محاولة قراءتي لواقع  
إر لاختطاف  سلاحها  اليمنيين احملت  حقوقهم ،  دة  على  ،  والسطو 

وفوق كل ذلك تمترست  ،  وإلغاء إنسانيتهم ،  والاعتداء على ممتلكاتهم 
،  وموّلت حروبها من جيوبهم،  ورقصت على جثث قتلاهم،  خلف رقابهم
واستعدت الجيران  ،  فكارها المناقضة لثقافتهم في مؤسساتهم وروّجت لأ 

الوطنية   ثوابأوبناء على معايير تلك الجماعة فصّلت لليمنيين  ، باسمهم 
 . والدين والقيم 

والتمعن في شرعية الفاعلين  ،  وتماشيا مع التفكير المؤرق في الافعال
.. إلا ان لفظة استحضرتها  . لفاظ في توصيف هكذا وضعلم تسعفني الأ

ولكنني  ،  دون وعي من خطاب القذافي الذي قال فيه لفظة في غير مكانها 
 ؟؟ ؟ نتمأمن  :فتساءلت قائلا وجدت لها مكانا  

دنى القيم فإنه لا  أرضية السلالية المقفرة من  وللحقيقة فإنه وعلى الأ
وتجسيد   لتاريخهم  طبيعي  امتداد  فذاك  كهذا  منهج  سلوكهم  في  غرابة 

لرغباتهم  من  .واقعي  الاستغراب  إنما  سبيل  أ ..  في  المقاتلين  نصارهم 
الذين    -تباع  الأ  - وهم  ،  والعائقين للعدالة من الوصول اليهم،  شهوتهم 

لظالميهم الواقي  السياج  لجلاديهم،  يمثّلون  الحامي  والذين  ،  والجدار 
 . هليهم أيريقون دمائهم في سبيل إرخاصها وإرخاص إنسانية ذويهم و

قلام للدفاع عن مريدي تحديد الكلمات  مكمن الغرابة في انبراء الأ
 . ويتناقض مع ارادته، وتنقيط الحروف وبما يتعارض مع حرية الكاتب

تباعهم  أدعياء وميدان الغرائب ثري بالنظر في طبيعة العلائق بين الأ
التي   شفراتها  فك  بمكان  الصعوبة  من  يجعل  الطلاسيم  أ وبما  شبهت 

والتنجيمات التي وضعها المنجمون بين يدي المعتصم لإثنائه عن غزو  
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تلك  ألينبري  ،  الرومان في  الناجع  الحل  ملامح  راسماً  تمام  الحالة بو 
 : واشباهها بقوله

 في حده الحد بين الجد واللعب صدق إنباء من الكتبأالسيف 
ويجسدها  ،  وها هو الجيش الوطني اليوم يقوم بالمهمة التي اقتنع بها 

والتي  أ المستغرَبة  العلائق  تلك  شفرات  لفك  واقعاً  باليمن  أمراً  ودت 
تحويلية   صناعة  الواقع  لهذا  لتحدث  الشاذ  الواقع  هذا  إلى  واليمنين 
مستساغاً  الواقع  ستجعل  التي  المقدّسة  مهمته  في  الجيش  ،  باستمرار 

ولن يتكلم باسمهم  ،  وحينها لن يخاطب اليمنيين إلا من اختاره اليمنيون
 1إلا الحائز على تفويضهم. 
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حد  أسباب الصراع عن مساراتها المعتادة مؤشر سلبي بحقّ  أخروج  
البشري العرف  عن  بطبيعته  خرج  الذي  الصراع  ن  أذلك  ،  طرفي 

ن  أما  أ،  و السلطة مستساغة وشائعةأو السياسة  أجل المال  الصراعات لأ
يكون توزيع مقادير الإنسانية محوراً للصراع فتلك مشكلة شاذة تنبئ عن  
تلك   ذروتها  على  تربعت  التي  العنصرية  الجماعات  تمثلّه  معقد  صراع 

  - زوراً    -الملتحفة بدثار التدين المغشوش والذي تستند فيه  العنصريات  
 نبياء إلى وحي السماء ورسالات الأ

في  أصحيح   يتمثل  سياسي  طابع  لها  الحوثية  مع  اليوم  مشكلتنا  ن 
انقلابها على الشرعية وملشنة مؤسساتها لكن ذلك ليس إلا عرضاً لمرض  
لهم   الممنوحة  الإنسانية  المقادير  في  اليمنيين  عن  باختلافهم  اعتقادهم 

اليمنيين من  لغيرهم  للأ،  والمتبقية  اعتبارهم  لبعض  وما  الحصرية  حقية 
الحقوق لهم دون غيرهم إلا نتاجاً لتصورهم المشوّه عن اختلافهم مع  

 . غيرهم في الدرجات الإنسانية

،  بجديات الفهم لدى اليمنيين حول منهج الحركة السلاليةأتلك من  
لمنهجيتهم   كدثار  للدين  مة  المستخد  السلالية  الهندسة  وبفعل  ولكنها 
الفهم   اليمنيين سهلة  المنهجية في عقول  العنصرية قد جعلت من تلك 

 . وممتنعة الفهم في آن واحد 

للتمييز   عهدٍ  تجديد  يعُدّ  السنوية  الغدير  لمناسبة  إحيائهم  ولعل 
بملء   في  أفواههم  أ العنصري من خلال إعلانهم  الناس غير متساين  ن 

نهم دون مستوى  أ و  "أ  قُصّارا"  ن اليمنيين مازالواأو،  الحقوق والواجبات
 . اعطائهم الحق في اختيار من يحكمهم
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والذي لن  ،  ذاك محور الصراع بين اليمنيين والسلالة العنصرية الوافدة
يزول دون استعادة الدولة الضامنة للحقوق الحامية لمستوى إنسانيتهم  

وحين استعادة الدولة فإن  ،  من بغي الموزعين الجدد للمقادير الإنسانية
والقانون  أ الدستور  ستتبدد على صخرة  اليمنيين  إنسانية  منتقصي  حلام 

 .الضامن لحقوق المواطنة المتساوية

العنصرية ستبقى في   الفكرة  التاريخ والتجربة فإن هذه  واستنادا إلى 
جديدة   مهمة  الدولة  مهام  إلى  يضيف  مما  بروائحها  المتعفنة  الرؤوس 
يحتّمها الواقع وتسندها الوقائع وذلك بوضع برنامج ثقافي في مجالات  

وغيرها  والتعليم  والسياسة  تحميه  . الاجتماع  برنامج  الدولة  أ.  دوات 
الإنسانية   الإسلامية  الغاية  يحقق  وبما  العنصري  الداء  لاستئصال 

 1المبتغاة.
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الحسن وتحسين القبيح مهمّة يجيد إتقانها قبيحو السريرة ويتقن    تقبيح 
شياء تقتضي  إجادتها الخالون من حُسن السجايا وجميل الطباع فطبائع الأ

 .المتجانساتتنافر المتضادات وتقارب 

حداث المضيئة فيها  نوار المحطات الزمنية المنبعث من شعاع الأأإن 
خفايا   يستر  ظلام  في  للعيش  العاشقة  العاهات  لذوي  شعاعُه  مؤذٍ 

 . التشوهات الممتزجة بها طبائعهم 

الأ حجب  فإن  هنا  هؤلاءومن  لدى  متبعاً  منهجاً  يغدو  ن  ولأ،  نوار 
تكفي لحجب  ضغرابيل   لا  محاولات  ألالاتهم  فإن  الحق  نوار شمس 

سود يكون بديلا لا يستغنون عنه في مسيرتهم  بيض وتبييض الأ تسويد الأ
 . التضليلية

الفاضلة  للقيم  ميلاداً  محمد  النبي  ميلاد  كان  اً لضلالات  أدوو،  لقد 
وبقدر ما كان منهج الإسلام  ،  خلاق والمعاملاتالمعتقدات وسوءات الأ

هواء طوفان  خلاق متمّماً لمكارمها فإنّه بركان على ذوي الأغوثاً لذوي الأ
 تباعها  أ على 

لصالح  العنصرية  وجه  في  مدوّية  صرخة  النبوي  الميلاد  كان  لقد 
البشرية   العلائق  سماء  في  فارقة  علامة  الصرخة  تلك  لتشكل  المساواة 

ولقد كانت تلك القيمة الإنسانية الفاضلة مزعجة لحاملي القومية  ،  السامية
 . القرشية الذين لم يخالط الإسلام بشاشة قلوبهم 

العاهات  ولأ ذوي  نزوات  على  انتصرت  قد  الإسلام  مبادئ  ن 
وجد نوعاً من  أما    خلاقية تم التسليم بحكمه ولم يتم التسليم بمنهجهالأ

بمبادئه والتلصّص على نصوصه العنصريون  ،  التربص  ولهذا فقد ركب 
 . هدافهمأدين المساواة لجعله مطية إلى 
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ها هو يوم ذكرى المولد النبوي يتحول بفعل الصّنعة العنصرية إلى  
والتي   لترسيخها  النبي  جاء  التي  المبادئ  على  الحرب  لإعلان  مناسبة 

 . تحتل المساواة والعدالة موقعاً محترماً في منظومته الفاضلة

والرذيلة  ،  والعنصرية بميلاد المساواة،  إن احتفال الجور بميلاد العدل
بميلاد الفضيلة يعُد تشويها للعدل والمساواة والفضيلة في اللّاشعور لدى  

   .المعايشين لتلك الاحتفالات المكلومين بالنفقة عليها 

ضرار التوظيف الديني لمناسبة إحياء المولد النبوي لم يقتصر  أولعل  
هو   ما  قدر  المناسبة  لتلك  المصاحب  والترويع  والابتزاز  الإفقار  على 
دخان   يختلط  حينما  وذلك  ومنهجه  وشريعته  الإسلام  لصورة  تشويه 

 . نوار نبوة خاتم المرسلين أجرائم المحتفلين ب 

و زمن يمضي بلا حدث ظاهر يحتمّ على  أإن كل حدث في زمن  
الشرعية وجيشها سرعة الحسم لتلافي الخطر المتصاعد والشامل لحياة 

 1اليمنيين في مجالاتها المتعددة.
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نها تحمل  أحداث وفي الكثير منها مرارة مُنغصّة للمذاق إلا  تمرّ الأ
مام الكثير  أتربة من على مرآة الحقيقة لتتضح صورتها  قماشاً تمسح به الأ

 . و المتعامين عن مشاهدتها أمن العميان 

ومن وحي اللوحة التي رسم الإماميون تفاصيلها بدماء موالي نعمتهم  
سنوات   ثلاث  قبل  إليهم  مقدراتها  بكامل  الدولة  مفاتيح  تسليم  في 
ليستخدموا تلك المقدرات كمشارط بها يتم سلخ كل من سلم لهم جزءا  
منها وبما يؤكد استحالة التعايش مع قوم لا يرون في الآخرين إلا خدماً  

حدهم عن مواصلة الخدمة فقد استحق الفناء إذ لا  أا ما اعتذر  لهم فإذ
حاجة عن  فائضا  كان  إن  لوجوده  معنى  ولا  لحياته  السلالة "  قيمة 

من وجهة النّظر    -جلها  أن الغاية التي خُلق اليمني من  أذلك    . "المطهرة 
الهاشمي ألا تعدو    -السلالية     . " المطهر  "  ن تكون في إطار احتياجات 

للإماميين ما لم يحلموا به ولم يخطر لهم على  ئيس الراحل  لقد قدم الر
مس القريب يُمثلون بجثته ويحتفلون بمقتله ليعلنوا لكل  وهاهم بالأ ، بال

ن استغنائهم عن خدمته مؤذن  أو،  ن قيمته عندهم بقدر خدمته لهمأيمني ب 
 . بنهاية حياته الفاقدة لمعناها 

تلك طبيعة السلالة في تعاملها مع اليمنيين منذ الغزو الهادوي لليمن  
وتلك صورة واضحة تنبّه البعض من اليمنيين لحقيقتها  ،  ه284في العام  

الأ مراحلها  بداية  منذ  لمقاومتها  الأفانتفضوا  على  التمدّد  في  رض  ولى 
نبيلا أكما  ،  اليمنية يوما  يكن  لم  لهدف  مساوئها  عن  تعامى  البعض  ،  ن 

مور  خطارها لانشغالهم بصغائر الأأوهناك القليل ممن لم يدركوا هول  
ليصحو الجميع على صورة شائهة لا اختلاف على قبحها ولا تنازع في  

 . تقييم حقيقتها 
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بمختلف   اليوم  اليمنيين  قد  اطيافهم وانتماءأ إن  مام  أنهم  أيقنوا  أتهم 
ن التعايش مع  أو ،  برز مساوئ الجماعات السيئة في العالمأجماعة تحمل  

يدعو كل يمني لصحوة ضمير تقوده  وذاك ما  ،  فكارها وعقائدها مُحالأ
السلاح الجراحات،  لصحوة  والعزة  ،  وتناسي  الرجولة  قيم  واستحياء 

سرته وذاته إذ الكل  أ والإباء ليقف مدافعا عن وطنه وجمهوريته وقبيلته و
وبقدر ما قد تكشّفت من  ،  مستهدف والمرحلية عند السلالة منهجاً متبعاً 

يام  مور كانت محط اختلاف بين ذوي العقول وبين المغيبين لها فإن الأأ
مما قد اقترفوه    أ سوأ رغم جهلي بما هو    أ سوأ القادمة كفيلة بكشف ما هو  

 . حدّ علمي 

و  أبناء الشعب اليمني لما ينتظرهم حال صمتعم  أحرار من  لقد تنبه الأ
لتشكيل   ووحدانا  زرافات  فانطلقوا  على  أقعودهم  بناؤه  تم  جيش  نقى 

مواجهة  أ في  القيم  يخوض  ،  كيان  أسوأسمى  الوطني  الجيش  هو  وها 
روع  أويصدّر  ،  هلية في الحياةمعركته مع هذه الجماعة الظلامية الفاقدة للأ

من   الكثير  بتحرير  ملحوظاً  تقدماً  ليحقق  سنوات  ثلاث  منذ  البطولات 
 . المحافظات من دنس قلّما يستطيع وصف قذاراته الواصفون

كل   ومن  العاصمة  مشارف  على  من  يعلنها  الوطني  الجيش  اهو  وه 
من   شريف  حر  كلً  منادياً  فيها  يتموضع  التي  الرئيس  أالجبهات  نصار 

بإخوانكم  أ  : م عسكريينأ الراحل سواء كانوا مدنيين   ن هلمّوا للالتحام 
وكرامة   وجمهوريته  العربي  يمننا  عن  الدفاع  شرف  لتشاركونا  اليمنيين 

ن  أويقولون متى هو قل عسى  "    .ولتتذوقوا معنا الانتصار وحلاوته،  بنائهأ
 1" يكون قريبا 
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في   المحكومين  احتياجات  بتعدّد  الحكّام  مهام  جوانبها  تتعدد 
  ومن هنا ولدت كلمة ،  الاقتصادية والسياسية والصحية والثقافية وغيرها 

ن  أصفياء من البشر ذلك  تى الخوف من تحمّلها لدى الأ أف "  المسؤولية"
ال بالتزامات  وبذل  مسؤوليالوفاء  الشعب  احتياجات  تحسّس  يقضي  ة 

حكام  تي بعده  أ الجهد لتوفيرها وذاك مستوً عالٍ من مستويات الحكم لي
يقدمون   التعارض  وحين  واحتياجاتهم  شعوبهم  باحتياجات  يهتمّون 

وهناك صنف آخر لا تشكل عندهم احتياجات الشعوب اهتماماً  ،  ذواتهم
الحكم   إلى  الوصول  في  اللّاهثة  لنزواتهم  مطية  إلا  ليس  الشعب  كوْن 

 . وهؤلاء هم صنف المستبدين 

ولكننا في اليمن نعاني من صنف آخر من اللّاهثين وراء السلطة وهم  
عن غيرهم في تعاملهم مع الشعب واحتياجاته إذ لا    -سلبا    -متميزون  

ينظرون لاحتياجات الشعب ولا يهملونها لتعارضها معهم إنما يرون في  
الشعب جزءاً من احتياجاتهم ونتيجة لذلك فقد وُجد في قاموسهم شعب  

 . ن الحاجةفائض ع 

ن يكون في  أ بناء الشعب اليمني لا يعدو  إن التعامل السلالي المهين لأ 
 . "طهار  الأ "  سس الاحتياج من عدمه لدى هؤلاءأإطار انتقائي مبني على  

بناء اليمن  أ يتم توزيعها على البعض من    -مثلا    - ولهذا فميزانية الدولة  
فالمعلم في مدرسته والدكتور في جامعته  ،  الذين يمثلون للسلالة احتياجاً 

،  " الفائض عن الحاجة  "  لا حاجة له كوْن دوره في خدمة عامة الشعب 
فين الحوثيين الذين يقومون بدور  حرى تحويل تلك الأوالأ موال الى المُثقّ 

 . التعليم الموجه لخدمة السلالة
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في كشوفات وزارتي الدفاع    من المنضوين القوات المسلحة والأ  بناءأو
الشهوة   سبيل  في  فالمجاهدون  المرتبات  في  لهم  حق  لا  والداخلية 

 . موال حقّ بالأأالكهنوتية 

وكذلك موظفو الصحة والكهرباء وغيرها من مؤسسات الدولة يتم  
فيها حرمان كل من لم يقدم خدمات لمشروع السلالة التي تحكم مناطق  

ولكن حكمها له تعريف خاص في قاموسهم  ،  متعددة من اليمن الجريح 
 . إذ لا حق للشعب الفائض عن حاجتهم 

وحسب بل إن الفائض عن حاجتهم لا حق له في  وليس الامر كذلك  
قاعدة  ،  الحياة على  مبني  اليمنيين  لتصفيات  انتهاجهم  فإن  هنا  ومن 

وما يجري الآن في مناطق سيطرتهم من قتل لكل من لم يوافق  ،  الاحتياج
لمن يضمر ذلك في نفسه يعدّ جُرما يستحق    وأعلى مشروعهم علانية  

عليه الفناء ما دفع بهم إلى طلب تحرير تعهّدات خطّية من كل مشكوك  
 . في نيته للموافقة على مشروعهم وعدم معارضته حتى ولو بالقول 

وها هم قد استخدموا الدولة بمقدّراتها كغربال يصفّي لهم شعباً يخدم  
سيادتهم وشعباً آخر فائضاً عن حاجتهم يعدونه عبئا ثقيلا يجب التخلص  

ولم يكن هذا المنهج السلالي تجاه    .و السجنأو التشريد  أمنه إما بالقتل  
وهذا هو نهج عبدالله  ،  اليمنيين اليوم بدعاً من المناهج السلالية المتبّعة 

لف لإبدائهم رؤية بموجبها  أكثر من مائة  أبن حمزة الذي قتل من اليمنيين  
 . ن لا يكون خادماً لسلالة البطنين أيمكن لليمني 

على   هؤلاء  مع  التعامل  بدّدته  أإن  وهماً  يعد  ما  يوماً  الاتفاق  مل 
وذاك ما يلقي على الشرعية  ،  حداث المتاخّرةكّدته الأ أحوادث الماضي و

ة الحسم العسكري وإغلاق باب التفاوض الذي ما زال مفتوحا  مسؤولي
 1خرى. أفعى الكهنوتية مرة كي لا نلدغ من جحر الأ
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و من كيان مع تراخي الزمن  أفعال من شخص  حينما تتكرر ذاتُ الأ 
الفكرية   المرجعية  عن  التغافل  حال  مساره  عن  ينحرف  التقييم  و  أفإن 

و ذلك الكيان إذ الاعتماد في  أالايدلوجيا التي يستند عليها ذاك الشخص  
الأ  تلك  خط تقييم  يعدّ  الظاهرة  وملابساته  الجزئي  الحدث  على    أ فعال 

فعال  فكار المخزونة هي الضابطة للأن الأأيحرف التقييم عن مساره ذلك  
لمسارها ،  الصادرة دة  الظروف  ،  والمحدّ  تغير  مع  لتكرارها  والمعززة 

 .زمانوالأ

البعضُ الجرائم الحوثية بحق اليمنيين بمعزل عن مرجعية الإمامة    أيقر
الفكرية ومنهجيتها في التعامل مع اليمنيين ورصيد تجربتها الآثمة بحقهم  

 . فعال ودوافعها فيخطئ في تقييم الأ

الأ  من  إن  تنبثق  اليمنيين  بحق  بالإجرام  الموسومة  الحوثية  فعال 
يدلوجيا الإمامة التي تقف خلف تكرار نفس النمط من جرائم السلالة أ

منذ   اليمنيين  من  أ بحق  عامأكثر  للحقوق  ،  لف  النّهب  عزو  فإن  ولهذا 
ف  العامة والخاصة إلى فساد الحوثيين ونهمهم في   المال اليمني لا يوصّ 

الا بعضا من الحقيقة ولهذا التوصيف نتائج خاطئة في رسم طبيعة التعامل  
مؤدّاه   يكون  بشكل خاطئ  العلّة  فتشخيص  الخاطئ …  مع مشروعهم 
علّة   لخلق  عاملاً  يكن  لم  إن  العلة  بدواء  له  علاقة  لا  علاجاً  توصيف 

 . جديدة

إن النّهب لدى الإمامة عقيدة راسخة نابعة عن طبيعة نظرتهم للجنس  
صحابه  أاليمني الذي لا يرون فيه إلا مخلوقاً لخدمتهم وليس لهم في  

 . سبيل
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صّل لذلك  أو،  الرسّي لنهب حقوق اليمنيينسّس الغازي يحيى  ألقد  
دينية  بنصوص  منهج"أ  مغلوطة"  السرق  إلى  السلالة  التكفير  "  وصلت 

وبناء  ،  حقّيتهم في امتلاك رقاب اليمنيينألكل من لا يعترف ب"  بالإلزام
راضي  رضا خراجية كما هي الأأرض يسيطرون عليها تعُدّ  أي  أ عليه فإن  

 . التي يتم تحريرها من الكفار

مثال عبدالله بن حمزة  "أ  طهارالأ"  ئمتهم أوعلى نفس النهج المعوج مرّ  
وابن شرف الدين والعياني وغيرهم من غزاة السلالة لتصل الحلقة في  
سلسلتهم المقيتة الى آخر مسخ منهم يدّعي الحق الإلهي اليوم وهو يعتقد  
الإمامة ومقتضياتها التي تستلزم اصطحاب منهج النهب كرديف للحكم  

 . ركانه ومثبّت لأ

وكم هي المجالات التي ينهب الحوثيُ اليمنيين باسمها والتي ليس  
لتظهر بعضاً من    "الاخيار"  ولها المجهود الحربي ولا آخرها إحياء موالدأ

  العمال "  مظاهر النهب الهاشمي في جودة الفن المعماري الذي تميز به
الف" القصور  بناء  في  على اليمنيين  الحصرية  الأ "  ارهة  في  "   طهارالآل 

 . المحافظات الخاضعة للسيطرة المباركة

به  الله  يتعبدون  ديناً  السلالة  لدى  والسرقة  النهب  آلام  ،  إن  وبقدر 
ولعل ذلك  ،  طهارولياء الأ جور للأبناء اليمن تتضاعف الأأ المنهوب من  

النهم السلالي في  أ اليمنيين أحد تفسيرات  العقيدة  ،  موال  وبمعرفة هذه 
في   والابداع  التنوع  تفسير  لنهب  أيسهل  والممنهجة  المتعددة  ساليبهم 

 1موالهم. أاليمنيين وسرقة 
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جرائم الإماميين الجدد بحق اليمنيين  تفكيك شفرات الاستغراب من 
وبدون  ،  يستدعي التعمق في تفسير طبيعة الصراع من وجهة نظر الحوثيين 

ذلك فإن ظُلَل الاستغراب ستبقى حاجبة للعقول كوْن النظر المجرد اليوم  
على   الإمامة  مشروع  لا  أإلى  فقط  للسلالة  الحكم  لاستعادة  يسعى  نه 

من   تمكنهم  بعد  اليمنيين  بحق  الممنهجة  الجرائم  حجم  مع  ينسجم 
 . السيطرة على بعض مناطقهم 

رضٍ يرون في تحريرها نكبة  أإن ما يجري ينمُّ عن حقد متراكم لغزاة  
ساطين  ولأ ،  ولغزاة عقول يرون في تصحيح مفاهيمها ازدراء بهم،  لهم

ولدعاة استعباد يرون في  ،  استبداد يرون في حرية الشعب عدوانا عليهم 
ز مفاهيم التوحيد انتقاصا لحقهم  . تعزُّ

إن ما جرى منذ الثورة السبتمبرية الخالدة قبل خمسة عقود من انفكاك  
شعل  أ ونمو القيم الانسانية في حياتهم قد  ،  الشعب من هيمنة الكهنوت

صا لحياتها  ثورة الأ حقاد لدى السلالة لترى في حياة الشعب الطبيعية منغّ 
ن يتصور المجالس أمل  أوللمت ،  وفي سعادة الشعب شقاء لها ،  الطبيعية 

الخاصة بالسلاليين وهم يتناقشون التغيّرات التي حلّت بمشروعهم والتي  
والتي جعلت  ،  يرونها في يوميات حياتهم الاجتماعية والثقافية والسياسية 

التغيرات   تلك  لتشكل  ورئيساً  بل  ومحافظاً  ووزيراً  مديرا  اليمني  من 
 . كوابيس تقض مضاجع هواة الاستعباد ومدمنيه

كثر من خمسة عقود من  لمون لمشاهدتها لأ أوكم هي المظاهر التي يت 
 . لف عام أكثر من أحياة اليمنيين بعد استعباد دام 

الإمامي   مشروعهم  لتبلور  كان  الأ أولقد  الأعظم  إذكاء  في  حقاد  ثر 
للأ الأفقراءتهم  يحدوها  خالصة  إمامية  زاوية  من  بالعودة  حداث  مل 
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عصورهم المظلمة يُعدّ معززا لتغذية مشاعر الكراهية  باليمنيين إلى سابق  
فيه شاردا عن حديقتهم الممتلئة ب  اتجاه الشعب الذي يرون  شواك  أفي 

 . الكهنوت البغيض 

هؤلاء  انقضّ  السلطة"   طهارالأ"  وحين  رقاب ،  على  على  وتسلّطوا 
اليمنيين ظهرت جرائمهم الشاذة عن جرائم عشاق السلطة في كل الدنيا  

وحين  ،  والتي تنبئ عن حقد دفين تراكمت جيفه على مدى خمسة عقود
فعالهم بعد سيطرتهم على المحافظات المكلومة بهم  أذاك فإن الكثير من  

قرب إلى حالة  أ و تعزيز سلطتهم قدر ما هو  ألا ينصبُّ في توطيد حكمهم  
والذي يرى في غروب شمس كل يوم  ،  لشراب الانتقام  ئالمنتصر الضّام

وانه لعدم الاكتفاء بالانتقام من اليمنيين ذلك اليوم خاصة في ظل  سابقا لأ
 . ن اختطافهم للسلطة لن يدوم أشعورهم ب

إن استفراد المشروع الإمامي بالسلطة بعد قتل شريكه في الانقلاب  
الانقلاب   مع  التعامل  في  والتحالف  الشرعية  استراتيجية  بتغيير  يقضي 

وذلك بما  ،  الذي خلا من التهجين وبما جعل منه انقلابا إماميا خالصا 
اليمن   خطره  يتعدى  الذي  الإيراني  الإمامي  الخطر  عظم  مع  يتناسب 
واليمنيين لتجعل تلك الاستراتيجية من محو مصطلح الحوار من قاموس  

ولوية ليحل محله مصطلح الحسم ومقتضياته لإيجاد الانسجام  أالشرعية  
بين هدف استعادة الشرعية ،  الناجعة لاستعادتها داة  واستخدام الأ،  التام 

ملا  أن الخطر الإمامي قد زال ولم يعد له  أوبما يضمن تطمين اليمنيين ب 
 (1) في العودة لنكبة اليمن مرة اخرى.
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الأ ذوو  يُمثلّها  شريعة  الشّقاء  إن  ببذر  كفيلة  نزواتهم  وترعاها  هواء 
وحينها فإن جمال الشرع تتبدد صورته على صخرة  ،  وحصاد ثماره الآثمة

  بناء الشعب المكلوم بتزييف ثلة من البغاة أالقهر والحرمان الذي يعانيه  
 . لشريعة ربه "  طهارالأ "

،  نفس وحياة التابعين لشريعتهأ لقد حفر الإسلام معانيه التغييرية في  
ومرّت على اليمنيين ثلاثة قرون وهم ينهلون من معينه الصافي ويتلذذون  

 . تعاليمه الكفيلة بإسعاد البشربتطبيق  

ه حدثت النكبة اليمنية بغزو ابن طباطبا الرسّي الذي لم  284وفي عام  
اليمنية  يقتصر غزوه على الأ البشر قدر ما  أرض  و السيطرة على رقاب 

كان غزواً لمفاهيم الاسلام وشريعته … فقد انحرف ذلك الغزو بالإسلام  
خرجه عن مساره لتنزلق تلك التعاليم السماوية في اتجاه  أعن مقاصده و

 .سرة ولشهوة سلالةأهواء موازٍ لأ

انبرى   مجاور  أ لقد  بلد  في  الدينية  القيادة  لتصدّر  هاشم  بني  شقياء 
بعد   اليمن  اسمه  الأ أ لبلادهم  حجر  وضع  التحريف  ن  لمشروع  ساس 

 . الرسي  الدّعي يحيى"  المطهر " سيدهم 

ولم تطل متنه  ،  ن دستور الإسلام محفوظة آياته بوعد إلهي أصحيح  
. لكن مفاهيم آياته قد انحرفت عن مراد الله تعالى  .يد التحريف الهاشمية 

عناق النصوص المقدسة في اتجاه موازٍ  أبفعل الصنعة الهاشمية التي لوت  
و  أ.  .لشهواتها لتغدو الشريعة ثقلاً غير مرغوب فيه لكل ما عدا السلالة

تعدّ أ الأ  -   نها  ثقيلا  لدى    - قل  على  عبئا  المحرّفة  بمفاهيمها  المؤمنين 
عمالهم  ويجعل من الشقاء نتيجة حتمية لأ،  يسوق حياتهم في مسار الشقاء

 . التعبدية التي يتقربون إلى ربهم بها 
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في   المرتسمة  الحمراء  الخطوط  يتعدى  قد  الحقائق  توصيف  إن 
البعض  ،  العقول بدّ مما ليس منه  أوقد يشوش على  فكاره… ولكن لا 

 . . .. فلا بد من تقرير ما وقع كون ما وقع عظيم.بدّ 

فكار اليمنيين ومسارهم في اتجاه مضاد أ لقد انحرفت فكرة الهادوية ب 
المساواة فقيمة  الحنيف  الدين  غربة  "أ   الإسلامية"  لقيم  في  ضحت 

بعد   عنها أاجتماعية  البساط  العنصرية  سحبت    القرآنية "  والشورى،  ن 
الدين "أ برداء  الملتحف  الإستبداد  غول  من  تشكو  والجهاد  ،  صبحت 
منحرفاً بمقصده  "  السيد"  و عزل ذلكأمسى الهدف منه تولية هذا الدّعي  أ

 . عن حماية بيضة الاسلام وتصدير رحمته للعالمين

ضد   جهادية  نوايا  يحملون  وهم  عديدة  لقرون  اليمنيون  اقتتل  لقد 
بعضهم فتقرّب الآلاف منهم الى الله بدفن الآلاف منهم في سبيل رفع  

نفقت القناطير المقنطرة من  أو،  و لخفض آخر أسلالي لكرسي الحكم  
و لتجهيز جيوش الغزاة في  أالذهب والفضة لملئ مخازن سلالي جشع  

الكهنوتي   لهذا  والخفض  الرفع  في  أسبيل  الوحدانية لله  فتآكلت  ذاك  و 
دعياء الصلة الحصرية بالرب  أنفس اليمنيين لحساب شعوذات وطلاسيم  أ

 .الرحيم

لقد انحرفت مفاهيم الإسلام في عقول الكثير من اليمنيين فانحرفت  
زلياً أنتجت صراعا  أوبما  ،  فعالهم منذ دخول الفكرة الهادوية إلى اليمن أ

 . ما زال اليمنيون يعانونه إلى اليوم

،  نصاف الحلولأفهل الدروس الماضية كافية لإقناع الساسة برفض  
وهذا ما لا  ،  وشكت على الانقراضأفعى السلالية التي  ننا سنربّي الأأ م  أ

 1نرجوه ولا نتوقعه. 
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الانقلاب هدف  ا الدولة ودحر  الوطنية  أستعادة  القوى  عليه  جمعت 
والمجتمع الاقليمي والدولي كونه الضامن الوحيد للحفاظ على اليمن  

 . رضاً وانساناً أ

ن طريق الجيش  أولا شك  ،  لكل هدف مسلكه المؤدي إلى تحقيقةو
يدي المليشيا  أالوطني هو الطريق السالكة لاستعادة الدولة المختطفة من  

بإيران المرتبطة  ش،  الحوثية  من  يكون  عمل  كل  فإن  إضعاف  أوبهذا  نه 
ن الطريق  أالجيش الوطني فإنما هو عمل انقلابي بثوب جديد… ذلك  

عن  الأ فضلا  إطارها  خارج  يكون  لا  الشرعية  لاستعادة  يكون  أسلم  ن 
و القارئ  أ.. تلك بدهية لا تحتاج إلى فيلسوف لإقناع السامع  .مضادا لها 

الشرعية   اتخاذ  من  الهدف  استحضار  إعادة  الى  تحتاج  ما  قدر  بها 
صبح طريقا إجباريا غير مرغوب  أوالتحالف العربي خيار الحرب الذي  

وحين إعادة استحضار الهدف فإننا سنجد الوضوح التام فيه والذي  ،  فيه
المواربة  يحتمل  والجوهر  .لا  والشكل  العنوان  هو  الشرعية  فاستعادة   .

 . لهذه الحرب القائمة منذ ثلاث سنوات 

القول نستطيع  فإننا  المبسّط  في  أ  : ولتبسيط  شريكان  هناك  كان  نه 
الانقلاب تحالفا ضد الشرعية واختطفا البلد منها بمكر تظافر عليه الكيد  

حدهما على  أوذات صباح يوم اختلفا وانقلب  ،  الإمامي والنفَس الانتقامي 
الخصم ،  الآخر على  المنتصر  به  ليستفرد  الانقلاب  معادلة  وتغيرت 

 الحليف  

فبابها مفتوح سابقاً ولاحقاً لكل  وقف الشرعية فإنه ثابت لم يتغير  ما مأ
،  ا الاعتراف حسب المرجعيات الثلاث معترف بها منفّذ استحقاقات هذ

الشرعية   علاقة  في  تؤثر  لا  الانقلابيين  بين  دارت  التي  الحرب  وإن 
الطرفان في نظر الشرعية من خاطفيها  بالانقلابيين فما زال  ،  والتحالف 
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ن يطالبوها بتسليمهم  أن يعلنوا تراجعهم عن الاختطاف لا  أوحقيق بهم  
 . راض تم تحريرها منهم على نهر من دماء الشهداءأ

ثناء  أإن جريمة سرقة الانقلابيين للشرعية لا يكفّر عنها اختلاف بينهم  
فهل يعُدّ المهزوم معوّلا  ،  التنافس المحموم على تقاسم إرثها المسروق

 عليه في استعادة سرقة هو ما زال مصرّا على الاحتفاظ بها 

وإذا كان الانقلابيون لم يعترفوا بالشرعية اليوم وهم ما زالوا مطاردين  
وبعد  ،  ن تشُكل لهم الفيالق وتُرفع لهم البيارقأفهل سيعترفون بها بعد  

 . لوية وامتلاك القوةلهم قيادة الأ أن تُهيّ أ

حد طرفي الانقلاب بعد مواته خارج إطار الشرعية خطوة  أإن استحياء  
ولن ينجو من شرر تلك  ،  لغام لحاضر اليمن وتفخّخ مستقبله تحمل الأ
.كون ذلك يُعد تشريعاً للفوضى وفتح  .و الخارجأحد في الداخل  أالخطوة  

 .بوابة لوجود قوات عسكرية متعددة الولاء متباينة الاتجاهات

مل اليمنيين معقود بناصية قيادة الشرعية في اتخاذ موقف  أن  أوالحق  
مل من جديد لدى كل  ويزرع الأ،  جرئ وواضح يقطع دابر كيد المتآمرين

في   والمستقرة  الآمنة  الحياة  مقتضيات  وتحقيق  الدولة  باستعادة  يمني 
 1ظلها. 

 
 م 2018يناير18ه الموافق 1439جماد الاول 2( 1818سبتمبر العدد )26( صحيفة 1)
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لي صديقي لقد  قال  في صحيفة  أ :  الإمامة  حول  الكتابة  من  كثرت 
لمواضيع  26 انتقلت  لو  حبذا  السياسي  أسبتمبر…  للواقع  ملامسة  كثر 

. ثم قال لي آخر قريبا من هذا القول …ففكرت  .الذي يعتمل في الساحة
الهاشمية المضنون في    سر جديا في نُصحهما كونهما لا ينتميان الى الأ

وبالفعل انتقلت في العدد الماضي إلى مربع الكتابة المنصوح  ،  نُصح بنيها 
 . به من قبلهما 

ب  لأأوبعدها  مقابلة  شاهدت  قناتنا  يام  في  السلاليين  اليمنية  حد 
وكانت تلك المقابلة متضمنة حقائق عنهم ليست  ،  الخاضعة لسيطرتهم 

إنني قد كتبت في عدد  أ و على  أغريبة عليّ   ي متابع لتاريخهم … بل 
 "الشعب الفائض عن الحاجة " سابق عن هذه الحقيقة تحت عنوان 

قزام الاحتلال الهادوي استفز مشاعري ومما  أولكن المجاهرة بها من  
وعزّز لدي  ،  ن تلك المقابلة كانت من قناة اليمنيينأضفى عليّ الكآبة  أ

دهى من  والأ،  ن ذلك الكائن كان يتكلم باسم اليمنيين ضد اليمنيين أالهمّ  
مكشرا عن   .. التقية إذ كان التهديد كاشفا عن وجه قبيح أذلك غياب مبد

 . رض بناء الأأ نياب مسمومة تستهدف أ

السائد في مقابلته التي تم نشر آخر دقيقتين  هو  "  الاستخدام "  كان لفظ 
التّهديد  بلغة  فيه  قال  والذي  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  ان  "  منها 

دوار ذاتية  أومن لا قدرة له على القيام ب ،  الجهاد إجباري على كل يمني
 . " فسوف نستخدمهم متارس للمقاتلين

لليمنيين  والتي    : يقولون  السلطوية  في  شهوتنا  سبيل  في  ستقاتلون 
ستكون من مقتضياتها تحقيق شهواتنا المالية والمادية والمعنوية وغيرها  

 . مما خلقتم لتحقيقه
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رض بإقحامهم في  صحاب الأأتلك معادلة غريبة حينما يتوعد الغزاة 
 . هداف الغزاةأقتال لتثبيت الغزو وتحقيق 

رض والتي تحمل اسم  صحاب الأأويتشدّقون بهكذا منطق من قناة  
ن خطابهم هذا باسم  أويسرقون المنبر الذي يتكلمون منه ليؤكدوا  ،  اليمن

 . اليمنيين

فيه بملء  تلم يقولونها  بعد  اليمنيين  بدماء  المليء  إياها ظم    : هم 
وستقتلون إخوانكم لتقدموهم قرابين لسلالتنا ،  ستقاتلون عنّا رغما عنكم 

برصاصات  بيتم إلا اعتزال الحرب جعلناكم قتلى في صفوفنا  أ… فإن  
اللحم   الى  التراب  من  المطورة  متارسنا  يستهدفون  الذين  إخوانكم 
المستَحقّ للمبيت في التوابيت كون الروح التي كانت تسكنه تمردت على  

وللعلم  ."المطهرة  "  ورفضت الموت في سبيل شهوتنا ، حضرتنا المقدسة
سن بل  الاستخدام  منهج  عن  حينها  نتوقف  لن  الجثث أفإننا  تلك    خذ 

ولن  ،  بناء جلدتهم لتكن حادية لمسيرات الخداع والتظليل لأ "  الملعونة "
س من وضع تلك  أ ولا ب،  نبخل عليها بتغطية التابوت بقماشنا الاخضر 

ب مغطاة  سيارات  على  فالتسويق  أالتوابيت  الصرخة…  حروف  لوان 
الم المال  بعض  بذل  منا  يستحق  سبيلنا  في  من  خأللموت  موالكم  أوذ 

 . "طهارللأ" المباحة

متجاوزا أ إن حكمة   لكم  استخدامنا  من  قد جعلت  مسيرتنا  ساطين 
لمشوار حياتكم الى تشريفكم باستخدامنا لكم حين موتكم الذي هندسته  

لكم  ،  "المباركة  "  ايادينا  التكريم  طريق  زال  فما  ذلك  على  نقتصر  ولم 
  مراً يرضاه أ. فالإعلام والتسويق لسلوك طريق قتلاكم  .باستخدامنا ممكن 

نجزتم ما عليكم ولو  أوحينها تكونون قد  ،  منا وترعاه شرائعهم  " طهارالأ "
ثناء  أدرى بما تصلحون له في مسيرة حياتكم وأكان رغما عنكم فنحن  
نترك  أولكم منا عهد  ،    " مطهرون  "ننا غزاةأ وبعد موتكم… ذلك   ن لا 
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قريبا   صالحين  ألكم  داموا  ما  لهم  باستخدامنا  تشريفهم  دون  قريبة  و 
 . للاستخدام

ثرا فواقعهم  أ رى للمبالغة فيها  أحداث لا  ألقد استرسل قلمي في سرد  
 . يضا شواهد ثابتة عليهألسنتهم أوما نطقت به ، وتاريخهم ومنهجهم 

  : تلك الشواهد سنحولها الى دعوات حارة للقيادة السياسية والعسكرية 
وليكن الحسم شعارا لكم…  ،  ن انقذوا ما تبقى من هذا اليمن الجريح أ

في   خلفية   … جلوسكم  وغرف  وسياراتكم  مكاتبكم  في  مكتوبا 
مخيلاتكم  في  ثابتا  التحول  ،  هواتفكم…  شرف  نيل  على  ولتحرصوا 
والذي نال شرف البداية فيه الرسول  ،  المفصلي الثالث في حياة اليمنيين 

الاسلام  حياة  الى  الجاهلية  حياة  من  باليمنيين  بالانتقال  وكان  ،  محمد 
صاحب ثاني تحوّل تاريخي هم الثوار السبتمبريبن ومن سبقهم في طريق  

النقلتين بريادة التخلص من   فلتكونوا مكمّلين لهاتين، الثورة ضد الامامة 
بنائها الخطو  . لتخرج اليمن الى ساحات فسيحة يتم لأ. مشروع الكهنوت

 1مول. أ نحو النهوض الحضاري الم
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يقوم السلاليون بجمع الدونيّين في مناسبات تعزز من توسيع الهوة  
نها مناسبات يتم من خلالها تقديس المقتولين في سبيل  أبين الصنفين إذ  

المسلح   بالكفاح  المرزوء  ماضيهم  وتمجيد  العنصرية  قواعد  إرساء 
 . لترسيخ مبادئها وتعميق معانيها 

تختفي العناوين العنصرية تحت عباءة المصطلحات الوطنية التي يتم  
ليب الحشود لقتال بني جلدتهم الرافضين للقبول بمقتضيات  أحشرها لت

 . الإمامة والتي تعد العنصرية عنواناً لها 

يقوم العنصريون بتشييع الجموع البلهاء في سلالتهم والمدافعين عنها  
رواحهم الرخيصة في مشوار  أوباش الذين بذلوا  حد الأأفي مسيرة تشييع  

 . التقديس لبعض الخصي المقدّسة لديه 

بعد مسيرة حافلة بالقتل والتهجير والتفجير والنهب    "الصماد"  لقد قُتل
. قُتل وهو يقاتل إخوانه بالنيابة عن غازيهم ليستعبدهم لغيره  .لبني جلدته 

فيه وفيهم إلا   دوات مُستخدمة تنتهي  أوليُخضع رقابهم لسلالة لا ترى 
 . صلاحيتها بانتهاء فاعليتها في هذا الطريق 

كغيره من الهالكين في طريق الدفاع عن العبودية ليرسموا  قُتل الصماد  
 . سف الشديدفعالهم لوحة شائهة في تاريخ البشرية بريشة يمانية للأأب

ن قضى عمره في  أقُتل وها هي جموع تائهة من اليمنيين تشيّعه بعد  
حقوقهم   واستلاب  إذلالهم  سوى  فيها  هدف  من  له  يكن  لم  حرب 

ولو علم المشيعون  ،  " طهارالأ "  جدادهأبيه وألمصلحة دعيّ يقدّس منويات  
ما يخفيه ذوو المشروع الإمامي تجاههم من مكر وكبر وتعالٍ لالتهموهم  

التشييع  مراسم  انتهاء  بالحقد  ،  قبل  الجهل  تعانُق  في  مشكلتهم  ولكن 
 . حاط بهم أبالجبن الذي 
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بعد ما  أذيالهم  أبناء السلالة وأ إنّ راسمي معالم الحياة في صنعاء من  
 . يكونون عن صفات الرجولة ومعاني الشرف 

والمقاومة   الوطني  الجيش  رجال  وسمو  نقاء  جلياً  يتضح  هنا  ومن 
الشعبية فلهم التحية والإجلال ولكل من يقف في صفهم لاستعادة الوطن  

الجمهورية  القيم،  وحماية  بهم  تعتز  الذين  ظلال  ،  فهُم  تحت  وتحتمي 
 1وذاك معيار الرجولة وميزان الشرف. ، سيوفهم الفضائل

 
 م 2018يونيو 20ه الموافق1439شوال  6( 1)
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الأ  على  للانقلابات  السائد  العرف  ي في  إلى  أنظمة  الانقلابيون  تي 
مؤسسات   عبر  السياسية  رؤيتهم  ليطبّقوا  مشروعة  غير  بوسيلة  السلطة 

 .الدولة

رغم جرم الانقلاب   - لكنّ ما جرى في اليمن لم يكن انقلاباً سياسياً 
وأ عمق  ألكنّه    - السياسي   توصيفه  أثرا  من  يجعل  وبما  شمولا  عمّ 

 . بالانقلاب الشامل غير مبالغ فيه

يمكن  أ ولاستعراض   الاجتماعي  الجانب  في  الهدّام  الانقلاب  ثر 
نّ لحمة المجتمع قد تفتّتت تحت معاول الإمامة التي جعلت من  أ  : القول

 .البنية الاجتماعية هدفا لسهام غدرها 

ولعل مظاهر التفتيت ظاهرة لكل ذي لب يرقب التحولات المجتمعية  
بسيطرة   المنكوبة  المجتمعات  على  الإمامة  ظل سطوة  في  تعتمل  التي 

 . الحوثيين عليها 

لقد عمدت الإمامة إلى زرع بذرات الشقاق وتغذيته وذلك بهندسة  
إيقاعهم في موقف  أتباعهم في جرائم بحق  أإقحام   بغية  بناء مجتمعهم 

يرون   خلالها  من  والتي  للإمامة  ممن  أالملتجئ  لحمايتهم  سبيل  لا  ن 
في  أ النّهم  السلالة  بمشروع  الارتباط  من  بالمزيد  إلا  بحقهم  جرموا 

 . الإجرام بحق اليمنيين

ن فيروسات الإمامة تستهويها الحياة في الصدوع التي تُحدثها  أوكما  
المجتمعات جدران  ونعتهم  ،  في  خصومهم  تجريم  في  مغالاتهم  وما 

وصاف إلا ضرباً من النّهج الإمامي الرّامي إلى زيادة الشّقة بين  بشع الأأب
 . فراد المجتمعاتأ
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وليس موقف إمامة اليوم في نسختها الحوثية بدعاً من النهّج السّلالي  
.. فها  .كسبيل للوصول إلى مرادهم المعتمد منذ قرون على صناعة الفتنة  

هو جدّهم الهالك إبراهيم الجزار قد قالها قبل قرون في منطق تفوح منه  
   : روائح الفتنة وشهوة التنكيل والتلذذ بآلام اليمنيين واليمنيات إذ يقول

 ن ديارهن نياحا ملأولأ    ضربن قبيلة بقبيلةفلأ 

إن الانقلاب على المجتمع وقيمه وعاداته ولحمته قد مثلّ هدفاً سلالياً  
بمرور   عبوّتها  تتعزز  اجتماعية  قنبلة  ليشكل  يوم  بعد  يوما  آثاره  تتعمق 

 . يامالأ

بسرعة   العربي  والتحالف  الشرعية  لقيادة  حارة  دعوة  ذلك  في  وإن 
خيره خدمات مجانية لمشروع الإمامة الفارسي في  أالحسم الذي يقدم ت 

 1صيل. اليمن الجمهوري العربي الأ 
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كل مال الغير بغير حقّ ما جعل ذوي هذا  أ تعارف البشر على تجريم  
ثر الاجتماعي الذي سيلحق بهم  الفعل يتسترون على فعلتهم مخافة الأ

سلوب التخفي والتستر  أوقد جاء لفظ السرقة منسجما مع  ،  نتيجة جُرمهم 
 . الملازم لطبيعة مرتكبيها 

المتعددة تطورت وسائل الجريمة  ومع تطور المجتمعات في شئونها  
صبح السطو المسلح موجودا في بعض الدول ولكنه لا يزال  أ المنظمة و

 . ملتزما التستر والاختفاء مخافة عقوبة القانون

الذين توارثوا سرقة    " طهارالأ "  ن آخر مع السّرق ألكننا في اليمن لنا ش
ن لديهم فلسفة عريقة وفريدة في  ألف عام ذلك  أكثر من  أاليمنيين منذ  

رقى  كونهم الجنس الأ  –همية رفاهيتم  أالسرقة لا تقتصر على اعتقادهم ب
اليمنيين    – إفقار  يجب  مستقل    -إنما  في    –كهدف  يضاهيهم  لا  كي 

حد فيفكر في حقوقه السياسية التي يعدّ التفكير فيها  أحياتهم الاقتصادية  
ن يبقى اليمني جابياً  أ.. ولهذا لا بد .ضرباً من الفسوق ونوعاً من الظلال

   . موال بني جلدته من اليمنيينأمواله وألهم 

موال ليس  خواتها من نهب للحقوق وسرقة للأأإن ما نراه في صنعاء و
ناتجاً عن الدوافع المعتادة لللصوص قدر ماهي عقيدة مرتبطة بخلفيتهم  

ضحت  أ ولهذا فقد  ،  الفكرية وفكرهم الاقتصادي وفلسفتهم الاجتماعية
صحابها في  أضحى  أو  "المطهر "  مصادر دخل اليمنيين تحت مجهر اللّص

دى إلى إفلاس الكثير من المؤسسات وإغلاق الكثير  أمرمى بندقيته ما  
صحابها تلبية رغبات الإماميين الذين  أمن المحلات التجارية لعدم قدرة 

. فلقد  .سبتمبر 26يسعون لاستعادة ما يرونها حقوقا لهم سُلبت منذ ثورة  
صحابها والطيرمانات ترقب نموها وقلوب  موال اليمنيين تنمو لأ أكانت  
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ساطين  أقاطنيها تشرئب ليوم النّهب المخططّ له منذ عشرات السنين من  
 . مجلس حكمائهم المشئوم 

في   له  حقّ  لا  السلاليّة  العقيدة  في  اليمني  حضرة أإن  في    مواله 
ولتوسيع  ،  ن يدفع ما يملك لتحقيق الرفاهية لمستحقيها أوعليه    " طهارالأ "

وبينهم بينه  الإقتصادية  اللصوص  ،  الهوّة  فإن  الله    - وإلّا  له    - باسم 
 1بالمرصاد. 
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ن  أخيه بحد ابني آدم لأأتعارف البشر على دوافع الإجرام منذ قتل  
و غيرهما  أو المعنوية  أالمحدد في ذلك لا يعدو ارتجاء المصلحة المادية  

 . و ممارسته للجريمةألدى المجرم حال نيّته 

ولكل مجرم ضحية يقع عليها فعل الإجرام ذلك ما يتفهّمه البشر لكن  
الإصرار   سبق  مع  إجرامه  ضحية  المجرم  يكون  حينما  هو  الغريب 

 . والترصد

فكل شيء عندهم  ،  سوياء تجده في عالم السلالةمالا يتفهمه البشر الأ
   . الحياة وفي طريقة الموت شيء آخرفي منهجية 

في المناطق التي يسيطر عليها السلاليون يذهب المرء للقتال في سبيل  
غيره ضد ذاته إذ يذهب للمعارك استجابة لشهوة غيره في السلطة ضد  

 . حياته السياسية

 . هواء غيره لإخماد هواه وتقييد حريتهأيذهب الى المحارق بدوافع  

 . عداؤهأيذهب للموت المحقق ليحيا 

 . بنائهأ بناء خصومه ليتم استعباد أيذهب في خدمة 

 . عدائه أ يذهب لقتل الآخرين الذين يقاتلون 

 . يذهب للإجرام ليغدو هو ضحية لإجرامه 

غرب من  أإن المقاتلين في سبيل الشهوة الكهنوتية وتحت ظلها هم  
 . وطئ ميادين القتال 

تلك هي معادلة الحياة المقلوبة تحت حكم السلالة والتي ستتعمق  
 مد الصراع  أمفاهيمها لتتعمق آثارها الكارثية كلما طال 
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واستعادة كرامتهم  ،  جل تحرير البشر أإن القتال في سبيل القيم ومن  
. وإن لم يكن ذلك هو  . وحريتهم وحقوقهم لهو عين القتال في سبيل الله

 ؟ ين سيكون إذنأالقتال في سبيل الله ف

اليه في  أ بطال الجيش الوطني  أ ولهذا فقد نال   بانتمائهم  عظم وسام 
هذه اللحظات الفارقة من مرحلة الصراع بين القيم العليا وبين الرذائل  
 1والذي على إثره سيُحدّد مسار الشعب اليمني لعقود بل ولقرون قادمة.
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ولحتميتها اعتمد  ،  اقتران الصراع بوجود الإنسان مسلّمة حتمية الورود
ومن  ،  رضية المشتركات الإنسانيةأعرافا تضبط مسار الصراع على  أ البشر  

عراف وُجدت العهود والمواثيق بين المتصارعين لتخفيف حدة  تلك الأ 
ضحى الالتزام بمضامين الاتفاقيات والوفاء أ و، و للتهيئة لإنهائهأالصراع 

الاتفاقيات تلك  لموقّعي  ملزماً  على  ،  بالعقود  العرف  ذلك  وسرى 
.. لكن  .المجتمعات القديمة والمعاصرة بكافة نحلها واتجاهاتها المتعددة 

.  . قلل من قيمة كل ورقة يوقع عليها سلالي   –المعهود    –شذوذ السلاليين  
ت به  يشهد  معهود  ونقضان  متوقع  القديمألغدر  قبل  الحديث  .  . ريخهم 

 . كثرأفليست الاتفاقات عندهم الاّ قصاصات ورقية ليس 

رحب وحاشد  أفمنذ الحروب الست في صعدة إلى حروب دماج و
استراحة محارب الاتفاقيات معهم سوى  تكن  لم  بعدها  ،  وعمران وما 

ن نواياهم  أولكثرة نقضهم للعهود وصل كل موقّع معهم الى قناعة تامّة  
مداد   جفاف  تسابق  من  أذلك  ،  قلامهمأبالغدر  ينطلقون  سس  أ نهم 

وبالتالي  ،  خلفيتهم الفكرية التي لا ترى في الآخر إنسانا يضاهي إنسانيتهم
اليمنيين سبيل لهم  ،  فليس عليهم في  مباح  وكل فعل يخدم مشروعهم 

 . جمعها أسس والاعراف الإنسانية حتى لو خالف الأ 

إنّما النّبذ  ،  إن نبذ السلاليين للعهود ليس كغيرهم يقوم به فريق منهم
 لديهم عقيدة تجعل منه فعلا مجمعاً عليه لديهم  

المتعارف   الإنسانية  العلاقات  قاعدة  على  الإماميين  مع  التعامل  إن 
يعدّ خط السلم والحرب  الأ  أ عليها في  المعاصرة وتعزّزه  تؤكده  حداث 

كيده معتقداتهم التي لا يخفونها في تعاملهم  أ وتزيد من ت ،  شواهد التاريخ
 . مع الآخر الذي لا ينتمي إلى سلالتهم 
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و وفائهم  أتلك كلها شواهد تجعل من كل مؤمّل في التزامهم بعهد  
 . بوعد كمؤمّل لسقيا في سراب

قصاصات   سوى  فيها  يرون  لا  السلاليين  عند  والعهود  فالاتفاقات 
 . كثرأورقية ليس 

إن انطلاق اليمنيين بشرعيتهم في التعامل مع الإمامة من رؤية واضحة  
ن تُقطع في  ألحقيقة ذويها تقطع بهم مسافات في طريق النصر ما كان لها  

حداث والاتفاقيات وسائل ظل غياب الرؤية التي تجعل من الوقت والأ
 1فاعلة في خدمة الإمامة ومشروعها التدميري على اليمن واليمنيين. 
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م انتهج  1962منذ ميلاد اليمنيين في السادس والعشرين من سبتمبر  
امتداد   ترقب  وعيونهم  الحميرية  للعاصفة  الانحناء  سياسة  الإماميون 

الجمهورية موقف ،  الجذور  سيد  التوجس  تجذّر    " السيد "  وكان  خيفة 
الدخيلة   الإمامة  ببذرات  المغذّاة  اليمنية  التربة  في  الجمهورية  الجذور 

 . هجرية284عليها منذ الغزو الرسي في العام 

سموه  أثمر مجلسا  أن التوجس الإمامي كان توجساً فاعلاً إذ  أوالحق  
ليتم تجفيف    -ثناء فترة انحنائهم  أ   -لإدراة العمل    "مجلس الحكماء"ـب

الجمهورية بالشجرة  المتصلة  الجذور  انحنائهم  أ. ذلك  . المياة وقطع  ن 
 . يتسم بوضوح الرؤية وجلاء الهدف بالنسبة لكل سلالي بغيض

الشجرة الجمهورية لكنها لم تسلم من دسّ    ومع تراخي الزمن نمت 
سمّ الإمامة فيها ولو بصورة خفيفة لتبقى الحياة ظاهرة عليها رغم عوامل  

نتجا غشاوة  أالفناء التي تعتريها برعاية إمامية تتميز بدهاء ونفس طويل  
عين الجمهوريين لتكفكف تلك الغشاوة من دقة نظراتهم لشجرتهم  أ على  

فيها   يرون  التشخيصأالتي  فنائها  أ. ذلك  . مراضاً عصية على  ن عوامل 
الموهوم  بقائها  بعوامل  امتزجت  قد  ذاته  . المحتوم  هو  الماء  فساقيها   .

ولكن جرعة السّم لم تكن كافية لإماتتها خوفاً من فعل  ،  الدّاس للسم فيها 
بد من  . ولهذا فلا  .فته أ صل شأ تي بعد اكتشافه سرّ ذبولها فيستأ جمهوري ي

الماء وسقي  السم  دسّ  بين  السلالية  الجذور  ،  الموازنة  تقطيع  وبين 
الأ بعض  حياة  على  الهدف  والحفاظ  إلى  الهادئ  السير  ليستمر  غصان 
،  تقن الإماميون صنعته أو تغافل جمهوري أالمراد فيتم اقتلاعها في غفلة 

وزرع وتنمية  ،  جادوا إدارة دفته بفعل صياغة عوامله عبر الاختراق حينا أو
تي اليوم الذي يخوض فيه اليمنيون  أ خرى ليأ حيانا  أالشقاق بين اليمنيين  

ن لا يحيا إلا  أنفسهم لخدمة مشروع غيرهم الذي تعوّد  أ معركتهم ضد  
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بغيه إلا من دمائهم أولا ترتوي  ،  على جثثهم  وبالفعل فقد نجح  ،  وردة 
السلاليون يوم انحنوا للعاصفة السبتمبرية لوضوح الرؤية ودوام المثابرة  

 . وإتقان التقية والاختفاء 

ن الاستفادة من تلك  أيضاً  أ. لكن الحقيقة  . يامثبتتها الأأتلك حقائق  
بالتشدد   الموسومة  الرؤى  ذوي  بين  اختلاف  محل  زالت  ما  الحقائق 

 . خرى تتسم بالانفتاح أو

ولإثم  ،  كثر من مرة مدعاة لسخرية العقلأ إن الّلدغ من جحر واحد  
.. فهل آن للملدوغ  .ولعتاب المنطق والفكر السليم ،  ولَوم العرف ،  الشرع

 1جمعين. أن يتعلم من ماضيه كي لا يصبح مسخرة للادغه والعالمين أ

 
 م  2018سبتمبر    5ه الموافق  1439ذي الحجة  25(  1845).العدد  . سبتمبر26( صحيفة  1)
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الأ نادرة اتفاق  فرضيّة  للاستمرار    ضداد  قابلة  غير  حال    -الحدوث 
  " ضدادصراع الأ"   إذ تتكئ سنة الصراع بين بني البشر على مسلّمة  - حدوثها  

.. فالمستبد يرى في الشورى  .المنبثق عن الاختلاف الحتمي لكل ضدين
عليه مشروعه،  عدواناً  خاصرة  في  خنجراً  المساواة  يحسب  ،  والعنصري 

هواء يرون في  وذوو الأ،  والكهنوت يعدّ الحرية معصية يجب التخلص منها
 . العقل والمنطق قيوداً يجب إزالتها
المعركة في   بين الأ26ومن هنا كانت  اليمنيون  ،  ضدادسبتمبر  فانقسم 

رضية قيمية ليصطف فريق منهم مع الإمامة في حربها على قيم  أبناء على  
الحرية والعدل والشورى والمساواة وغيرها من القيم السياسية والاجتماعية  

 .والثقافية لمنهج الإسلام ومبادئ العروبة
يقفوا ذائدين عن تلك القيم التي  ن  أباة من اليمنيين  وحينها كان لا بدّ للأ 
سبتمبر واستمرت بضع سنوات    26فانطلقت ثورة  ،  احتمت بظلال سيوفهم

. لكن المستفيدون من النصر من اليمنيين  .باة حظا من النصر كبيرليكن للأ
انتهت  أبل اعتبروا  ،  ن يستثمروهألم يحافظوا عليه ناهيك عن   المعركة  ن 

دواتهم المتاحة  أ وا معركتهم الجديدة بأليتركوا الميدان للبغاة الإماميين ليبد
نتجت للإمامة عودة من خلال الصدوع البينية على  أ على حين غفلة يمنية  

باة من موقف لصناعة نصر سبتمبري  وعندها كان لا بدّ للأ،  جدار اليمنيين
 . ها نحن نرى ملامحه في الكثير من الميادين جديد 

الزبيري تلقّفها  لم تسقط حتى  القيميّة  القردعي  وشكت  أوحين  ،  فراية 
على السقوط بعد خمسة عقود انبرى لرفعها القشيبي والشدادي ورفاقهم  

بطال الجيش الوطني لتعلوا رايات الجمهورية قمم جبال اليمن التي  أمن  
روع الملاحم  أباة السبتمبريين الذين ما زالوا يصدرون  تستقي شممها من الأ

لقمع البغاة في كل جبهة وميدان لتتعانق فرحة الانتصارات بعبق الذكرى  
 1السبتمبرية المجيدة.
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و بعدهما عن  أو تضيق بين الفرقاء بحسب قربهما  أتتسع المساحات  
ولعل  ،  و غيرها أ و الإنسانية  أو السياسية  أو القيمية  أالمشتركات الدينية  

رحب  أكثر ما يجمع المختلفين يتمثل في المشتركات الإنسانية كونها  أ
إلا  ،  ديان والحدودعراق والأرضيتها المتجاوزة للأأالمشتركات لاتساع  

.. إذ نختلف وإياهم على الإنسانية ذاتها  .ن آخرأن لليمنيين مع الإمامة شأ
وهام في سوق الإمامة على قاعدة  لتصبح المشتركات فيما دونها بيعاً للأ

 . فضلية السلالية والمساواة الإنسانيةالمزج المستحيل بين الأ 

للمشتركات   يترك  لم  اليمنيين  مع  التعامل  في  السلالي  المنهج  إن 
مساحة توحي بإمكانية الاتفاق إلا بالتفاوض معهم حول مقدار الإنسانية  

عنّ  كلما  نقصانها  إمكانية  مع  اليمنيين  على  به  للسيد  "  التي سيجودون 
محكومة  أر  "المطهر  ومقاديرها  اليمنيين  إنسانية  لتبقى  بذلك  يقضي  ي 

 .هواء من مرضى العنصرية السلاليةمزجة ذوي الأأب

رضيتنا المشتركة اليوم معهم في ميادين القتال هو الخيار الذي  أولعل  
فيه وهو الأ ليتسنى لكل جمهوري  وضعونا  في  أنسب  له مكاناً  ن يجد 

ن اليمن يتسّع  أولى نتائجها إعلانهم ب أوطنه بعد هزيمتهم التي ستكون  
للجميع في ظل الثوابت الوطنية والجمهورية التي سيعملون على نخرها  

 . ي اتفاق معهمأول يوم يتم التوقيع على بنود أمن 

م  أ   ؟ساس ما فهموه عنهمأفهل سيتعامل اليمنيون مع السلاليين على  
 1نفسهم حين هزيمتهم؟ أساس الصورة التي يسوّقها السلاليون عن  أ على  

 
 م  2018سبتمبر 26ه الموافق 1440محرم 16( 1848سبتمبر العدد )26( صحيفة 1)
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رأبمجيء   على  اليمن  إلى  عمامة  العام  أ ول  في  الرسي  ه  284س 
واغدودقت شجرتها بفعل السقي المستدام  ،  وجدت الجريمة لها موئلا 
ن عقد قراناً بين  أولم يمت الرسي إلا بعد  ،  لجذورها من دماء اليمنيين

موالهم  أوفرض المهر لهذا العقد من حقوق اليمنيين و،  العمامة والجريمة
 شلائهم ودمائهم  أمن  -وما تزال  - بينما الوليمة كانت 

ومع تراخي الزمن توارثت سلالة الرسي الالتزام بهذا العقد والقيام  
بمقضياته لتغدو حقوق اليمنيين ودماؤهم ثمنا لتثبيت متلازمتي العمامة  

 .والجريمة

كثر من خمسة عقود تجردت العمامة من وسائل الجريمة لكنها  أوقبل  
ظلت متمسكة بالحلف معها وبما اقتضى منها العمل الإجرامي بصورة  
خفية مناسبة لمرحلة التهيئة لاستعادة ظهور الحلف من جديد بعد استناده  

،  وبالفعل فقد عادت العمامة لتتسلط على رقاب اليمنيين،  لسلطة كهنوتهم 
رواح واستباحة  وبرزت العلاقة بينها وبين الجريمة متجسدة في إزهاق الأ

 . الحقوق المادية والمعنوية منذ انقلابهم المشئوم

إن مهمة اليمنيين اليوم تتمثل في تفكيك الحلف بين العمامة والجريمة  
سباب القوة التي تمتلكها لتغدو  أوذلك من خلال تجريد العمامة من  ،  ولاأ

 . عاجزة عن القيام بنفقات استمرار عقدها مع الجريمة

ساس من وعي  أمر التعامل مع ذوي العمائم على هم في الأولعل الأ
يجعل من العمامة والتوزة والثقافة المتعلقة بهما في تصورات كل يمني  

 . محل اتهام حتى تثبت براءتها 
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ن مهمة اليمنيين بشرعيتهم قدر ما هي في تجريد السلالة من  أذلك  
بها   منوط  فإنه  قوتها  والقضائية أعوامل  الثقافية  الساحة  بتهيئة  تقوم  ن 

 . لمحاكمة الثقافة العنصرية المختبئة تحت العمائم

بد   لا  والجرائم  العمائم  القوة  أفمتلازمتا  بمتلازمتي  مقابلتها  تتم  ن 
. عدا ذلك فليس  . والعدالة لفكفكة ذلك الحلف المشئوم وتجفيف بذراته

 1جيل المعركة لزمن قد لا يطول. أكثر من تأ
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تقييم   الناس في  بين طرفين بحسب تسويق  أيختلف  الصراع  سباب 
ن اختلاف أكما  ،  سباب المبررة لكل منهما للدخول فيه طرفي الصراع للأ 

 . سباب الدافعة إليهفهمهم في تقييم الأ يضا إلى مستوى  أالناس يُعزى 

نهم  أ سباب الصراع بين طرفين إلا  أ ومهما كان اختلاف الناس في فهم  
ن آخر إذ  ألكننا في اليمن لنا ش،  لا يختلفون حول تسمية طرفي الصراع

ن السلاليين  أطرافه ذلك  أيختلف المتابعون للصراع الدائر حول تسمية  
التضليل  أقد   صنعة  التلوّن  تقنوا  في  وتمرّسهم  التراكمية  خبرتهم  بفعل 

 . والاختفاء

شكل على بعض المتابعين في الداخل  أ ونتيجة لذلك التضليل فقد  
ن غموض التسمية لطرفي  أوالخارج تحديد طرفي الصراع في اليمن رغم  

 . يعُد حالة غريبة في عالم الصراعات -المباشرين فيه  -الصراع 

ن  أسباب الصراع في اليمن ودواعيه سيجد ن المتفحص لأ أولا شك 
العنصرية من   اليمني من جهة والسلالة  الشعب  فيه هما  الصراع  طرفي 

.. وإن انضم  .كملهأفهناك سلالة دعية تقف في وجه شعب ب ،  خرى أجهة  
بناء الشعب اليمني فذاك تفصيلاً بسيطاً لا يحرف  أ مع السلالة البعض من  

 . التقييم الثابت حول تسمية طرفي الصراع

اليوم عن  السلالة    لا يختلف عن كلامهم عن   " العدوان"  إن حديث 
نه لا يختلف كثيرا عن مبرراتهم المتعددة لإشعال الحرب  أكما    " الجرعة"

ن الحرب القائمة ما هي إلا امتداد  أ.. لكن الثابت المؤكد  . على اليمنيين
 . لف عامأكثر من لحروب سابقة استمرت تقتل في اليمنيين لأ 

بتغير   المتغيرة  المبررات  فهي حرب سلالة ضد شعب وإن تعددت 
 . حداثالمتجددة بتجدد الأ ، زمانالأ
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وعليه فإن بحث الوسطاء عن حلول لمشكلة اليمن قبل معرفة طرفي  
ن حرب الشرعية ضد عدوّ  أكما  ،  الصراع فيه يعدّ تيها في عالم المجهول

،  هداف راميها أدون معرفته وتحديد هويته يطيش بالرصاصات بعيدا عن 
 . ويحيد بالسياسات بعيدا عن مراميها 

والانقلاب"  ن أذلك   سياسيان    " الشرعية  منهما    – عنوانان  بدّ    – لا 
في اليمن    "الانقلاب"  نألكنهما لا يوصّفان طرفي الصراع على حقيقته إذ  

سخط   عن  الناتجة  والعسكرية  السياسية  الانقلابات  من  كغيره  ليس 
و طمع الانقلابيين في الحكم إنما الانقلاب  أ ،  الانقلابيين على الحاكمين 

 . بط لمشروع السلالة المعادي لكل اليمن واليمنيين أ في اليمن مت

ن يُبنى على  أمثل في إدراة الحرب الدائرة يجب  إن تعامل الشرعية الأ
ولو كان تحت    "الشعب والسلالة"  فهمها لطرفي الصراع المتمثلان في 

ولكل عدوّ  ،  دواتها أن لكل حرب  أذلك    " الشرعية والانقلاب "  عنواني 
 . آلية خاصة للتعامل معه 

ن التوصيف الدقيق لطرفي الصراع في اليمن له مؤدّا واحداً  أولا شك  
وذاك ما نرى ملامحه في  ،  يشير إلى حتمية انتصار الشعب على السلالة

 1الكثير من الميادين. 

 
صحيفة  1) العدد  .سبتمبر26(  الثاني    4(  1857).  الموافق  1440ربيع  ديسمبر    10ه 
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الحياة وفقاً  تتجه حركة  الشعوب  تاريخ  بعد كل حدث مفصلي في 
وفي  ،  خرى أوبناء عليه تنهض شعوب وتتقهقر  ،  لتوجهات صُنّاع القرار

الحالة الاقتصادية للشعوب يتم فرز عدد من الطبقات في المجتمع وفقا  
الحاكم بالفساد  ،  لاستراتيجية  المنكوبة  الشعوب  توزع  ما  وغالبا 

خرى معدمة فتتبلور مظاهر  والاستبداد إلى طبقتين إحداهما متخمة والأ
ن المستبد يصنع حوله جوقة  أذلك  ،  ساسالحياة الاقتصادية على هذا الأ

الت ذوي  استبداده  أمن  لقبول  المجتمع  ترويض  بهدف  الاجتماعي  ثير 
من   عليهم  فيغدق  فساده  بخواء  أوتقبّل  تتميز  طبقة  لتنتج  الشعب  موال 

 .وتلك صفة سائدة في دول العالم الثالث، البطون لصالح المتخمين

السلالة شأ مع  فلنا  اليمن  في  نحن  إذ  أما  آخر  لهم أن  منهجيتهم    ن 
ومنها   الحياة  جوانب  كل  في  اليمني  الشعب  مع  التعامل  في  الخاصة 

 . الاقتصادي

استراتيج  في    " طهارالأ "  ة يإن  ملامحها  تشكلت  قد  برز  أ الاقتصادية 
 " العمائر والمقابر" مظهرين يميّزا العاصمة صنعاء وهما 

موال من كل مصدر دخل لكل يمني  مامي لجبي الأينطلق المشرف الا
دخله   كثُرأ قلّ  الأ،  م  تلك  تسخير  إلى  ويتم  اليمنيين  لتحشيد  موال 

التي تشُيّد في    "المطهرين "  مصارعهم في جبهات القتال للدفاع عن قصور
خضر ليوارى جثمانه في  أمداخل صنعاء وبداخلها ليعود الابن في تابوت  

الأ ذلك  تكاليف  ويتحمل  الخضرة  تكسوه  البقالة  قبر  صاحب  و  أب 
قصر   لتشييد  وماله  بولده  المكلوم  دفعه  مما  الفائض  ليعود  المزرعة 

لا يليق بهم العيش    "طهارالأ"  ولادهأ.. ف.المشرف الحقيق بتلك القصور
ثقال  .. ليذهب الإبن الآخر للعمل في حمل الأ.في دار تنقصها الرفاهية

الأ العلوإلى  قصردوار  في  يوم  أليستلم    "خيهأقاتل  "  ية  كل  نهاية  جرته 
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ه للعمل من بين  ئ عليه باصطفا   "المشرف "  لامتنان  والخجل يكسو وجهه 
 . آلاف العاطلين

صبحت المقابر مشاريعاً حكومية يتم افتتاحها  أطهار  في ظل حكم الأ
والتصفيق لقص الشريط إيذانا بدفن اليمنيين لتغدو المقابر مظهراً بارزاً  

السببية   العلاقة  تجسيد  في  الشاهقة  العمائر  مظهر  إلا  يحاكيه  في    –لا 
من  لذ  –وجهها  أبعض   وغيرها  العاصمة  بهما  تتميز  مظهران  ك 

العام   في  اليمن  في  الانقلاب  منذ  المنكوبة  والذي  2014المحافظات 
اليمن واليمنيين على كل صعيد  أيسعى   ساطينه للانقلاب الشامل على 

 1وفي كل ميدان. 
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هواء مفاهيمَ الدين وتروي نصوصه يغدو  لسنة ُ ذوي الأأحينما تلوك  
الدين مصادما للقيم الدينية والإنسانية على حد سواء لانبثاق مفاهيمه عن  

هواء زراعتها بما يثمر مصلحتهم وينتج حصاده إشباع  تقن ذوو الأأرضية  أ
المجتمع   عقلية  في  الدينية  الثقافة  فتتبلور  رغباتهم  وإرضاء  شهواتهم 

بهم على   المسار  أ المنكوب  الدينية منحرفة  القيم  لتصبح  ساس خاطئ 
 . فينتج مجتمع متدين يعمل ضد الدين

ا الزيديمنذ  المذهب  موجة  السلاليون  ركب  الهادوي  ،  لغزو 
لأ خادماً  الدين  ليغدو  زخمه  في  واستثمروا  لنجاحهم  كنتيجة  هوائهم 

صلية للإسلام في  نها النسخة الأأوتصويرها على    "الزيدية "  تسويق قدسيّة 
ب،  اليمن يحتج  للحوثية  الرافضين  من  البعض  ن  أو  " زيود "  نّنا أ وغدا 

ن الزيدية دين لا يُقبل من المسلم  أوك ،  الحوثيين قد خرجوا عن الزيدية
 . اليمني سواه

إن جاز    - ن بذرات العنصرية لم يخلُ منها المذهب الزيدي  أوالحق  
كثر من فكرة سياسية خادمة للعنصرية  أنه ليس  أرغم    -ن نسميه مذهباً  ألنا  

اليمن  لتقتل  .في  الزيدية  مفاهيم  بظلال  السلالة  سيوف  احتمت  إذ   ..
 . موالهم تحت راية فكرتها أوتجبي ، فضلية اليمنيين بدعاوى الأ 

بعض   لدى  إصرار  من  هناك  كان  وإن  تمذهباً  اليمنيون  شبع  لقد 
يرون  أالمت والذين  المغلوط  الثقافي  بالإرث  فإن  أثرين  التمذهب  همية 
سس  أ الذي    "المذهب الجمهوري"  صوبها هوأ نسب المذاهب لليمنيين وأ

والزبيري ورفاقهم    مثال القردعي والثلايا أول من الثّوار  بنيانه الرّعيل الأ
 . برار الأ
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قدسية   لمقاصد  إن  تحقيقه  من  ريّها  تستقي  الجمهوري  المذهب 
قيم الإخاء والعدالة  أ.. ذلك  .وقدرته على إسعاد الجماهير،  الشريعة ن 

اليمنيين   لكل  الكريمة  الحياة  بتحقيق  كفيلة  الرشيد  والحكم  والمساواة 
همية خاصة لتوسيع رقعة الثقافة الجمهورية على حساب  أوذاك ما يضفي  

الأ من  وغيرها  والهادوية  منها  الزيدية  واستقى  تحتها  استظل  التي  فكار 
 1. مجرمو الحرب بحق اليمن واليمنيين

 
صحيفة  1) العدد    26(  الأولى    19(  1863)سبتمبر  الموافق  1440جمادي  يناير  24ه 

 م2019
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حينما لا يشفع رصيد التجربة في تقييم جماعة مّا فإن رصيد الواقع  
 . وحين لا ينفع لا هذا ولا ذاك فعفاء على العقل، كافٍ للإقناع

الموروث   مع  لاتساقهما  الواقع  مع  يتسق  تاريخ  اليمن  في  للإمامة 
ن المنطلقات الفكرية هي الدافع لكل صاحب فعل  أ.. ذلك .الفكري لها 
 . للقيام بفعله 

خريان عمليان تؤكد استحالة العثور  أتلك ثلاثة شواهد إحداها نظرية و
كثر من  أعلى شجرة السلام في بيداء الإمامة المتصحّر من مفاهيمه منذ  

 . لف عام أ

من   العنف  وطهُر  أيُعدّ  بقداستهم  الإيمان  زمن  في  الإمامة  بجديات 
فقد ضاع السّلم والسلام من  ،  موالحقيتهم بامتلاك الرقاب والأأدمائهم و

ن  أن حروب الفتنة السلالية لم تتوقف حتى يوم  أإذ  ،  بلد كانوا يحكمونه 
  كان اليمنيون يؤمنون بعنصرية السلالة ويعدّون القتال في سبيل عنصريتها 

،  فاق اليمنيون من غفلتهمأن  أفكيف سيكون السّلام بعد  ،  مقدس"  جهاد"
،  عين كل يمني أ ضحت قيم العدل والمساواة والحكم الرشيد نصب  أو

بناء القبائل  أ وهل نتوقع السلام في ظل وجود الكثير من المخدوعين من  
 . الذين يهتفون بقدسية العبودية وعظيم الثواب للمدافعين عنها 

إن البحث عن السلام مع الإمامة من غير بوابة الحرب يعدّ تيها في  
ثم إن التعويل على تحقيقه على طاولات الحوار  ، دهاليز الوهم السلالي

مام المجتمع  أوتسويغاً لمنهجيتهم  ،  وتسويقاً للوهم،  يعدّ خداعاً للذات 
الموافقة بقبول الحوار عن السلام مع  أ. ذلك  .الدولي إبداء الشرعية  ن 

،  الإماميين يعد اعترافاً بامتلاكهم قدراً من المسؤولية الدافعة إلى تحقيقه
المفترضين    –عدائها  أوذاك خداع يصب في خانة التقية الإمامية عن طريق  



99 
 

ممي معه  وبذلك فإن نكوص الإماميين عن السلام لا يتم التعامل الأ  –
يرون    أنه مبدأ على   بل  التقية  ينبثق عن عقيدة  نقصاً في  أثابت  ن هناك 

قاعدة   على  الشرعية  مع  التعامل  في  فينطلقون  السلام  تحقيق  شروط 
لإحقاقه من  ،  التنازل  الكثير  على  حبائلها  لتنطلي  الخديعة  وتستمر 

مفادها الأ قناعة  إلى  اليمنيون  ليصل  الصراع    :طراف  طرفي  تحميل 
 . مسؤولية تضييع فرص السلام

سلوب  أمثل هو التعامل مع المشكلة الإمامية بعيداً عن  ولعل الحل الأ
. فخداع  .والسير في خطوات الحلول الناجعة وإن كانت مؤلمة،  الزرافة

الذات له آثار سلبية ستنعكس على المستقبل المنظور والبعيد لكل اليمن  
 1واليمنيين. 

 
صحيفة  1) العدد    26(  الثاني    23  (1868)سبتمبر  الموافق  1440جمادي  فبراير    28ه 

 م2019
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لعقيدتهم   السلاليين  إظهار  من  المفتوح  الفضاء  كفكف  ما  حدّ  إلى 
ولكن ذلك  ،  فضلية ومنهجية استخدام اليمنيينالاجتماعية المبنية على الأ 
لمنهج   تغييرهم  يعني  اليمنيات  أ لا  مع  التعامل  في  المتبع    - سلافهم 

 -يضا أدنى منهم  أنه أدنى من جنس اليمني الذي يرون أكجنس 

مئات   قبل  صنعاء  اقتحم  الذي  حمزة  بن  عبدالله  الإمامي  يكن  ولم 
  - ة تم توزيعهن على رجاله  أكثر من ستمائة امرأ السنين وسبى من نسائها  

 .. . رضهم أبمناسبة الانتصار على اليمنيين في  - كهدايا 

لم يكن ذلك الفعل بدعاً من العقيدة العنصرية التي يتمسك الحوثي   
بنتي مقبنة بمحافظة  "   فعاله بحقأ بآخر حلقة في سلسلتها ليؤكد من خلال  

قتل  "  تعز بعد  أوالتي  بأخاهما  اختطفهما  نهج  أ ن  ثابت على  جداده  أنه 
متمسك   لسن  ،  بعقائدهم الإماميين  الماجدات  اليمن  من  أفبنات  كثر 

،  الغزاة " طهارالأ" ضفاء السعادة على خُلقن لإ  –في نظرهم    –مخلوقات 
دوات تستخدمها السلالة للضغط على اليمنيين بغية إرضاخهم  أنهنّ  أو  أ

 . للكهنوت

بحق بجريمته  الحوثي  قيام  مقبنة"  إن  يعدّ شذوذاً عن  "  ماجدات  لا 
نهجهم الشّاذ ففعالهم تستقي وحيها من منهجهم الفكري الداعي لتكرار  

وامتدادا إلى  ،  فعال منذ بداية غزو هاديهم عوداً على تاريخ جزارهمالأ
   . " طهارالأ "  وانتهاء ببدر دينهم وآله، شرف دينهم وحميده 

يعد   قحطان  ماجدات  مع  الحوثي  تعامل  من  الاستغراب  إبداء  إن 
و من ذئب إذا  أإذ كيف يستغرب العاقل من عقرب إذا لسعت  ،  مستَغرباً 

 . غدر
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و بمعزل  أ،  فعال الحوثية بعيدا عن سياقها المرجعي ن قراءة الأأوالحق  
غير   براءة  يًضفي  الإجرامي  وتاريخهم  الفكري  موروثهم  استقراء  عن 

فعالهم عن منهجهم ستجد لها  كون التفسيرات المنفصلة لأ،  مستَحقة لهم
متعددةأت ب فيقيّمها  ،  ويلات  وظيفية أنها  أالبعض  هفوات  أ،  خطاء  و 

كذلكأ،  عسكرية منهج دئب عليه ،  و زلات مشرفين وليست    إنما هي 
،  ساطينهم أوجسده  ،  وتواصى به دجالوهم،  لف ومائتي سنةأمنذ  "  هاديهم"

 . ودوّن تاريخه مؤرخوهم

ولهذا فإن التعامل  ،  والهوة واسعة ،  إن الشقّة بين اليمنيين والغزاة بعيدة
 . وجُرم يمهّد لجرائم، خطاءأيقود إلى  أ نها نحلة خطأ مع الحيّة على 

.  .فقط ساسه  أبنا حين نتعامل معهم على    إن لفظ الانقلاب قد يغدر 
الأ الطريق  عن  بعيداً  بنا  سيذهب  المستظلين  كونه  مع  التعامل  في  مثل 

على  أذلك  ،  برايته  يجري  السائد  العرف  في  الانقلابات  مع  التعامل  ن 
السياسة  أ المصلحة  أرضية  الاقتصاد  أو  الشراكةأو  تلك  ،  و حتى  وكل 

رضيات للانقلابات في العالم لا تتسق مع فحوى الانقلاب الحوثي  الأ
ولا يؤمن بحلّ لا يضمن  ،  الذي يستهدف الكليات الخمس لكل اليمنيين 

 . له الانتهاك المستمر لتلك الكليات 

في حقهم    يُعد مدحاً  بالانقلابيين  توصيفهم  فإن  كان    – وبهذا  وإن 
ن يذهب مصطلحه باليمنيين بعيدا عن  ألكنه لا ينبغي    –الانقلاب جرما  

فما الانقلاب إلا  ،  سلم مع جذر المشكلة وليس مع مظاهرها التعامل الأ 
مظهر لعقيدة الاستعباد والاستخدام والسلب والسبي لكل يمني وبحق  

وما  ،  ي منهج أ ومنهجهم ليس ك،  ي انقلابأ.. فانقلابهم ليس ك . كل يمنية
 1. عنا ببعيد "  مقبنة" حادثة
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بغية   باحثاً عن عسل  الثعابين  وادي  على  التائه  الشابّ  مرّ  يوم  ذات 
وبينما  ،  بيهأصابت  أسقام ناتجة عن مضاعفات للدغة ثعبان  أالتداوي من  

هو يتنكب الصعاب باحثاً عن بغيته إذ بشيخ طاعن في السن قد شرب  
يناديه بصوت شاحب أ كل من حيوية  أ الدهر من صفاء وجهه و ،  طرافه 

داكنة   الملمس  خشنة  صخرة  على  متكئ  به  فإذا  نحوه  الصبي  فالتفت 
الشيخ سائلا  فابتدره  الذي    :السواد  يا أما  بك  المكان    تى  إلى هذا  بني 

الأأف،  الوعر بسذاجة  الصبي  قائلا جابه  الأ   :غرار  بكثرة  شجار علمت 
تيت باحثاً عن نتاج نحل من العسل المصفى  أوالكهوف في هذا الوادي ف

يا بني لن تجد في هذا الوادي   :فقال له الشيخ،  ليل بغية علاج والدي الع
،  أتيت إلى المكان الخطأ. لقد  . من السوائل غير سم الثعابين والحيّات

  أ لم يكن المكان الخط أ.  . تيت إلى نفس الواديأ نت  أ وها    : فقال الصبي 
إليك   الشيخ  ،  يضاً أبالنسبة  له  ربتّ  أفقال  الصبي  منه  دنا  فلما  مني  دن 
  أ باختلاف المقصد يا بني يتحدد الصواب والخط  :كتفه وقالالشيخ على  

 . من زيارة المكان الواحد 
جدادي الويل من هذا الوادي وقُتل منهم الكثير وهم  أيا بني لقد عانى  

بناءنا بعضاً ممّا قاساه  أخفف عن  أن  أيمرّون من هنا فآليت على نفسي  
ن آتي كل  أولدي مهارة في استدراج الثعابين إلى حتفها فعزمت  ،  آباؤنا 

وهاهو آخر ثعبان  ،  عود إلا وقد جففت من نسل تلك الثعابينأسبوع ولا  أ
ن  أتحت متكئي ما زال يصارع الموت لكنني إن غفلت عنه وذهبت قبل 

ولا نلومها على  ،،،  يموت فإن شرّه سيطالني وغيري فتلك سجية الثعابين 
 .نفسنا حين نتعامل معها على غير سجاياها أسجيّتها قدر ما نلوم 

 . مجيئك إلى هذا الوادي أوهذا هو الفرق بين صواب مجيئي وخط
عليك   فيتحتمّ  الوادي  هذا  قريبا من  كنت  إن  بني  مهارة  أيا  تتقن  ن 

وديان   في  البحث  جهود  نفسك  على  توفر  كي  الثعابين  مع  التعامل 
تي للبحث  أن تأما  أ،  ماكن تواجد النحل عن علاج للسموم أعشاب والأ
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و يتسق  أفي جحور الثعابين عن علاج لسمها فذاك ما لا يتصوره العقل  
 . مع المنطق السليم

إن جهود البحث عن الدواء في بيت الداء غباء لا يكفّر عنه إلا بذل  
استجلاب   محاولات  في  لا  الداء  مصادر  تجفيف  في  مضاعفة  جهود 

ولعل لسعة ابيك كانت من ثعبان ترعرع في  ،  سقام الشفاء من مصادر الأ
هذا الوادي الذي تبحث فيه عن وسائل الشفاء له.. فاستعاد الصبي وعيه  

كون رفيقك  أ فقال له الصبي س،  يامه في التيهأوتنهّد تنهيدة النادم لضياع  
   .نت أ جله أتيت من أسبوع القادم في هذا الوادي لكن للهدف الذي الأ

وديان   في  المساواة  عسل  عن  المحاورون  يبحث  الصبي  بسذاجة 
والاصطفاء،  العنصرية الولاية  كهوف  في  الديمقراطية  بل  ،  ويتحسّسون 

الكهانة  أويضعون   طاولات  على  الحضارية  بالقيم  المليئة  وراقهم 
 . بعد ما يكون الوصول إليها أ والخرافة بغية الوصول إلى مشتركات هي 

ليضعوا  أي الشرعية  طرف  من  المحاورون  طاولة  أتي  على  وراقهم 
وراق الشرعية وهم يشاهدون مناظر اشتعالها  أوما إن تحترق  ،  الحريق لها 

ولتكرار  ،  خرى ليضعوها على نفس الطاولةأ وراق  أحتى يعودوا لكتابة  
تجارب الاشتعال فإن محاوري الشرعية لم يعودوا ينتظروا نتائج الحوار  

لاستمرار  دري تفسيرا  أولست  ،  وراق قدر ما يراقبوا طريقة اشتعال تلك الأ
 . م بغية التدفئ بنيرانها حين الاشتعالأهل بغية الحوار  :وراقطرح الأ

إن الولاية بالنسبة للإماميين ثابت عقدي وسياسي واجتماعي معلن  
نقاش ولا  حوله  مراء  وزيغ وضلال ،  لا  ردّة  عنه  النكوص  ..  .ويعدّون 

فكيف يرتجي الجمهوريون نتائج حوار مع الإمامة تناقض مبادئ الولاية  
 وتتنكر لخرافة الاصطفاء. 

.. لكن يجب  .مر لا ينبغي رفضه أن الاستجابة لداعي الحوار  أوالحق  
ن يكون الحضور بعقلية الشيخ لا بعقلية الصبي الباحث عن عسل في  أ

 1وادي الثعابين. 
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والشمول في تحديد  ثر يتسّم بالعمق  أمم  لبعض القرارات في حياة الأ
 . و تلك أمة ملامح مستقبل هذه الأ

الزلّاقة    وأشبه ما يكون بمعركة ذي قار  ألقد كانت عاصفة الحزم قراراً  
 . و غيرهما من الملاحم العظمىأ

كانت تكن ،  " العاصفة "  لقد  لم  يدير  .ولو  سليماني  قاسم  لكان   .
ملامح   ليرسم  الجمهوري  القصر  في  لليمن  الاجتماعات  المستقبل 

 ويضع المعالم الجديدة للجزيرة والمنطقة العربية  ، الجديد

تكن  لم  تقرع  . لو  الطائفية  الجيوش  لكانت  على  أ..  المملكة  بواب 
والمبادأ التخطيط  من  صلبة  على  أرضية  حقيقياً  خطراً  يشكل  وبما  ة 

 . المقدسات والمملكة والمنطقة العربية 

. لكان مشرفو الحوثي في مؤسسات الدولة في حضرموت  .لو لم تكن 
وعدن ومارب وكل المحافظات اليمنية يتلذّذون بإذلال اليمنيين ويتفنّنون  

 . في استلاب حقوقهم 

بو علي  أ. لكان محمد علي الحوثي في قصر المعاشيق و.لو لم تكن 
رب يتواصلون ليحددوا موعد  أالحاكم في المكلّا والمشّاط في قصر م
 . ومكان احتفالاتهم بطمس الهوية اليمنية

. لكانت احتفالاتهم بالغدير في شواطئ المكلا وبكائياتهم  . لو لم تكن
 .على الحسين في ساحات عدن وموالدهم في قصر سيئون

تكن  لم  المساجد  .لو  منابر  يعتلون  السوداء  العمائم  ذوو  لكان   .
ليدسّوا   اليمنية  الجمهورية  في  والاذاعات  القنوات  كل  على  ويتربعون 

 . فكارهم في عقول اليمنيين أسموم 
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،  مل في استعادة جمهوريته . لكان الشعب اليمني قد فقد الأ.لو لم تكن 
بنائه تصوراتهم بما يقتضيه العيش تحت حكم  أولكان قد برمج الكثير من  

 . الامامة في ظل الهيمنة الفارسية

و في السجون الحوثية  أحرار اليمن في المنافي  أ. لكان كل  . لو لم تكن
التعذيب أقسى  أيعانون   متخصصي  من  مباشر  بإشراف  التعذيب    نواع 

 . الفارسية"  بالدريلات"

صبحت الصرخة  أ. لكانت المناهج الدراسية قد تغيّرت و.لو لم تكن 
حيائهم من  أضحت صور هالكيهم وأو،  تدوي في كل مدارس الجمهورية

 . غلفة الكتب الدراسية وفي طياتها أ صنام الإمامية على الأ

تكن  لم  طريقها  ." العاصفة  "  لو  في  والعربية  اليمنية  الهوية  لكانت   .
 . للتلاشي والضياع

السجّاد الأ. لو لم تكن حمر مفروشاً لاستقبال ملالي طهران  . لكان 
 . ساطين حزب الله في المطارات اليمنيةأو

ي ليلغو على عاصفة  أ وبعد كل ذلك  الوطنية والعروبة  تي من يدّعي 
 . و مؤيديها أالحزم وينتقد متخذي قرار انطلاقتها 

خطاء الجانبية للعاصفة إلى إعادة التفكير  إن الدخول من بوابة انتقاد الأ 
في مدى صوابية اتخاذ قرارها يُعزى إلى قصر نظر الناظر وغياب الرؤية  

 .الصائبة لديه

عراض الجانبية للعاصفة قبل  ن تتم معالجة الأأولعل مما لا بدّ منه  
هداف  العلاج وذلك في إطارها وتحت ظل الأدواء عصية على  أن تصبح  أ

 1جلها. أالتي انطلقت من 
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على   المبني  الحياة  معترك  في  يخسر  ما  غالبا  التام  الربح  مُشترط 
والذي   المحموم  مقابل  أالتنافس  الزهيد  بالربح  الكثير  قبول  إلى  فضى 

 . ضمانه واستمراره

المختار  العاقل  على  فينبغي  حتمية  خيارات  الشرور  تكون  حينما 
 . ضرارخف الأأهون الشرور وأاختيار 

عليه   المتفق  اليمن  أولعل  في  الحرب  اليمنيينأ ن  خيار  ،  صبحت 
  فكان الاختيار السيئ   -ولىوخليجيا بالدرجة الأ-ضحت خيارا عربيا  أو
قيادة "  الصائب" وتحت  الحزم  عاصفة  عنوان  تحت  الحرب  لتلك 

 . مهندسها الملك سلمان

ووافقوا  ،  حينها قبل اليمنيون بانتقاص سيادتهم مقابل استعادة هويتهم
ييد للعاصفة والانخراط في مشوارها مقابل تخفيف  أعلى تحمّل تبعات الت

مامها  أكخيار يفتح  "   رضحرث الأ"  نتائج العاصفة الفارسية التي انتهجت
الأ الأ بوارق  استعادة  في  على  مل  الفارسية  الأأ مجاد  العربية نقاض  ،  مة 

والقرى   المدن  استعادة  مقابل  الجبهات  حياة  على  اليمنيون  ووافق 
 .والحارات

 . كبر أ رباح أمل في لقد رضي اليمنيون بالخسائر الكبيرة مقابل الأ

اليمنيون   يكن  مقابل  أولم  الكامل  الربح  اشتراطات  ليضعوا  نانيين 
،  القبول بدخولهم في معركة مع مليشيات استلمت دولة وتدعمها دول 
الحرب   في  الجديد  شريكهم  على  الاشتراط  اليمنيين  بإمكان    - وكان 

قبل حدوثه   للانقلاب  داعماً  فيه  يرون  نظراً    - والذي  اليمنيون  يشترط 
نهم قد خسروا كل شيء بينما الشريك اتخذ قراره  أو  ألفقدانهم كل شيء  

 . نه لم يخسر حينها شيء أ للحفاظ على كل ما لديه إذ 
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وقبلوا بنسبة عظيمة  ،  لقد دخل اليمنيون المعركة بصفاء نية ونبل هدف 
وحفاظا على الموجود  ،  ملا في استعادة المفقود من اليمن أمن الخسائر  
ولكي لا تصل دول الجوار إلى ما وصل إليه اليمنيون من  ،  في الخليج 
 .الخسارة

شقائنا في الخليج  أإن الحسابات السياسية التي انتهجها البعض من  
وصلتهم إلى ما نحن فيه من حرب ما زالت ملامح  أوصلت اليمن وأقد  

 . ممية والمطامع الدولية نهاياتها مغيبة في دهاليز اللعبة الأ

ودت بصنعاء في مستنقع السقوط لغلمان الإمامة  أولعل العوامل التي  
شباهها بنفس العناوين  أ م ما زالت تتكرر  2014ذيال فارس في العام  أو

 . وهاموتحت غيوم تلك الأ

سعار  سواق ترسم تغيرات الأأ إن التفكير في الربح المطلق محال في  
 . سنة والرماح فيها الأ

قد   فإن  أ وإن كان هناك طرف  ما  نتجت شيطنته سقوط صنعاء يوما 
،  "شيطان  "  خلصأوفى وأنه  أثبت  أربع سنوات قد  أواقع الشراكة لمدة  
الأ تتبدد  لم  بشوإن  الخليجية  الميدان  أوهام  بشهادة  الإصلاح  ن 

وهام المبنية على  ن يبقى بعض تلك الأأس  أ فلا ب ،  حداث وانعكاسات الأ
رضية القبول  ألكن فليكن التعامل مع اليمن على    -الوهمية    -المخاوف  

كما   لا  هو  كما  الواقع  مع  التعامل  في  النتيجة  لتكن  المنقوص  بالربح 
 . يتمنون

خرى لانغلاق  أإن اللدغ مرتين من جحر واحدة لن تعالجه عاصفة  
خرى حين  أربابها مبرراً لعاصفة  أساطينها وحينها لا يجد  أمام  أبواب  الأ

نصارا يجسدوا معانيها  أنهم لن يجدوا لعاصفتهم  أو  أالخسارة العظمى  
 . في واقع اليمن وينقلوها من الإعلام إلى الميدان
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من   الانتقاص  يعني  لا  العاصفة  بوصلة  لوجهة  والتصويب  النقد  إن 
فقد كانت ملحمة تاريخية فارقة في سماء  ،  نها أ و التقليل من شأقيمتها  

لكن مراجعة السير مدعاة لتجنّب التنكّب في شعاب  ،  العروبة والإسلام 
 .مليئة بالعوائق زاخرة بالمنعطفات

هدافها بينما التغافل عن  أإن مراجعة سير العاصفة كفيل بتحقيق قائمة  
الخط إلى    أ تقييم  يقود  بأ قد  العاصفة عصفا  نتيجة  لتكن  ،  هدافها أخطاء 
 1نرجوه ولا نتمناه. وهذا ما لا  
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الأ الواقع  تُعدّ  ضد  وإنسانية  وقيمية  روحية  ثورات  السماوية  ديان 
الأ تعيشه  كانت  الذي  والبئيس  العصورالمنحط  مختلف  في  ولقد  ،  مم 

هم لترسيخ وحماية المنظومة القيمية  ديان هي الضّامن الأكانت تلك الأ
والفردي الجمعي  المستوى  على  البشري  الرفاه  بتحقيق  وما  ،  الكفيلة 

رضية القيمية لتنمو  نفس بغية تهيئة الأجاءت الشعائر التعبدية إلا لتزكية الأ
والمصلحة   الفطرة  مع  لاتساقها  طبيعي  كنتاج  الإنسان  سعادة  فيها 

 . الإنسانية

عراف الفاسدة قد انتجت كراهية ذوي  ديان على الأولعل ثورات الأ
سخط  أ و،  هواءالأ دون  أ فرزت  القيّم  الدين  لحيلولة  النزوات  صحاب 

،  تحقق شهواتهم وإشباع نزواتهم فكانت ثورة النمرود المضادة للحنيفية
وكانت الثورة المضادة التي تولى كبرها السامري في بني إسرائيل مستغلا  

الكليم  ثورته  ،  غياب  الرسّي  يحيى  ليعلن  المضادة  الثورات  وتتابعت 
الثالث الهجريأالمضادة للإسلام في   القرن  ولم يكن توصيفي  ،  واخر 

ب الرسي  فيه  ألدعوة  مبالَغ  للإسلام  مضادة  ثورة  استجابة  أو  أنها  نها 
ن  ألارتدادات الصراع القديم الجديد بين اليمنيين والغزاة الهادويين ذلك  

الرسّي  " للثائر"  لدينية التي لا مراء فيها ولا لبس في فهمها لم ترقالقيم ا
وفاستبدل   لهواه  وفقاً  منها  لشهواته أالكثير  تلبية  البقية  فقيمة  .لغى   ..

الهادوية   الثورية  القيم  قد نسفتها  التي جاء الإسلام لترسيخها  المساواة 
الأ وزيف  التفاضل  إلى  بدعوى  بموجبها  اليمنيين  قسّمت  والتي  فضلية 

وميزان العدل الإلهي الذي  ،  طبقتين تتفرع من الطبقة الدنيا طبقات دنية 
تت به شريعة الله السمحة ذُبحت على عتبة الهادوية الرسيّة ليغدو ميزان  أ

  السيد "  فرفاهية"   طهارالأ "  الحقوق والواجبات في المجتمع مختلاً لصالح
الأ" اليمنين والأتقتضي استلاب  لذ من مشروباتهم ولا  فضل من طعام 
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هناك  أظن  أ لأأن  التاريخ  شهادة  من  خلتقوى  عام  والشورى  ،  لف 
فرانهم  ألتخرج من  "  الآل"  الإسلامية تعرضت لصناعة تحويلية في معامل

صحابها والتي تستمد شرعيتها من  مستحقّة لأ"  ولاية "  وقد تحولت إلى 
وشرعة الزكاة بتفاصيلها في القرآن والسنة لم تشبع  ،  " المطهرة  "  النطفة
الرغبة  فكان لا بد من تشريع الخمس في محاولة لإرواء  "   ولياءالأ"  نهَم

ولعل الشبق في السلطة والمال لا يتحقق  ،  موال الإمامية في الكنوز والأ
إلا بسفك دماء من يخالف النهج الجديد فكان لا بد من صياغة الجهاد  

بعد إماتته لينفخ الرسّي فيه روحاً جديدة بنكهة عنصرية  "  مطهرة"  برؤية
ومن الغزو إلى منازل  ، تجعل من الجهاد ضد المسلمين في بلادهم قربة

دوات الطيّعة  إلى ربهم كونهم الأ"  السيد "  تباعأاليمنيين عبادة يتقرب بها  
 . جل تحقيقها أوالتي ما شرع الجهاد إلا من " الحفيد "  لتحقيق شهوات

التي   والإنسانية  الدينية  القيم  هي  مهدها  أوكم  في  الإمامة  ماتتها 
بالدين لمحاربته بمنكرات مصبوغة  لبلوغ  ،  واستبدلتها  بالطهر  ومكسوة 

 . نجاسته

الشرعية  المقاصد  بوصلة  انحرفت  الإلهية،  لقد  الشرائع  ،  وزُوّرت 
وزُيّفت الشعائر الدينية بفعل الفكر الدخيل على اليمن في العام المشئوم  

 . ه284

السّلالة   ضد  اليمنيين  حرب  فإن  العناوين  أولهذا  كل  من  عمق 
وإن كانت العناوين السياسية تشكّل المظلة المثلى لإعادة الحق  ،  السياسية

فيتعاملوا  ،  إلى نصابه  الحرب عن جوهرها  اليمانيون بشكل  ينخدع  فلا 
ففهم طبيعة المعركة عامل  ،  ساس ينتج لهم حروبا مستقبلية أمعها على  

 1هداف. هام في بلوغ المقاصد وتحقيق الأ
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العدوان   مجابهة  تقديس  في  الشرفاء  وطبائع  السماء  تعاليم  تتعانق 
بية التي ترى  عراف المجتمعات الأأوتساند ذلك  ،  دواته أوالوقوف ضد  

 .الخضوع نوعاً من الفسوق والعصيان

الحضاري  أولا شك   بعمقه  اليمن  شعب  سبل  أن  إلى سلوك  قرب 
الساميةأو،  السمو القيم  عرش  على  بالتّربّع  اختار  ،  حق  فقد  ولذلك 

 . باطرته المعتدين الوقوف ضد العدوان والتصدي لأ 

له  المقاومة  نُبل  يكون  المعتدين  وعنجهية  العدوان  صلف  وبقدر 
كثر  أ وكلما امتلك العدوان وسائل  ،  وشرف الصمود في وجه المعتدين 

تثبت  أذلك  ،  طهر أ شرف وأكانت مقاومته   اللحظة  المقاومة في تلك  ن 
مام كثرة  أالطبيعة الشامخة للمقاوم الذي لم تلن قناته ولم تخر عزيمته  

 . و ازدياد العُددأالعَدد 

لكل   المشرّف  المجد  في سماء  فارقة  مرحلة  اليمني  الشعب  يعيش 
يمني يقف ضد العدوان الهمجي الذي لم يفرق بين يمني وآخر ولا بين  

،  فقد استهدف هذا العدوان عقيدة هذا الشعب وهويته،  الجمادات والبشر
وحضارتهأو بمقدراته  الإضرار  في  لأ،  معن  الإذلال  في  ،  عزائهوتفنن 

 .وتلذّذ بدموع ضحاياه، وتقصّد الإخضاع لشرفائه

اليمني المكلوم  لف  أكثر من  أ فمنذ  ،  إنه عدوان غاشم على الشعب 
اليمنيين  بدماء  يتلمظ  والعدوان  هزالهم،  عام  من  من  ،  ويسمن  وينمو 

،  ويلبس من عريهم،  ويغتني من فقرهم ،  ويقتات على محاصيلهم ،  عيشهم 
ويتعالم عليهم بعد  ،  ويستمد التعالي من بساطتهم ،  ويتكبر على تواضعهم

 . منه من تخويفهمأويستمد ، تجهيلهم 
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يندبن  أ اليمنيات  والنائحات  عام  ق بل  ألف  من  المقتولين  قاربهن 
عنه أ  " السيّد" دفاعا  كروش أ،  و  تحصده  اليمنيين  عرَق  ونتاج  عام    لف 
فخر الملبوسات حكراً على سلالة تتفاخر بها  ألف عام وأ،  "المطهرين  "

 . على من حاكها ودفع ثمنها 

جيال  خيه اليمني يشكّل سلسلة تتوارثها الألف عام وقهر اليمني لأأ
  ولي "  شهوة ترثها  "  ولي"  وإرضاء لشهوة ،  لمصلحة دعي يرثه دعي آخر

 . يافع جديد"

للعمق   نظرا  عدوان  يضاهيه  لا  اليمنيين  على  السلالة  عدوان  إن 
فهو عدوان  ،  والشمول اللذان يتميز بهما عن كل عدوان على ظهر البسيطة

سي إلى غايته إذ لم يدع لعدوان آخر سبيلا لمنافسته  أر،  فقي إلى منتهاهأ
وذلك لطبيعته المتفردة والمبنية على رصيد التجربة التاريخية التي ترجع  

 لف عام. أكثر من الى مراس طال فجوره لأ 

سلحتهم  أولن يضعوا  ،  لقد نهض اليمنيون اليوم للوقوف ضد العدوان 
يسقطوا   سوأحتى  ويكشفوا  ويفضحوا  أ دواته  من  أ ته  ويجردونه  سراره 

ذلك العدل الذي يستند  ،  ساطينهأمقوماته ليسهل إقامة العدالة في حق  
نوار  أشعتها من  أ إلى شريعة سمحة وقوانين عادلة ومواد لدساتير تستمد  

 1الحرية والعدالة والمساواة. 
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عظماء  شخا أ هناك   الحياةص  مسيرة  في  تحولات  لكن  ،  يصنعون 
علام يصنعون تحوّلا شعورياً يفضي إلى تغيير  أ ن يكون هناك  أعظم  الأ

،  القيم وذلك بهندسة تحديثها في النفوس إيجابي في التعامل الرتيب مع 
وجلاء الغبار الذي ران على رونقها لتظهر تلك القيم متشّحة بحلّة بهيّة  

فئدة المنضوين تحت  أ غالباً ما يكون لصانع التحول فيها بريقاً يلمع في  
 .سباب إحيائها أملين في أو المتأعالمها 

ن ذلك لم أرغم كل ما قيل من مدح في الشهيد حميد القشيبي إلا  
ن كيل المدائح  أ م  أ ،  مام معاليهأعلنت اللغة عجزها  أ. فهل  . ولن يوفّه حقّه

 ؟ فقد مصطلحات لغة الضاد قيمتها أ لكل غاد ورائح قد 

قرانها تعدّ  أالنخوة وغيرها من  ،  الإباء،  العزة،  الوفاء ،  الإقدام،  الشّجاعة
الشهيد   بحقّ  استخدامها  لكن  وعظيمة  راقية  يحقق  قيماً  لا  القشيبي 

 . مكنونات النفوس ولا يشبع مشاعرها تجاهه

  مام عظمة صفاته إلا تسميته ب أجد ما يعبر عن خضوع مشاعري  ألم  
 " ملهم للقيم  "

الذاكر   بها في مخيلة  للقيم لاقتران ذكر اسمه  السامع  أفهو ملهم  و 
لصدى حروف اسمه فما إن يذُكر اسم القشيبي على لسان إلا وتتبادر إلى  
روع السامع معاني الشجاعة والإقدام والوفاء والشمم ونظائرهن من القيم  

ذهنية  ،  الفضلى إلى  القشيبي  اسم  ويسبق  إلا  القيم  تلك  تذكر  إن  وما 
السامع كون اللّاشعور قد اتقن المزيج بينهما كنتيجة طبيعية لسمو فارق  

 . عناق وما تزال في سماء مواقف القشيبي التي طالما طاولتها الأ 
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ذلكم هو الشهيد الذي شكّل بعلو معاليه ميزاناً معيارياً لصوابية مواقف  
و ابتعادها عن الخطوط التي رسم جمال  أاليمنيين من عدمها قدر اقترابها  

 1. عوامألوحتها بدمه الزكي القاني في معركته المقدسة قبل خمسة 
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بتعدد  أتتعدد   المعارك  قدسيتها  ،  سبابها أهداف  مستويات  وتختلف 
عنها  الدفاع  تنتهج  التي  القيم  عن  اقترابها  مدى  هذا  ،  باختلاف  ومن 

المنطلق تصدّرت بعض المعارك صفحات التاريخ وتربعت على سنامه  
حياة   في  إيجابية  منعطفات  شكّلت  الأأكونها  من  من  أمم  مة  شعب  و 

   الشعوب

ولعل الفصل  ،  الخائض لها إن قدسية المعركة تنسحب على الجيش  
بين متلازمتيهما معارض للمنطق ومجاف للفكر السليم وداع للتشكيك  

 . هداف الداعي إلى الفصل بينهما أفي 

من   لهي  سنوات  خمس  منذ  اليمن  في  الدائرة  المعركة  قدس  أإن 
وتهدف إلى حماية  ،  مةالمعارك كونها تدافع عن حياض الوطن وشرف الأ

عن   فضلا  ومقدساتها  حماية  أ مجدها  في  والمتمثلة  المباشرة  سبابها 
 . الشعب اليمني وصيانة كرامته واستعادة شرعيته 

ن يقطعها  أإن اليد الفارسية التي امتدت إلى جزيرة العرب لا يمكن  
ظافرها المصلحيّون إذ هي تمثل تهديدات امتزجت  أ و يقلّم  أالبراجماتيون  

الأ استعادة  بفكرة  الإمامة  استعادة  فكرة  يقوى  فيها  ولن  الفارسية  مجاد 
التامة   بالقناعة  منتسبوه  يتميز  جيش  إلا  مواجهتها  غمار  خوض  على 
فهم   وبالتالي  الحمراء  الخطوط  على  وتعدّيها  المشاريع  تلك  بخطورة 

بطال  أولئك هم  أ.  . يدركون قدسية المعركة فيهون لديهم الاستبسال فيها 
وتلك  ،  هداف قيميّة خالصةالجيش الوطني الذين خرجوا من ديارهم لأ

هي إحدى مميزات الجيش الوطني الذي يقاتل منذ خمس سنوات في  
 . و حدودية رغم الخذلان أ كل جبهة داخلية 
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بناؤه للدفاع عن القيم لا يمكن مقارنته بجيش  أن جيشا خرج  أوالحق  
   . رضية ردود الافعالأو على  أو انتقامية  أرضية وظيفية  أيراد تشكيله على  

تزرع   إضعافه  ومحاولة  الوطني  الجيش  نحو  السّهام  تصويب  إن 
إيران ورائها  الإمامة ومن  لدى  الأ،  الاطمئنان  بوتعطيهم  الطريق  أمل  ن 

سالكةأنحو   تكون  قد  الذي  ،  هدافهم  اليد  أفالسيف  قطع  على  وشك 
الفارسية قد وجد من ذويه من يحاولون ثلم شفرته بل ويحلمون باستبداله  

 . جورأبمنجل م 

في   النصر  صناعة  الأ إن  حياة  من  الحاسمة  مرهون  المنعطفات  مم 
مّا التخبّط المبني  أ،  عداء على حد سواءصدقاء والأ بوضوح الرؤية نحو الأ 

وهام فلن يثمر إلا علقما ذاق اليمن والجوار بعضاً من  على تسويق الأ
ولعل تكرار التخبط من  ،  مرارته بعد الانقلاب الإمامي الفارسي المشئوم 

و الحد  أجديد مدعاة لحصول ما يورث ندماً لا يتسع الوقت للتقليل منه  
 . سبابه أ من 

  - إن جيشا لم يعد يقتصر دوره في الدفاع عن الوطن ليصبح مدافعا  
ن يجلّ تضحياته ويشيد  أمة لحريّ بكل فرد فيها  كرامة الأ  عن   - بالنيابة  

من  أب ويشدّ  البطولية  لتحقيق  أ دواره  والأأزره  اليمني  الشعب  مة  هداف 
 1طماع الغزاة ونزوات المعتدين. أ العربية ضد 
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عن   الرذيلة  لضعفها أانطواء  شاعر  . خواتها مدعاة  له  تنبه  ما  ذلك   ..
القرن   من  الستينيات  في  حكمائهم  مجلس  عن  والمسؤول  الإماميين 
الثورة   بعد  لمستقبلهم  الإمامية  الرؤية  ملامح  رسم  حين  الماضي 

   . "خوة كرام بفارس  أفلنا "   السبتمبرية إذ قال في عجز بيت من قصيدته

ما   وبقدر  تمرير  أحينها  في  تتردد  لا  التي  الإمامة  طبيعة  سوء  بان 
مشروعها على حساب كل المبادئ والقيم فإنه قد عقد حلفاً بين رذيلتين  

  مجادالأ" متماهيتين في الرؤية التي تعتمد الإجرام طريقا للرفاه واستعادة
 . التي تتلذذ بآلام الآخرين وتتلمظ بدمائهم "  السادية"  ناهيك عن طبيعتها "

وقتذاك انعقد الحلف بين الإمامة في اليمن وبين الصفوية في إيران  
 .شلاء اليمنيين والعرب جميعا أ هدافهما على أبغية تحقيق 

وحين قامت الثورة الخمينية في فارس ونظرا لمشروع تصدير الثورة  
الأ اقتضى  فقد  على  الإيرانية  الحلف  هيكلة  والمتبوعأمر  التابع  ،  ساس 

ضحت العلاقة بينهما عضوية لا تتحرك إلا في الإطار المرسوم مثلها  أو
 . خواتها من الحركات الشيعية في المنطقة أمثل 

وإن كان هدف الإماميين في اليمن يتمثل في استعادتها لحكمه فإنه  
ما هو وسيلة   بقدر  غائبا  الهدف  يعد ذلك  لم  التبعية لإيران  وبناء على 

كبر للمشروع الفارسي والذي لم يعودوا يستخدمون  لتحقيق الهدف الأ 
نه بل ويعدون احتلال الحرمين والسيطرة على الجزيرة شعاراً أالتقية بش
الوهم الذي يسوّقون له  ،  تباعهم في كل قطر عربيمحفزاً لأ  يبرز  وهنا 

 . المشروع الفارسي نه بإمكانهم الانفصال عن أو

التقية   تلك  من  المستور  باقي  انكشف  سليماني  قاسم  قُتل  حينما 
بش  فقبل  أالمفضوحة  بينهما  العضوية  العلاقة  طبيعة  صور  أن  تُرفع  ن 
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وحينها ،  سليماني في طهران تم رفعها في شوارع صنعاء وبغداد ولبنان
والذين  "  حلفائهم  "مريكان وخذ الانتقام من الأأبناشد التابعون المتبوع  

 . ي زمان ومكان يراه الإيرانيونأوامر في بدوا استعدادهم لتنفيذ الأأ

إن تمازج رذيلتي الإمامة والمجوسية يضفي قوة إلى قوتيهما ليضع  
سباب التعثر في  أ مام تحدّ يقضي بضرورة مراجعة  أالحلف المناوئ لهما  

معركة الخمس سنوات الماضية لتعزيز نقاط القوة وتلافي نقاط الضعف  
مول بقطع اليد الفارسية التي كانت وما زالت عنواناً  ألتحقيق النصر الم 

اليمن   لحماية  اليمنية  القيادة  من  وبطلب  اليمن  في  التحالف  لحرب 
 1دواته في المنطقة العربية. أوالمنطقة عموما من خطر المشروع الإيراني و
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الأ تداعب  ما  يصنع  كثيرا  الذي  فعلها  خلال  من  العقولَ  حداثُ 
وحينها تظهر سطحية التفكير لدى  ،  استجابات تتباين وفقاً لمستوى الفهوم 

وبناء على ذلك يفرح البعض  ،  البعض كما يبرز العمق في تفكير آخرين 
ب السطحيين  بينما لا يحزن  أمن  الفرحة  يرون في طياتها دواعي  حداث 

 . خصومهم العقلاء للحدث ذاته

وإعلامييهم   الانقلابيين  لقنوات  التفكير  أوللمتابع  ضحالة  يدرك  ن 
الجيش  بانتصار  يسمونه  مما  انبعثت  التي  الوهمية  للنشوة  لهم  الدافع 

ولا غرابة في ذلك فمشروع الجهل  ،  واللجان والشعبية في بعض المواقع
حداث بمآلاتها ولا يفقه المتغيرات على  الأ  أن يقرأوالتجهيل لا يمكن  

 .حقائقها 

خرج  أوالحق   كريماً  شعباً  ينسجم  أ ن  لا  سلالة  لمجابهة  فذاذه 
مع   اليمنيةأ مشروعها  الكرامة  الحياة ،  بجديات  بدهيات  مع  يتواءم  ولا 

.. لا  .دنى الحقوق الإنسانية ناهيك عن السياسيةأولا يلبي  ،  الاجتماعية 
 . شك في انتصاره ولا ريب في هزيمة مناوئيه

الذي   الانتصار  حتمية  على  شاهد  الجمهورية  التجربة  رصيد  ولعل 
الأ الضباط  من  قلّة  لوحته  رونق  الإمامة  رسم  نحر  الذين خضبوا  حرار 

ن رووا تربة الحرية بدمائهم الزكية في عصر كانت الإمامة  أبدمائها بعد  
 والخروج عليها كفراً وردة وبغياً. ، لدى الشعب دينا 

حرار قد  نفس الضباط الأأ الحرية التي نمت في  ما اليوم فإن شجرة  أ
كمله لتصبح الإمامة في نظر الشعب  أ نفس شعب بأصبحت جذورها في  أ

شذوذاً عن الطبيعة اليمنية السويّة ولم يعودوا يرون منها إلا تاريخاً يحكي  
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حلكة ظلمتها وبغي ساستها لتصبح الرؤية اليمنية واضحة في استحالة  
 . التعايش معها 

إن جيشاً وُلد من رحم شعب رضع القيم الجمهورية لكفيل بتحقيق  
النصر على فكرة بغيضة التفّ حولها مغيبو العقول من ذوي الانتماءات  

وسيستيقظ الشعب ذات  ،  والمصالح المتغيرة والمخاوف المزيفة،  المؤقتة
 . شعته بريقُ السيوف الجمهورية أصباح وضاء صنع خيوط 

،  نفس شعب أولعل فرحة الحمقى باحتلال جبل لن تلغي العزة من  
ولن تؤثر في معنويات جيش وجّه بوصلته نحو صنعاء وصعدة وكل شبر  

منها  ،  يمني  سيجعل  الصعود  هواة  طريق  في  العُصي  رمي  فإن  ولذلك 
من   اليمن  بتحرير  والمتمثل  المنشود  هدفهم  إلى  عليها  يرتقون  سلالم 

 1رجس الإمامة وقبح الكهنوت. 
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ذلك  ،  ربأباة بعزّتهم إلى موطن العزة م ن يهاجر الأألم تكن صدفة  
حولها أ لما  جاذبة  قوة  للنواة  القردعي  ،  ن  وضع  المشروع  أ فلقد  سس 

العام   في  للكهنة  م 1948المقاوم  لتكن  ثورية  أم  محطة  ذلك  بعد  رب 
. لتكن بعد ذاك موطناً  .للشهيد علي عبد المغني مشعل الثورة السبتمبرية 

الأ باحتضان  كل  جديراً  من  انكف أباة  حين  اليمن  من  أرجاء  الكثير  ت 
 . المحافظات

م  المعينية  أفي  بالعزة  الحميري  بالشمم  السبئي  العنفوان  تعانق  رب 
الجمال  يكسوها  ما  قدر  الصلابة  تميزها  لوحة  لتتشكل  العربي  بالإباء 

وتبديد   الإمامة  كهوف  لهدم  صلباً  معولاً  عن  ألتمثل  المنبثقة  حلامها 
 . سيسها إمامهم الرسّي أالمرجعية الخرافية التي تولّى كبر ت 

الم بين  الحميم  الترابط  الجمهوري من كافة  أإن  النهج  ربيين وذوي 
رب  أرجاء اليمن قد وُثّقت عراه باختلاط الدم في متارس الدفاع عن مأ

حقاد الإمامية  . إن هذا الترابط قد بعث الأ.وفي مواقع التقدم نحو صنعاء
عظم _  أساطينها _ وما تخفيه صدورهم  ألتبدي بعضا مما في صدور  

ولعل تفجير  ،  ربيةأكون هواجس الولاية والاصطفاء تتبدد في الحضرة الم
الإمامة   بيد  سقطت  التي  المناطق  في  الحكومية  والمنشئات  المدارس 
مؤخرا دلائل واضحة تشير إلى حجم الياس الإمامي بالاستقرار ما دام  

 . حرار اليمنأربيون في مقدمة أوما دام الم، رب أحرار اليمن في مأ

تضليلية   حملة  إلا  هي  ما  إعلامها  في  الكاذبة  الإمامة  نشوة  إن 
ن  أنهم يعرفون  أذلك  ،  الحتمية  لاستدراج سطحيي العقول إلى محارقهم

فق إذ هي كنشوة السكران بعلوّه الوهمي الذي  أنشوتهم لا مكان لها ولا  
 . ن يبني عليه قراراً كونه علواً مؤقتاً ألا يستطيع 
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ساليبهم في التسويق لثقافة شق الصف  الإماميون لأ   أ وكعادتهم يلج 
ربيين والجيش  أ رب مع بعضهم وتارة بين المأبناء مأالجمهوري تارة بين  

 . الوطني ومؤسسات الشرعية وذاك ما لم ولن تجد له صدى

الم عمّد  ومهروها  ألقد  التحرير  وثيقة  إليهم  والمهاجرون  ربيون 
كفيلة  ،  بدمائهم الفضائل  تمازج  من  الماضية  السنوات  الخمس  وكانت 

بتثبيت بنيانها الذي سيكون مؤذناً باندثار بيت العنكبوت الإمامي لتعود  
مجادها بنكهة سبئية ذات مذاق جمهوري يستلهم انتصاراته من  ألليمن  

 1صيلة. الرصيد الحضاري والقيم اليمانية الأ
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ن يعقل حال سُكره فإن ذلك من دواعي  أحينما تطلب من سكران  
 . فكيف إن كان السكران قد غيب عقله قبل سُكره،  الغباء

و موقعين حتى  أو جبلين  أإن المعركة القائمة لا يمثل طرفاها منطقتين  
نها معركة بين  أإذ  ،  و منطقة أغبياء بنهايتها حين سقوط موقع  يحكم الأ
الطرف الآخر. فكرتين استعباد  خرى  أوفكرة  ،  . فكرة تحمل في طيّاتها 

 . ترفض الاستعباد وترى فيه ردّة عن دينها وإنسانيتها 

ذهان المنسحبين  أمن    فهل يا ترُى سقوط منطقة يعني سقوط الفكرة 
 ؟ من تلك المنطقة

سيكون بالإثبات  "   النّصر الموهوم "  ن الجواب لدى سُكارىألا شك  
وتسليمها   عقولهم  لتغييبهم  نتيجة  اكتسبوه  الذي  الفكري  الخواء  كون 

 . لسيدهم هو الدافع لهم لهذا المنطق العقيم

عقولهم  أ فإن  الشعبية  والمقاومة  الوطني  الجيش  رجال  نضج  أما 
من  أ ونفوسهم   جبل  أعظم  بكسب  تسكر  إذ  أن  بخسرانه  تنكسر  ن  أو 

 . هدافهم تتجاوز المعايير التي تسُكر البلهاءأ

منطق الحرب يقضي بانتصار صاحب القضية على من سواه وإن  إن  
إن الحوثي صاحب    :ولعل قائل يقول ،  ظهرت في السير نتوءات عارضة

،  وهو يؤمن بها ويشن الحروب تحت ظلالها ،  قضية الإمامة والاصطفاء
بينه وبين مقاوميه  أوالحقيقة   الفرق  صحاب قضية  أ ن مقاوميه كلهم  أن 

تباعه لا قضية لهم ولا مشروع إذ  أالعدالة والمساواة والجمهورية بينما  
بعد  أهم   ضدّهم  يعمل  ضالّ  لمشروع  عقولهم أدوات  غيّب  ومن  ،  ن 

ينتصر على مشروع الجمهورية الذي يستمد قوته من روح  أالمحال   ن 
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الثورة ،  القيم منذ  تجذّر  الذي  الشعبي  النبض  رصيد  إلى  ويستند 
 . السبتمبرية

و المواقع العسكرية  أإن النظرة الثاقبة لطبيعة الصراع تتجاوز المناطق  
والبيضاء أ رغم    – وصرواح  هيلان  في  الوطني  الجيش  صالح  في  نها 

رضيتي الصراع التي تحتم انتصار ذوي المبادئ التي  أإلى تقييم    –وغيرها  
التنازل عنها موتا ذميما لا يمكن   في  الأ أيرون  بية  ن تستسيغه نفوسهم 

. بينما الآخر ستضمحل نزواته  .والتي تفضل الشهادة دون تلك المبادئ 
الاستعلائية الكهنوتية بعد عدة محاولات لتحقيق الهزيمة النفسية لدى  
القيمي   الصمود  الطرف الاخر والتي ستتبخر على وقع حرارة ضربات 

بأالمتسلح بقناعات   التي لا تقبل المساومة ولا ترضى  قل من  أصحابه 
المجالات  .رالانتصا  متعدد  الإعداد  آفاق  في  نرى شواهده  ما  وذاك   ..

توقف حتى رفع   التقدم دون  إلى  يشير  الجمهورية حيث  أوالذي  علام 
ترُفعأيجب   العقول من سكرتهم على واقع  ،  ن  وحينها سيصحو مغيبو 

 1جمهوري جديد. 
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شخاص تجاه الحياة على حياتهم وحياة غيرهم إن تنعكس فلسفة الأ
الأ ذوي  من  غيرهمكانوا  في  الفلسفة  ،  ثر  تلك  آثار  تظهر  مام  أوحينها 
 . و غموض أالناظر دون لبس 

مل في حياة السلاليين في اليمن منذ قرون يجد الرفاهية ظاهرة  أإن المت
في حياتهم مقارنة بحياة اليمنيين إذ تم تطويع الدّين للوصول إلى السلطة  

المال والمكانة الاجتماعية في  "   المقدسة"  والحصول على  الرفاه  فظهر 
يديهم فإن  أفإذا ما سقطت السلطة من ،  عناقهم وحُمرة خدودهمأشحوم 

موال لتحقيق  هوائهم كفيل بجلب الأالدين الذي سوّقوا لمفاهيمه وفقاً لأ
وبذلك تتضح علاقة السلالة الوثيقة بالحياة ومستلزماتها  ،  العيش الرغيد 

تليق  أوك،  الترفيهية  لا  البشر  لها  يتعرض  التي  والفاقة  العيش  ن شظف 
 . "المطهرة  " بالسلالة

ما التفسير    : مام القارئ سؤال جدير بالالتفات إليه وفحواه أوهنا يبرز  
للصوت العالي الذي تردده السلالة منذ قرون عن الموت وما يوصل إليه  

 .من المصطلحات الدالة على عمق خلافهم مع الحياة

إذ هي عبر وسطاء  أوالحقيقة   مباشرة  غير  الموت علاقة  مع  لهم  ن 
بها   تتعالى  التي  السلالية  بالشعارات  المخدوعين  القبائل  من  آخرين 

وأ الموت  عن  المترفة  أصواتهم  الحياة  لتحقيق  لداعيه  الاستجابة  همية 
 . " المطهرين " للطبقة التي تستحقه من 

ن اليمن قد فقدت من  أولعل القارئ لتاريخ السلالة مع اليمنيين يجد 
بنائها الملايين عبر القرون كنتيجة لنحت السلالة من الجسد اليمني في  أ

ن علاقة السلالة بالحياة تستمد  أعملية إحلال عنصري ليس لها مثيل ذم  
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متلازمتا  تؤكد  طردية  علاقة  في  اليمنيين  موت  من  وحميميتها  عمقها 
 . الحياة للسلالة والموت لليمنيين

اليمنيين  أوالحق   التعامل مع  مر في غاية  أن فهم فلسفة السلالة في 
التعامل الأالأ مثل معهم كي لا تستمر دورة الصراع على  همية لتحقيق 

 1حساب الدماء الحميرية الزكية. 
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اختلاف   بفعل  القضايا  من  الكثير  حول  البشر  من  الكثير  يختلف 
الأ،  القناعات إلى  الخلاف  الأويعود  السياسية  أيدلوجية  رضية  و  أ و 

ت فكرة الحوار لتحقيق  أومن هنا نش،  و غيرها أو الاقتصادية  أالاجتماعية  
رضية التنازل من كل طرف عن البعض من قناعاته  أالتقارب المبني على 

للأ  النفع  تحقق  مشتركة  مساحة  إلى  المعنيّةللوصول  وكشرط  ،  طراف 
والتعامل  ،  ون للتعاطي الإيجابي معهأن يكون الجميع مهيّ أللحوار لا بد  

 نها قابلة للنقاش. أمع كل القضايا على 

ن آخر في القضايا المختلف عليها  ألكننا في اليمن لنا مع السلالة ش
قابل للنقاش هو لدى السلاليين محسوم سلفاً   –كيمنيين    –ن ما نراه  أإذ 

 . منذ قرون عديدة

فالقضية السياسية التي هي مدعاة للاختلاف في الكثير من دول العالم  
إلا  ،  طراف يتم الحوار حول جزئياتها للوصول إلى حلول مرضية لكل الأ 

نها لدى السلالة قد حُسمت بفرية الولاية التي يجدّدون العهد لها كل  أ
وما قبولهم للحوار حولها  ،  " عيد الغدير    " عام في مناسبتهم المسماة ب

وهنا يسقط مفهوم الحوار  ، مع اليمنيين إلا تسويق للوهم وكسب للوقت
بمعناه الإيجابي وبما يحتمّ على الشرعية الانتقال إلى التعامل معه على  

 . سس لا علاقة لها بمضمونة أ

والتغابي السلبي  ،  مشكلة   المسلّمات  إن الغباء عن ما تعدّه الإمامة من
كبر يحصد نتائجها المتغابون حين يرون السلالة قد استثمرت  أمشكلة  

و ؛  طاولة  كل  على  للانقضاض  كل  أ الوقت  على  للقفز  عدتها  عدت 
   (1)حوار.
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الدين   نه قد تعرّض لإعادة  أداة لشرعنة السرقة فاعلم  أحينما يكون 
المزعومة مع صاحب  "  بحكم علاقة البنوّة" طهارالأ " الصياغة في معامل

والسلام الصلاة  عليه  كونها ،  النبوة  عن  نبوّته  حوّلوا  رحمة  "  والذين 
إلى جعلها فكرة انتهازية للسيطرة على رقاب الناس واستلاب  "  للعالمين

 . موالهمأ

خذ ما في جيوب اليمنيين وبنوكهم فذاك  أ لم تكتف السلالة الهاشمية ب 
لم يحقق الرفاهية التامّة لكل الغزاة الطبريّين لتفكر في سرقة ما في باطن  

عماق بحارهم لتحقق الرّفاة لذوي الطيرمانات على  أرض اليمنيين وفي  أ
هله ليغدو  أكواخ في بلد تم غزوه على حين غرة من  حساب ساكني الأ 
جيرا في مزرعته التي يطُلب منه مضاعفة الجهود  أرض  فيه صاحب الأ

ن يمسح العرق عن  أتي الغازي آخر النهار لاستلام حصته بعد  أفيها لي
المالك بعد  "   جيرالأ"  جبين  ركبته  به  المغطى  يطمئن على  أ بالقماش  ن 

ني  قنع بها اليمأالتي  "  المطهرة"  ركان للقُبلة على ركبته اكتمال الشروط والأ
ويدعو له بالبركة  ،  خذ ما في جيبه ويربتّ على كتفهألي،  نها من شعائر الله أ

 . على اليمني البئيس "  المطهر " بقى له من فضلة جاد بها السارقأفيما 

فعال  أ ما أ، مس في بلدي اليمن يستغرب مؤرخو اليوم من عجائب الأ
اليوم فلن تكون مدعاة لاستغراب المؤرخين فقط فنصيب فقهاء الاقتصاد 

 . من الاستغراب لم يُقصّر في توفيره سلاليو القرن الواحد والعشرين 

بالإسلام عن مقاصده شرعة نهجوا عليها منذ  "  طهارالأ"  إن انحراف
سس الانحراف  أ غزو جدّهم الرسّي الذي كان له قصب السبق في وضع  

و لبنيه  تركه  مع  الدين  مسايرة  أبشرائع  لتحقيق  للاجتهاد  بابا  حفاده 
بش المتلاحقة  العصور  ؛  أمقتضيات  جامدة  الغير  السلالة  احتياجات  ن 

 . وخيرات اليمنيين المتجددة
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لتصبح   الدّخن  اعتراها  قد  الدينية  اليمنيين  موروثات  من  الكثير  إن 
الدين  الدينية ضد  اليمن  وللأ،  ثقافتنا  الكثير من علماء  فقد ساهم  سف 
صيل الديني بما يحقق شهوات السلالة ويلبّي  أ السابقين واللّاحقين في الت

شرعياً ،  بنائها أرفاهية   مقصداً  الدينية  الثقافة  تنقية  من  يجعل  ما  ،  وذاك 
 وعلى كل سارق،  وواجباً إنسانياً ليتم قطع الطريق على كل قاتل باسم الله

 1. " الزهاد العابدين  " و ناهب من "أ  تقي"

 
   م2020يونيو 18ه الموافق 1441شوال  27( 1933)سبتمبر العدد 26( صحيفة 1)
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رض في التمتع بحقوق  تعارف البشر على اعتبار الحق لصاحب الأ
ولكل من هؤلاء الحق  ،  رض و المهاجر إلى هذه الأأغير ماهي للّاجئ  

ولعل  ،  في نيل الجنسية وفقاً لما يقدّمه من خدمات للبلد الذي استضافه
ت الجنسية  لمنح  كشرط  الدول  بعض  في  في  أ المدة  الاعتراف  تي  إطار 

 للمهاجر بجهد معين في خدمة البلد المستضيف خلال سنوات إقامته. 

امتنان  المهاجر الجنسية الجديدة فإنه يكون في حالة  يُعطى  وحينما 
عطاه الجنسية ولو كانت منقوصة في قوانين بعض  أ للبلد الذي استضافه و

البلدان إذ يعدّهم القانون مواطنين من الدرجة الثانية فلا يتمتعون بحقوق  
 . المواطنة الكاملة

ن مغاير تماماً لكل دول  ألكننا في اليمن لنا مع السلالة الهاشميّة ش 
الش بهذا  إذ  أالعالم  لعرض  أن  رافضون  اليوم  إلى  زالوا  ما  السلاليين  ن 

اليمنيين بمنحهم الجنسية اليمنية ليكونوا مواطنين بكامل حقوق المواطنة  
 . ي يمني تضرب جذوره في اليمن إلى قبل سبعة آلاف عام أن  أنهم شأش

إن رفض السلاليين للجنسية اليمنية نابع عن احتقار لصاحب الفضل  
باعتبار   الضيافة  السلالي  أفي  الجنس  جنس  أ   - الضيف    –ن  من  رقى 

مّا  أوتلك معادلة غريبة    –المُضيف    – اليمني   بلد  فئة جنسية  ن ترفض 
ن تقوم تلك الفئة الدّخيلة  أغرب  ولعل الأ ،  وتصرّ على البقاء فيه دون إقامة

وتشرعن قوانين تجعلهم مواطنين  ،  بسحب الجنسية اليمنية عن اليمنيين
 . رضهم أمن الدرجة الثانية في 

له ولا   اليمن لا حدود  في  السلالي  الإجرام  إلا من  أ إن  لنهايته  فق 
خلال منهجية الجيش الوطني الذي يكفل إعادة الحقوق وتحقيق العدالة  

 . اليمنيينلكل 
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على   البشرية  الكيانات  بين  العلائق  بينها  أ تتحدد  من  متعددة  سس 
و قبائل أحزاب  أ و  أالمصالح المشتركة سواء كانت تلك الكيانات دول  

يّ كيانين لمصلحة  أ وكثيرا ما يحدث الاختلال المصلحي بين ، و غيرها أ
يأ ولكن  ،  كثر مما يعطي وذاك عائد إلى عوامل عديدةأ خذ  أحدهما إذ 

 ن كلا الطرفين مستفيد من بقاء تلك العلاقة ولو إلى حد ما  أالمؤكد 

ن آخر في طبيعة العلاقة معها  أما نحن في اليمن فلنا مع السلالة شأ
ومع الكيانات اليمنية والتي تتصدّرها القبيلة كون المجتمع اليمني مجتمع  

وهنا تبرز فلسفة السلالة في صياغة علاقتها مع القبيلة منذ دخول  ،  قبلي 
بحجة   الدخول  بوابة  هي  القبلية  الخلافات  كانت  إذ  الرسّي  إمامهم 

ولم يكن ذلك حفاظا على الدماء اليمنية قدر ما هو  ،  الإصلاح فيما بينهم 
توفير لتلك الدماء لمعركة السلالة بالقبائل ضد القبائل اليمنية كون القبيلة  

تعدو عن كونها   السلالي لا  العرف  في  أفي  السلالة  لتحقيق شهوة  داة 
 . السلطة والمال

داة سلالية للصراع فيما بين  أومع تراخي الزمن الكئيب كانت القبيلة  
قبلية  الأ وبدماء  آخر  حساب  على  لسلالي  الظفر  لتحقيق  ذاتهم  ئمة 

وها هي السلالة اليوم تعود لسالف عهدها بالاستنجاد بالقبيلة  ،  خالصة
تحت مسمى النّكف القبلي في معركتها العنصرية ضد القبيلة ذاتها بعد  

ن يستنجد شخص  أولعل من غرائب الزمن  ،  ن فقدت الكثير من مقاتليها أ
نه خارج دائرة الاستهداف على  أن يوهمه ب أمّا بآخر ضد هذا الآخر بعد  

لكل أالرغم من   السلالة  استهداف  يؤكّدان  والواقع  التجربة  ن رصيدي 
 . يّاً كانأيمني 

ن النّكف الحوثي قد تحوّل إلى ظاهرة إعلامية لا هدف  أوالحقيقة  
بناء القبائل قد شبّوا  أن  ألها سوى رفع معنويات مقاتليهم المنهكين إذ  
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بعد   الطّوق  اتضحت  أعن  المعركة  أن  لطبيعة  الحقيقية  الصورة  مامهم 
دوات للقتال لتحقيق السيطرة  أالسلالية والتي لا ترى في غيرها سوى  

ليتسنى  اليمنيين  الرفاه لهم  "  طهارللأ "  على  بغية تحقيق  النّهب والسرقة 
 . على حساب شقاء اليمنيين 

تعني الاستجابة   القبلي لا  النكف  يافطة  القبلية تحت  التجمعات  إن 
للحضور   السلالية  للضغوط  رضوخ  هي  ما  قدر  كاميرات  أللنكف  مام 

ما مقاتلوهم فلم يبق منهم  أ،  قنواتهم وهنا ينتهي آخر مشهد للنكف القبلي
ممن   البعض  رصاصات  أخطأإلا  والذين  أتهم  الوطني  الجيش  بطال 

 1ينتظرونهم في ميادين الحصاد. 

 
 م 2020يوليو  16ه الموافق 1441ذي القعدة  25(  1937سبتمبر العدد )  26( صحيفة  1)
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رضيات التي ينطلق  تختلف طبيعة الخلافات بين البشر باختلاف الأ
رضية ضيقة لا تتسع  أن هناك من البشر من ينطلق من  أمنها المختلفون إذ  

لغيره وحينها يعيش في عزلة مجتمعية ما يولد لديه إحساس بالنقمة على  
ن هذا النوع  أكل ما يحيط به بينما يتولد إحساس مقابل لدى المجتمع ب 

ن يقبل التعايش  أ رضية المنبوذة لا يمكن  البشري الذي يقف على تلك الأ
 . حد أمع 

يختلف اليمنيون في الكثير من الملفات السياسية ورغم الشطط في  
رضية مشتركة لا  أن الجميع ينطلقون من  أالبعض من تلك الخلافات إلا  

 تتعدى القيم الإنسانية ولا تجاهر بالعداء للقيم الوطنية  

ي طرفين من اليمنيين غالباً ما يكون المبرّر  أوحينما يشتدّ الخلاف بين  
وإذا  ، لدى هذا الطرف ضد ذاك بانعدام الجدية في المعركة ضد الحوثي 

ما وصل الخلاف حدّ الخصام تكون التهمة للخصم بوجود علاقة خفية  
 . مع الحوثي

صبح العداء للحوثي ومشروعه الإمامي البغيض معيارا للوطنية  ألقد  
ي طرف سياسي  أعظم تهمة يكيلها  أوغدت  ،  طراف اليمنية لدى كل الأ 

   .على خصمه تتمثل في التهوين من دوره في محاربة الحوثية

نبذ الإمامة   ثقافة  ثقافة يمنية جامعة رغم كل الخلافات أإن  ضحت 
حداث والصراعات التي  بين اليمنيين وذاك مؤشر وعي تراكمي صاغته الأ

لأ  اليمنيون  فيها  من  غرق  في  أكثر  حلقة  آخر  زالت  ما  والتي  عام  لف 
 . سلسلتها متجسدة في الصراع مع الإمامة بنسختها الحوثية الجديدة

حينما تكون الإمامة عنوانا للنّبذ ففي ذلك دلالة واضحة على ارتفاع  
وبقدر ما ذلك مؤشر على ارتفاع الوعي فإنه  ، منسوب الوعي المجتمعي
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اليمنيين   في عقول  يعد حدثاً طارئاً  كون وجودها  الإمامة  لزوال  مؤشر 
ن الإمامة لا تستمد بقائها إلا في ظروف غير  أوبالتالي في واقعهم ذلك  

والمؤكد انها لن تدوم الحالة اليمنية  ،  يضا أطبيعية وبعوامل غير طبيعية  
اللّاطبيعي  وبالتالي فسيزول كل طارئ وستنهار كل خرافة  ،  في الوضع 
و خاصة  قريب  المشاعر  أ عمّا  لبلورة  الاحتياج  تجاوزنا  قد  كيمنيين  ننا 

سس بناء عليها قوة عسكرية تقوم  أ النّابذة للإمامة في إطار حركة وطنية تت
والجيش الوطني  ،  . فالشرعية تشكل الإطار الجامع لكل اليمنيين . بالمهمة

وم بالمهمة  سس جمهورية ليقأهو الكيان الوطني الذي اكتمل بناؤه على 
التي يتطلع إليها الشعب اليمني والمتمثلة في تنظيف اليمن من كل فكرة  

 ( 1)من وسلام.أرضهم بأإمامية ليحيا اليمنيون في 

 
 م 2020يوليو30ه الموافق 1441ذي الحجة  9( 1939)سبتمبر العدد 26( صحيفة 1)
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القوى اليمنية وفقاً لاختلاف  لا استغراب في التناقضات السياسية بين  
بالعوامل الخارجيةأالقناعات والت التي يجب  ،  ثر  وتلك طبائع الشعوب 

 . ساسها أ الاعتراف بها والتعامل معها على 
ن  أورغم الخلافات بين اليمنيين واشتداد بعضها إلى حد الاقتتال إلا 

مفتوحة   الاتفاق  ذلك  أآفاق  الخلاف  طرفي  المشتركة  أمام  القواسم  ن 
يمكن   واسعة  مساحة  الطارئة أتشكل  الخلافات  في ساحاتها  تذوب  ن 

إلا   بعضها  في  الظاهرة  التعقيدات  مهي أرغم  للحوار  قابلة  ستظل  ة  أنها 
 . شقاء اليمنيين وهذا ما تم في اتفاق الرياض بين الأ، لاستنبات الحلول 

في  أولعل   يتمثل  اليمنيين  بين  الشائكة  الملفات  لحلحلة  عامل  هم 
طراف اليمنية  وجد قناعة لدى كل الأأوجود مشروع إمامي دخيل وبما  

ن امكانية  أهمية التسريع في إنجاز الاتفاق لمواجهة الخطر الذي يرون أب
للأ نظراً  مستحيلة  معه  الإماميون  الاتفاق  اليها  يستند  التي  يدلوجيا 

 . والارتباطات الخارجية مع المشروع الفارسي
ن اليمنيين يمثلون  أ  : حقيقته مفادها ن اتفاق الرياض يشير إلى  أوالحق  

ن الاتفاق مؤشر  أكما ،  جَسداً واحداً لا ينبغي استمرار الشقاق فيما بينهم
السياسي لدى الأأ الوعي  ارتفاع منسوب  اليمنية إذ تم  يضاً على  طراف 

إلا   اليمنيين  في  ترى  لا  التي  الدعيّة  السلالة  إلى  داء  الع  بوصلة  توجيه 
 . دوات لتحقيق مشاريعها الكهنوتيةأ

لقد انتقل اليمنيون إلى مرحلة جديدة في الصراع مع السلالة بعد اتفاق  
ساسه الحكومة لممارسة  أرضية صلبة لتعود على  أالرياض الذي يشكل  

طراف الشرعية وبما يجعل من  أوتنتهي الصراعات الجانبية بين  ،  مهامها 
دحر   محوري  في  المتمثل  الصحيح  الاتجاه  في  منصبّه  الجهود  كل 

وذاك ما يصبو إليه  ، والبناء والتنمية للمناطق المحررة، الانقلاب الإمامي
 1اليمنيون. 

 
 م 2020أغسطس    6ه الموافق  1441ذي الحجة  16(  1940)سبتمبر العدد  26( صحيفة  1)
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ن تستعاد ذكرياتها كل  أيام خالدة جديرة بأمم في ذاكرتها ب تحتفظ الأ
في   الحدث  لقدسيّة  نظراً  المحتفلين أعام  ذلك  ،  نفس  يكون  وغالبا مًا 

الحدث مؤسّسا لمرحلة جديدة تتميز بالإيجابية عن ما قبلها في الجوانب  
الانسانة  أالدينية   السياسية  أو  الاقتصادية  أو  التي  أو  القيم  من  غيرها  و 

 . خرى أتستحق الإعلاء والتجديد لمضامينها بين كل فينة و

ن لهم في كل عام عيداً  أن آخر إذ  ألكننا في اليمن لنا مع السلالة ش 
صحاب الفضل عليهم من اليمنيين  أيحتفلون فيه معلنين دونيّة مضيفيهم و

 . الكرام

ساطينهم  أيام بمناسبة سياسية نسجتها عقول  يحتفل الإماميون هذه الأ
ن مناسبة  أنها ضد الدين ومبادئه العظمى إذ  أ وصبغتها بمسحة دينية رغم  
نه في ذلك اليوم تم سحب  أ يدلوجيا الإمامية  الغدير المزعومة تعني في الأ

حقوق الجنسية من اليمنيين لصالح الغزاة الرسييّن ليكن اليمني من ذلك  
اليوم إنسانا من الدرجة الثانية لا حقّ له في ممارسة حقوقه السياسية كونه  

مر الحكم إلى رجل آخر  أبناء جلدته ليؤول  أ دون المستوى اللائق بحكم  
ن  أهم تلك المعايير  ألديه معايير جديدة تعطيه الاستحقاق في الحكم و

ن الانتساب لليمن  ن يعلن كل عام براءته مأو،  بوين غير يمنيين أيكون من  
 . وترابها وتاريخها الحميري 

ولعل  ،  كبر إهانة لليمنيينأ إن احتفال الإمامة بيوم الغدير في اليمن يُعد  
ن  أن يستجيب بعض اليمنيين لحضور الاحتفال ذلك  أمر  غرب ما في الأأ

فيها  بملئ  الإمامة  فيها  تقول  سنوية  عنصريه  صرخة  الغدير  يها  أ  :يوم 
إذ   شئونكم  إدارة  في  لكم  حق  لا  من  أنكم  أاليمانيون  تصلوا  أقل  ن 

الدّخلاء الغزاة  نحن  لنا  حصري  حق  فهو  الحق  هذا  ننا  أو،  لمستوى 
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في   وهبوط  ،  رضكمأسنحكمكم  إنسانيتكم  بدنوّ  تحتفلون  ونجعلكم 
 . مستوى نسلكم 

رقى نضال  أ ولهذا فإن  ،  مممة من الأأعظم كارثة حلّت بأإن الإمامة  
سمى قتال يكون في سبيل اجتثاثها كونها طارئة على الدين شاذة عن  أو

بطال  أسلم لاحتفالهم بيوم غديرهم هو جواب  ولعل الجواب الأ،  القيم
الكرامة إذ هم المعوّل عليهم   الوطني في جبهات العز ومواقع  الجيش 

 1دنس السلالة ورجس الكهنوت.  القيام بمهمّة التنظيف لليمن من

 
 م 2020أغسطس  8ه الموافق 1442ذي الحجة 18( 1)
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الأ إجماع  نالت  إنسانية  قيم  على  البشرية  بمختلف  تعارفت  سوياء 
من  ،  دياناتهم وعدّها  القيم  تلك  مهدّدات  على  العالم  تعارف  كما 
التي يسيطر  ن  أ. إلا  .الإرهاب المنظمات الدولية  ازدواجية المعايير في 

بانتقائية مع بعض الجماعات الإرهابية نظير  "  الكبار"  عليها  قد تعاملت 
ولعل الحوثية في اليمن قد تم تدليلها بشكل  ،  تقديمها لبعض الخدمات

الأ لمصلحة  تقدمها  التي  الاستثنائية  للخدمات  نظرا  وصياء  استثنائي 
الأ قبل  من  ابتزاز  "  المطهّرين"  وصياءالدوليين  مادة  يشكّلون  والذين 

 . ومعول هدم لقيم العروبة والإسلام ، للجيران

وبالمقاييس  ،  إن الحوثية بالمعايير العالمية للإرهاب تمثلّ ذروة سنامها 
قيمها  انتهاك  مشاهد  يتصدرون  الإمامة  كهنة  فإن  وبالشرائع  ،  الإنسانية 

السماوية فإنهم عناوين التهديد لكل عقيدة وشريعة لا تتفق مع شذوذهم  
كبر خطر يهدّد القبيلة  أ وبالعرف القبلي فإن السلالة الدعيّة تعد  ،  الديني 

 . وقيمها وبنيها 

،  ولعل وقائع حاضر الإمامة الحوثية يسندها رصيد التجربة الإرهابي 
اليمنيين  أوبش انتصار سلالي على  وبعد كل  فإنه  الاقتصادي  ارهابهم  ن 

ساطينهم وهو  أحد  أراضٍ خراجية ليعبّر  أراضي العُشرية إلى  تتحول الأ
بالقولأيتكلم عن   اليمنيين  لمَ  أن يسأخشى  أ  : موال  الله  لهم  ألني  بقيت 

ولمن يريد دليلا من شرائعهم فإن شريعة الخمس التي  ،  موالهم أبعض  
ولكل متردد عن الشريعة المانحة  ،  علن عنها الحوثي فيها البيان الشافيأ

 . موال اليمنيين فإن في سيفها الدواءأللسلالة 

و قناة  أ،  ي صحيفة لا تعبر عن الإمامةأخواتها من  أإن خلو صنعاء و
. في كل  .فعالهم أو قلم ينتقد  أ، و منبر يناقض توجهاتهم أ، لا تعترف بهم 
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تحت   بالحياة  مرزوء  لكل  الفكري  إرهابهم  حجم  على  دلالة  ذلك 
 . سيطرتهم

إن الإرهاب لدى الإمامة قديما وحديثا يُعد ّعقيدة راسخة لا يمكنهم  
ولعل ما يميّز  ،  النكوص عنها إذ في ترددهم ردّة دينية بحسب ما يعتقدون

،  نه إرهاب متعدد الاتجاهات شامل المجالاتأإرهاب الجماعة الحوثية  
،  وقضية العدالة في شرعهم ممقوتة ،  فمفاهيم الحقوق في عرفهم مفقودة

خلالها   من  يرون  التي  عقيدتهم  وفق  مباحة  لهم  المخالفين  ودماء 
 ويل. أمعارضيهم كفّار ت 

الإمامية   الإرهاب  مدرسة  في  غبيّا  تلميذا  يُعدّ  الدّواعش  إرهاب  إن 
ولعل وسْمهم لخصومهم بالدواعش يعبّر عنه  ،  المتميزة بالعمق والشمول

 . "رمتني بدائها وانسلّت  " المثل العربي القائل

وبمساندة   الوطني  الجيش  فإن  المختلة  الموازين  هذه  كل  ظل  في 
المسارالقبائل الأ ديب  أوحملوا على عاتقهم ت،  بيّة قد تكفّلوا بتصحيح 
وستستمر معركتهم حتى استعادة الدولة الشرعية  ،  يّا كان اسمهأالارهاب  

نشطة الارهاب وتتلاشى كافة الكيانات  أالتي ستختفي في وجودها كل  
 1من وسلام. ألتحيا اليمن ودول الجوار في  الارهابية

 
 م 2020أغسطس  20ه الموافق 1442محرم 1( 1942. العدد ).سبتمبر26( صحيفة 1)
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بتفاوت دنوّ   المشاريع الصغيرة  بينما  أ تتفاوت مستويات  نفس ذويها 
ن  أساس  أربابها التسويق لها على غير طبيعتها فيروجون لها على  أيحاول  

ن الالتفاف  أو،  مة وكرامة الشعب ورفاهيته ارتباطا عضويا ارتباطها بعزة الأ
 . مم المتقدمة حولها سيحقق للشعب ما يحلم به ويجعله في مصافّ الأ 

العظمة  عن  صغير  يتكلم  من  ،  حينما  فذاك  العزة  لقيم  دنيء  ويُنظّر 
 . غرائب الزمن العجيب 

يكون   وكبرها  صغرها  حيث  من  المشاريع  حجم  على  الحكم  إن 
جميع   بين  عليها  المتفق  الإنسانية  القيم  على  المشاريع  تلك  بعرض 

،  ثم يُصنع لها نقاط تقاطع مع تطلعات الشعب وآماله ثانيا ،  ولاأالديانات  
حد ركنيها فيمكن الحكم بصغرها وبالتالي بزوالها إذ  أوفي حال فقدانها 

وبتلك المعايير فإن الإمامة  ،  لا تدوم المشاريع بين بني البشر وهي ضدهم
قرب إلى الزوال  أصغر مشروع عرفته المنطقة العربية وبالتالي فهي  أ تُعدّ  

 . منها إلى الاستدامة 

والإفقار ،  والقتل لها صنوا،  با أوالكهنوت لها  ،  مّا أفالعنصرية للإمامة  
،  خلاقي من عناوينها والانحراف الأ،  والتخلف من مستلزماتها ،  لها قرينا 

 . بجدياتها أوالرزايا مجتمعة من 

ن تكرار تاريخهم الملطخ  أولعل الواهمين من السلالة ما زالوا يرون  
و متناسين ما  أبدماء اليمنيين في القرن الحادي والعشرين ممكنا ناسين  

ثورة  أ التصورات26حدثته  في  تغيير  من  الطفرة  أوما  ،  سبتمبر  حدثته 
فتحٍ لنوافذ الحضارة الإنسانية الفكر الإسلامي  أوما  ،  العلمية من  حدثه 

من تجديد كان كفيلا بتصحيح المفاهيم حول الكهنوت وفضح سوآته  
 والتي تستمد منه الإمامة حياتها  
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لقد شب اليمنيون عن الطوق ولم ينفع السلالة بعض المهرّجين في  
 . و النافقين في معاركهمأقنواتهم 

تؤشر بما لا يدع مجالا للشكّ بقرب    إن قراءة الواقع وفقا لمعطياته
نهاية المشروع الإمامي في يمن الحكمة وبالتالي بقطع اليد الفارسية في  

قرب إلى البتر منها  أنها لم تجد إلا يدا هي  أ الجزيرة والمنطقة العربية إذ  
 . الى السرقة والبقاء

الجيش الوطني بمساندة  ولعل صانع المعادلة في المرحلة القادمة هو  
بية كونهم المعبرين عن قيم الشعب وتطلعاته وآماله ليحيا بعيداً  القبائل الأ

 1حلام الكهنوت. أوهام السلالة وأعن 

 
 م 2020أغسطس  27ه الموافق 1442محرم 8( 1943)سبتمبر العدد 26( صحيفة 1)
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دمه مؤشر صمود جمهوري جعل من أهداف الإمامة أوهاما  •
 تذروها رياح عزّته، وتنسفها سافيات إباءه. 

دمه أعطى للنيابة عن الشعب معنىً إضافيا إذ ناب عن الشعب   •
 في محنته بمهجته. 

 دمه عنوان لمؤلفات العزة الحميرية وأسفار النخوة العربية.  •
على   • بركان  فإنه  الجمهورية  للقيم  وقود  هو  ما  بقدر  دمه 

 الخرافات الكهنوتية. 
دمه بقدر ما هو سنفونية تشنف آذان الكرام فإنه صيحة تصمّ  •

 آذان الأراذل والأنذال. 
قنبلة هجومية   • فإنه  بقدر ما هو سياج لقلاع الجمهورية  دمه 

 تستهدف معاقل الإمامة. 
لغرقد   • فإنه سمّا زعافا  العزة  ما هو سقيا لأشجار  بقدر  دمه 

 الضعف والانبطاح. 
طرقا  • يفتح  فإنه  مأرب  على  منيعا  سدّا  يمثل  ما  بقدر  دمه 

 إضافية نحو صنعاء. 
الأ • بسمو  مغذّا  نصرا  سيثمر  المقاصد  دمه  ونبل  هداف 

 1. للسالكين في درب الشهيد 

 

 

 
 م  2020سبتمبر  1ه الموافق 1442محرم  13( 1)
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ارتباط التحوّلات بالثورات حتمية يسندها التاريخ البشري وتؤكدها  
نواع الثورات كون التعاليم  أرقى  أن الديانات تعُدّ  أالشرائع السماوية إذ  

ت السماء أ الثورية  من  يتم  شخاص  والأ،  تي  الثورية  بالمهمة  المكلفون 
 . انتقائهم بعناية إلهية

رقاها أعظم صانعة للتحولات الثقافية وأولعل الديانات السماوية هي  
ب من  أ لتميّزها  وغيرها  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  القيم  سمى 

 . مجالات التغيّرات الناتجة عن الثورات
هواء البشرية  تحت سلطة الأوبمرور الوقت تتهاوى الكثير من القيم  

بثورة   ليقوموا  المصلحين  من  البعض  يستفز  الذي  الانحدار  فيحدث 
ولإنهاء  ،  مة إلى جادة صوابها يريدون من خلالها تصحيح المسار لتعود الأ
ولعل الثوار  ،  و سلطة القانونأالمظالم الناتجة عن غياب سلطة الضمير  

همية قيام دولة  أ كثرهم إيمانا بأ قرب الناس إلى المجتمعات وأالصادقين  
. بينما يسعى  . تمثل روح المجتمع وتمارس السلطة باسمه وتحت رقابته

سرته في عملية إحلال  و لأ أالبعض من الثوار للحصول على السلطة لذاته  
ن تركيز  ألواقع مشابه للواقع الذي ثار عليه وذاك مدعاة للزلل السياسي إذ  

 . قصر الطرق المؤدية الى معصية الاستبدادأالسلطة في يد فرد تعدّ 
مية في وجود الصحابة الكرام والتابعين  ألقد كانت السلطة في بني  

وا ما يوجب الثورة أولو ر،  الذين لم يروا في الخضوع لهم كفراً ولا فسوقاً 
..إلا  . لثار الصحابة جميعا فتمسكهم بالحق والذود عنه صفة ملازمة لهم

لم يحدثأ بثورة  ،  ن ذلك  الله عنه  بن علي رضي  الحسين  قام  وحينها 
حقيتها من شعور خاص به بعيدا عما لدى الصحابة والتابعين إذ  أاستمد  
نها فكان  أ خيه رضي الله عنهما خلافات مع بعض الصحابة بشأبيه وكان لأ

 موقف الحسين في نفس السياق
نها شق للصف  أ وقد نظر الكثير من الصحابة إلى ثورة الحسين على  

وانتهت   الحسين  فيها  قتل  التي  كربلاء  فكانت  الجماعة  عن  وخروج 
 . مفاعيل ثورته في تلك الحقبة الزمنية
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حيث   من  الثورة  عليه  قامت  ومن  الثائر  بين  المقارنة  عن  وبعيدا 
ن ثورته كانت بهدف انتزاع السلطة من فرد  أالصلاح والقدرة والإدارة إلا  

بيه  أبيه لتكن في يد فرد آخر يريد وراثة السلطة من  أ ورث الخلافة عن  
ي الجماهير التي التفّت حول خصمه يزيد بن  أمة وربعيداً عن صوت الأ

 . معاوية لتنتهي المعركة بالشكل المعروف 
حاجزا   وضعت  قد  المغشوشة  الدينية  الثقافة  ناظري  أ ولعل  مام 

الخانة   في  تصب  واعتبارها  الصحابة  خلافات  مناقشة  عن  المسلمين 
و بل  يصيبون  أالسياسية  بشر  والتابعون  فالصحابة  المصلحية  حيانا 

بقوله منهم  السابقون  الله  وقد خاطب  الدنيا  "  ويخطئون  يريد  منكم من 
 "  ومنكم من يريد الاخرة

مية  أإن ثورة الحسين رضي الله عنه كانت ثورة سياسية ضد ساسة بني  
التي  أالذين وقعوا   السياسية  الخلافات  في  في  أيضا  الحروب  إلى  دت 

و ردّة عن  أنه خروج عن الدين  أو  أوليس ذلك عيبا  ،  الكثير من الوقائع
 . هداه

،  إن الحقيقة بعد النبوات تعد نسبية بين كل المتخاصمين من البشر
و وفقاً لهواه بينما البعض هم  أفالكثير يسوس القيم وفقا لفهمه للإسلام  

من ينتصرون للقيم السياسية ويسعون لترسيخها بدمائهم كما فعل الزبيري  
 . حرارورفاقه الأ

الأ من  الكثير  حول  المفاهيم  تصحيح  فيها  إن  بما  التاريخية  حداث 
يستقي   الذي  الإمامي  الإرهاب  منابع  تجفيف  من  يعد  كربلاء  واقعة 
الدين   بين  الخاطئ  الخلط  عن  الناشئة  المغلوطة  الصورة  من  مفاهيمه 

 1حداث السياسية. والأ
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الأ طرفي  تختلف  نفسيات  باختلاف  الصراعات  مآلات  على  حكام 
ن الكثير من الضعفاء تهتز نفسياتهم فتؤثر  أإذ  ،  - قوة وضعفا    -الصراع  
،  و يقصر أخر نصر لوقت قد يطول  أو تأحكامهم حال تراجع بسيط  أعلى  

الأ العمق  أحكام  وتختلف  حيث  من  الحاكمين  عقول  باختلاف  يضا 
والسطحية إذ يحكم البعض على مآلات الصراع وفقا للنتائج الجزئية في  

الفاحصة لأ القراءة  بعيداً عن  ما  الصراعلحظة  النصر    رضيات  وعوامل 
والهزيمة التي يمتلكها طرفا الصراع وهنا يقع الكثير من اللّغط المذموم  

ن يتمهلوا  أن المطلوب من قاصري النظر  أو لسان إذ  أفي التعبير عنه بقلم  
يقول،  حكامهم أفي   قائل  نفسي  أكيف    : ولعل  النظر  أقيّم  قصير  نني 

ن تتغير  أن المعيار في ذلك هو  أوالحقيقة    ؟وبالتالي يحبذ الصمت بحقي 
بضعة  أ خلال  الأأحكامك  بتغير  فالصمت  يام  وحينها  الجزئيه  حداث 

              ولى من الكلام. أبحقك 

إن الحكم على مالات الصراع في اليمن لن يكون صائباً دون معرفة  
طبيعة المعركة والتفريق بين المؤثرات الحقيقية والمؤثرات الطارئة في  

 .مسارها 

مواجهة  أوالحقيقية   في  الشعب  إرادة  يمثلّ  الوطني  الجيش  سرة  أن 
الضربات   بفعل  معالمه  واندثرت  الزمن  مشروعها  على  عفا  باغية 
السبتمبرية العسكرية والثقافية والتي صنعت وعيا يمنياً خلال عقود من  

 . الزمن السبتمبري 

وو رؤية  لديهم  الوطني  الجيش  منتسبي  فإن  آخر  هداف  أمن جانب 
يرخصون   منهم  المعالم جعلت  تحقيقها أواضحه  سبيل  في  .  . رواحهم 

مغرر بهم تحت شعارات كاذبه فلا تجد من    اء جَرأبينما تستخدم السلالة  
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مليشياتهم من يعرف هدفاً ولا يحمل مشروعاً إلا إن كان سلالياً وهم 
   . مام شعب عريق عرف طريقهأ. وذاك مؤشر هزيمه سلالية .قلائل

هداف طرفي الصراع ومدى انسجامها مع  أخرى تتعلق ب أثمة زاوية  
.  .قيم الإسلام والعروبة والإنسانية والتي تعطي المشروعية لتلك المعركة 

هداف المنسجمة مع نبض الشعب  سمى الأأ فإن الجيش الوطني يحمل  
وغاياته وذاك ما يعطي الجيش حاضنة شعبية لا يستهان بها في حسابات  

   .العسكريين 

ي  أ ومن الناحية العسكرية فإن الحوثي في حال تقدّمه لا يسيطر على 
وحين المواجهة يكون  ،  موقع بالحرب إنما بالتسلل من بعض الثغرات

انكساره سريعاً في كل المواقع والجبهات وذاك ما يعطي الجيش الوطني  
المواجهةأ حالات  في  السيطرة  شك  ،  فضلية  هي  أولا  المواجهة  ن 

 . ياملمستقبل الوضع العسكري في قادم الأالمحددة 

خيراً فإن الفناء اليومي لمقاتلي الإمامة ينذر بهزيمة ساحقة ومفاجئة  أو
ن يفقدوا كل مقاتليهم وحينها تصبح  ألمشروعها ولن يلتفتون إليه إلا بعد  

هدافه الحاضرة في مخيلة  أمام الجيش الوطني للسير نحو  أالطريق سالكه  
 1كل منتسبيه. 

 

 
 م2020سبتمبر17ه الموافق 1442محرم 29 (1946) سبتمبر العدد  26( صحيفة 1)
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تقييم   الناس في  بين طرفين بحسب تسويق  أيختلف  الصراع  سباب 
فيه  للدخول  لمبرراته  كما  .طرفي  يعُزى  أ.  الناس  اختلاف  إلى  أن  يضا 
 . سباب الدافعة إليهمستوى فهمهم في تقييم الأ 

نهم  أ سباب الصراع بين طرفين إلا  أ ومهما كان اختلاف الناس في فهم  
ن آخر إذ  أ. لكننا في اليمن لنا ش. لا يختلفون حول تسمية طرفي الصراع

ن السلاليين  أذلك  ،  طرافهأ يختلف المتابعون للصراع الدائر حول تسمية  
التلّون  أقد   في  وتمرسّهم  التراكمية  خبرتهم  بفعل  التضليل  صنعة  تقنوا 

 . والاختفاء

شكل على بعض المتابعين في الداخل  أ ونتيجة لذلك التضليل فقد  
ن غموض التسمية لطرفي  أوالخارج تحديد طرفي الصراع في اليمن رغم  

 . يعُد حالة غريبة في عالم الصراعات – المباشرين فيه   – الصراع 

ن  أسباب الصراع في اليمن ودواعيه سيجد ن المتفحص لأ أولا شك 
العنصرية من   اليمني من جهة والسلالة  الشعب  فيه هما  الصراع  طرفي 

وإن انضم  ،  كمله أ .. فهناك سلالة دعية تقف في وجه شعب ب.خرى أجهة  
بناء الشعب اليمني فذاك تفصيلا بسيطا لا يحرف  أ مع السلالة البعض من  

 . التقييم الثابت حول تسمية طرفي الصراع

اليوم عن  السلالة    لا يختلف عن كلامهم عن "   العدوان"  إن حديث 
لإشعال  أكما  "  الجرعة" المتعددة  مبرراتهم  عن  كثيرا  يختلف  لا  نه 

ن الحرب القائمة ما هي  أ. لكن الثابت المؤكد  .الحروب على اليمنيين 
لف  أكثر من إلا امتداد لحروب سابقة استمرت آلتها تقتل في اليمنيين لأ

عام بحجج متعددة ولكنها لا تخرج عن كونها حرب سلالة ضد شعب  
 . حداثالمتجددة بتجدد الأ،  زمانالمتغيرة بتغير الأوإن تعددت المبررات  
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وعليه فإن بحث الوسطاء عن حلول لمشكلة اليمن قبل معرفة طرفي  
ن حرب الشرعية ضد عدوّ  أ. كما  . الصراع فيه يعد تيها في عالم المجهول

،  هداف راميها أدون معرفته وتحديد هويته يطيش بالرصاصات بعيداً عن 
مراميها  عن  بعيداً  بالسياسات  ذلك  . ويحيد  مسميا أ.  الشرعية  "  ن 

لكنهما لا يوصّفان طرفي    – لا بدّ منهما   – عنوانان سياسيان "   والانقلاب 
إذ   حقيقته  على  من  "  الانقلاب"  نأ الصراع  كغيره  ليس  اليمن  في 

على   الانقلابيين  سخط  عن  الناتجة  والعسكرية  السياسية  الانقلابات 
اليمن متأالحاكم   إنما الانقلاب في  بط لمشروع  أو طمعهم في الحكم 

 . يمن واليمنيينالسلالة المعادي لكل ال

ن يُبنى على  أمثل في إدارة الحرب الدائرة يجب  إن تعامل الشرعية الأ
ولو كان تحت  "   الشعب والسلالة"  ،فهمها لطرفي الصراع المتمثلان في 

ولكل عدوّ  ،  دواتها أن لكل حرب  أذلك  "  الشرعية والانقلاب "  عنواني 
 . آلية خاصة للتعامل معه 

ن التوصيف الدقيق لطرفي الصراع في اليمن له مؤدّاً واحداً  أولا شك  
وذاك ما نرى ملامحه في  ،  يشير إلى حتمية انتصار الشعب على السلالة

ولها طعنة الخنجر في خاصرة السلالة و لن  أالكثير من الميادين وليس  
 1يكون آخرها إلا بتطهير آخر شبر يحتله السلاليون في يمننا الحبيب. 
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لتصوّرات كل منهم عنه ما وفقاً  الناس مع شخص  ،  يختلف تعامل 
   . فعال متفاوتة أويُبنى على تلك التصورات تقييم متباين و

عن   نابع  لكتبهم  السابقة  السماوية  الديانات  ذوي  تحريف  ولعل 
و الإلهي  المنهج  بين  لا  أالتضارب  السماوية  الرسالات  كون  هوائهم 

الرسالات   تلك  من  الهدف  إذ  المجنونة  البشرية  النزوات  مع  تنسجم 
تهذيب النفوس وإزالة الزوائد الضارة التي تعلقت بها وذاك ما دفع ذوي  

ن  أخرين بالتزامهم به بعد هواء إلى التحريف للدين لإيهام الذات والأالأ
 . هواء والشهوات يتم تغيير مالا ينسجم مع الأ 

النبي محمد صلى الله عليه وسلم برسالة كان الهدف منها  ألقد   تى 
بعد   تعالى   " إلا"الكافة و   " ما "واضحاً  بقوله  رسلناك إلا  أوما  "  الحصرية 

بجديات الرحمة من قيم الإخاء  أ ن تصطدم  أ فكان بدهيّا  "   رحمة للعالمين 
دماء   شرايينهم  في  تجري  الذين  النفوس  دنيئي  مع  والمساواة  والعدل 

مالجاهلية   في  الوقوع  من  لهم  المخرج  هو  التحريف  منهج  زق  أفكان 
. فكانت الهندسة السلالية  . قل قدرة عن المواجهة أمحاربة الإسلام كونهم  
الدين وفقاً لأ اً لهم وليس  أهوائهم على  لمفاهيم  النبي جدَّ رضية اعتبار 

هاديا  لأ،  رسولاً  تفضيل  لرسالته صكّ  إليه  وباعتبارهم  الانتساب  دعياء 
. ذاك  .ليتحول إلى ملك مورّث للحكم لا رسول مورّث للتعاليم الدينية 

ننا  أ ن الرسول محمد إذ  أدعياء النسب الهاشمي بشأخلافنا مع    هو فحوى 
نتعامل معه كنبي ومع تعاليمه كمنهج بينما هم يتعاملون معه كجدّ لهم  
ومع تعاليمه كتركه قابلة للتغيير والتزييف والغش والخداع وبما يتسق مع  

 . هوتهم في السلطة والحكم ش

للرسول   استخدامهم  عن  ينبئ  النبوي  بالمولد  السلالة  احتفال  إن 
والرسالة كوسائل تخدمهم في منهجهم الانتهازي بحق اليمن واليمنيين  
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سوياء للمولد النبوي إذ يعتبرونه نافذة إشراق  بخلاف رؤية المسلمين الأ
لنور التعاليم الدينية السمحة لتطمس ظلام الجهل والخرافة وتزيل رزايا 

 1الظلم والطغيان. 
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حداثُ خفيفي العقول من خلال فعلها الذي يصنع  كثيرا ما تداعب الأ
وحينها تظهر سطحية التفكير لدى  ،  استجابات تتباين وفقا لمستوى الفهوم 

وبناء على ذلك يفرح البعض  ،  البعض كما يبرز العمق في تفكير آخرين 
بينما لا يحزن  أالسطحيين بمن   الفرحة  يرون في طيّاتها دواعي  حداث 

 ن الحدث ذاته أخصومهم العقلاء بش 

وإعلامييهم   الإماميين  لقنوات  التفكير  أوللمتابع  ضحالة  يدرك  ن 
الجيش  بانتصار  يسمونه  مما  انبعثت  التي  الوهمية  للنشوة  لهم  الدافع 

ولا غرابة في ذلك فمشروع الجهل والتجهيل لا يمكن  ،  واللجان والشعبية
 . حداث بمآلاتها ولا يفقه المتغيرات على حقائقها الأ أن يقرأ

خرج  أوالحق   كريماً  شعباً  ينسجم  أ نّ  لا  سلالة  لمجابهة  فذاذه 
مع   اليمنيةأ مشروعها  الكرامة  الحياة ،  بجديات  بدهيّات  مع  يتواءم  ولا 

يلبي  ،  الاجتماعية  السياسيةأولا  ناهيك عن  ..لا  .دنى الحقوق الإنسانية 
 . ولا ريب في هزيمة مناوئيه، شك في انتصاره

الذي   الانتصار  حتمية  على  شاهد  الجمهورية  التجربة  رصيد  ولعل 
الأ الضباط  من  قلّة  لوحته  رونق  الإمامة  رسم  نحر  الذين خضبوا  حرار 

ن رووا شجرة الحرية بدمائهم الزكية في عصر كانت الإمامة  أبدمائها بعد  
 والخروج عليها كفراً وردّة وبغياً. ، لدى الشعب دينا 

حرار قد  نفس الضباط الأأ ما اليوم فإن شجرة الحرية التي نمت في  أ
كمله لتصبح الإمامة في نظر الشعب  أ نفس شعب بأصبحت جذورها في  أ

السّوية اليمنية  الطبيعة  عن  تاريخا ،  شذوذاً  إلا  منها  يرون  يعودوا  ولم 
لتصبح الرؤية اليمنية واضحة في  ،  وبغْي ساستها ،  يحكي حلكة ظلُمتها 

 . استحالة التعايش معها وضرورة الانتصار عليها 
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إنّ جيشاً وُلد من رحم شعب رضع القيم الجمهورية لكفيل بتحقيق  
النصر على فكرة بغيضة التفّ حولها مغيبو العقول من ذوي الانتماءات  

وسيستيقظ الشعب ذات  ،  والمصالح المتغيرة والمخاوف المزيفة،  المؤقتة
 . شعته بريقُ السيوف الجمهوريةأ صباح وضّاء صنعت خيوط 

ولن تؤثر في  ،  نفس شعب أ ولعل فرحة الحمقى لن تُلغي العزة من  
ولذلك  ،  معنويات جيش وجّه بوصلته نحو صنعاء وصعدة وكل شبر يمني 

يرتقون   منها سلالم  الصعود سيجعل  طريق هواة  في  العُصي  رمي  فإن 
الإمامة   رجس  من  اليمن  بتحرير  والمتمثل  المنشود  هدفهم  إلى  عليها 

 1وقبح الكهنوت. 
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و من  أتتغذّى البشرية روحياً وفكرياً وخلقياً من الرسالات السماوية  
ولا تكاد تمرّ فترة  ،  فكار الحكماء والمصلحين على مرّ العصورأرؤى و

الطفيليات  غذية بفعل بعض  وكلما تعفّنت تلك الأ،  من الزمن دون ذلك 
ن الجزء  أولا شك  ،  البشرية تم التجديد لها إذ بدونها يذبل الجسد البشري 

السليم من هذا الجسد هو الذي يتفاعل مع الغذاء بينما تخرج الفضلات  
 . شباهها من الآفات الخلقية أالفكرية والتي تنتج عنها 

لقد جاءت الرسالة المحمدية بقيم مُثلى تتسق مع كرم الخليقة التي  
وحينها ونتيجة لتعارض الهابطين مع سموّ تلك  ،  نفخ الله فيها من روحه

تمثلّ  الأ والتي  العنصرية  الفضلات  خرجت  البشري  الجسد  في  غذية 
الكئيب فإن تلك الفضلات تخدع  ،  الإمامة ذروة سنامها  الزمن  ولغرابة 

ن تشكل  نها صالحة لأأ و،  غذية سائغة أ نها  أ البعض من معلولي الطّباع ب
 مة زاداً تتغذى عليه. للأ

اليمنيين   من  ثلّة  انبرى  فقد  الإمامي  والخداع  التغرير  كل  ورغم 
الزيف  الأ والمحاضرات    – سوياء لكشف  الكتب  في  إنما هذه    –ليس 

،  المرّة بدمائهم التي يرى اليمنيون من خلالها بهاء المشاريع الجمهورية
 . ويشاهدون مصائر الغرق للفضلات الإمامية في تلك الدماء الزكية

الأ تلك  بقبح  اليمن  في  الماضية  القرون  عن  وتشهد  الشاذّة  فكار 
الحياة في   إذ  التخلص منها  السّوية والتي تمثل فضلات يجب  النفوس 

 . وجودها منتنة فكيف بالحياة تحت ظلالها 
إن الحقيقة التي يتعامى البعض عنها تتمثل في قدسيّة المعركة التي  

والهبوط  السّمو  بين  والفضلات،  تُخاض  الغذاء  الأ ،  وبين  سوياء  وبين 
الشعبية  ،  والشاذّون والمقاومة  الوطني  الجيش  فإن  التعامي  كان  ومهما 

 1مة. وجديران بإنقاذ الشعب والأ، كفيلان بإنجاز المهمة
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الأأت البعض  تي  يراها  إذ  قراءتها  في  الناس  يتفاوت  بمستجدات  يام 
بينما يتوقع البعض  ،  المسار المعتاد من وجهة نظرهمفاجئة لخروجها عن  

و خروجا أتي في نفس السياق إذ لم يكن حدوثها مفاجئا  أحدوثها كونها ت 
،  عن طبيعتها قدر ما هو إظهار لبعض جيفها المخبوءة لوقت الاحتياج 

صُدم البعض واحتار آخرون نظرا لحسن  "  خيوط العمالة"  فبعد برنامج
ولقصور اعترى قراءتهم  ،  ظن اليمنيين الساذج بذوي المشروع السلالي

 . للتاريخ الهادوي الدموي في اليمن

الذين لا  أوالحق   الغزاة  اليمنية لا وجود لها في قاموس  المبادئ  ن 
مادي   في كل موجود  الأأيرون  في ذلك  بما  معنوي  إلا وسيلة  و  ديان 

ن  أ رخيصة لتحقيق الشهوة السّلالية في السّلطة والمال ولهذا فلا غرابة  
المخبو الخيانة  اعتبار  ءتظهر  على  السلالية  النفوس  في  وسيلة  أة  نها 

و  أو العربية  أدنى نظر إلى القيم الإسلامية  أ هداف بعيدا عن  لتحقيق الأ
ن كل تلك العناوين إن لم توصل السلالي إلى سدّة الحكم  أالإنسانية إذ  

بينما يرون في الدين  أ فهي في نظره زيف ينبغي     – المزيف    –ن يزول 
الكفيل بإيصالهم الى السلطة ديناً واجب الاتباع بل وواجب قسر الناس  

 . على انتهاجه 

الت قدم  قديمة  والخيانة  السّلالة  متلازمتا  كبره  أ إن  تولّى  الذي  سيس 
المتلازمتين   بين هاتين  الروابط  الرسّي والذي وثقّ  كبيرهم في الإجرام 

تى تحت شعار إصلاح ذات البين بين قبائل العرب العاربة ليحول  أحينما  
تعنيهم متناحرة بسبب قضية لا  فئات  الدينية إلى  بخلطته  القبائل  ،  تلك 

وكانت خطيئة اليمنيين آنذاك متمثلة في الثّقة السطحية في عقرب زعمت  
 .ن لديها علاج لقرصات النحلأ
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كثر  أإن التعامي عن تاريخ وواقع المشروع السلالي العنصري ليس  
للذات  خداع  دام  ،  من  المشروع  أوما  مع  حرباً  يخوضون  اليمنيين  ن 
فينبغي   يدركوا  أالسلالي  وفقاً  أن  معها  يتعاملوا  كي  خصومهم  دوات 

منهم ،  لطبيعتها  للمُرتَجى  وفقا  مرات  ،  وليس  واحدة  جُحر  من  فاللّدغ 
والمنطق   السماوية  الشرائع  لمعارضته  نظرا  للسّخرية  مدعاة  عديدة 

 1السليم. 
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،  تتعدد خلفيات الصراعات البشرية استنادا إلى قناعة كل طرف بقضيّته
طراف الصراع فإنه لا يستطيع  أخطاء لدى الكثير من  وبالرغم من وجود الأ

ن هناك عبر  أإلا  ،  جلها أحد إخفاء ماهية القضية التي يخوض صراعه من  أ
يت أالتاريخ من يدخل في صراع لا يعلم ماهيته ولا يدرك   ثر  أبعاده ولا 

،  وتلك من غرائب الزمن الذي صاغه كهنة العصور،  إيجابا بالانتصار فيه
الرعاع   من  مجموعة  بإقناع  البطنين  مدرسة  روّاد  الكهانة  تلك  وتصدّر 

وتقديم الدماء في نهر لا يستثمرون مجراه ولا  ،  تعنيهم بخوض معركة لا  
إغراق  ،  مصبّه تضمن  تلك  الزنابيل  دماء  إن  فيها أ بل  وتكفل  ،  بنائهم 

 . حفادهم سُقيا لشجرة عبوديتهم لكهنة السلالة البغيضةألمستقبل 
تمثلّ   التي  الجمهورية  فكرة  بين  متمثل  اليمن  في  الدائر  الصراع  إن 

ب إلا  أ شعباً  الشعب  في  يرى  لا  الذي  الكهنوت  وثن  وبين  دوات  أسره 
وخدمته  تعددت  ،  لتقديسه  وإن  اليمن  في  الصراع  طبيعة  هي  تلك 

وناتج من  ،  وما الانقلاب إلا مظهر من مظاهر الوثن الهادوي،  المسميات
ن الجيش الوطني نتاج لفكرة الجمهورية والتي  أكما  ،  نواتج خلفيته الوثنية 

 . تخلّقت في وجدان الشعب منذ الثورة السبتمبرية المجيدة 
نه نتاج  أو  أن الصراع بين الفكرة والوثن لم يكن وليد اللّحظة  أوالحق  

لانقلابهم إنما هو قديم قدم تاريخ الوثن الهادوي الذي وُوجه بصلابة  
من   ناضل  التي  النقية  الإنسانية  والفقيه  أالفكرة  الحميري  نشوان  جلها 

حمد فتيني والقردعي والثلايا والسلال وغيرهم  أسعيد الدنوي والشيخ  
من نبلاء ولد قحطان الذين سلّموا الراية للقشيبي والشدادي ورفاقهم من  

الجديد الأ الوثن  ضد  البطولة  ملاحم  يخوضون  الذين  والذين  ،  بطال 
نفسهم عهداً بتحطيم ذلك الوثن واستئصال جذوره كضمانة  أ قطعوا على  

راراً  مناً واستقأوتنبت  ،  وحيدة لحماية الفكرة الجمهورية لتثمر دولة مدنية 
 (1)  .وحياة كريمة تليق باليمن واليمنيين 
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به   تنوء  الوطن حملاً  تراب  بعض  على  الإمامة  بقاء  تشكل ساعات 
اليمنية ليغدو  ،  القيم  لليمنيين  الطبيعية  الحياة  مقومات  به  تهُدم  ومعولاً 

فكرة   شاذاً كشذوذ  الأ الوضع  السويةالبطنين عن  حفاد  أوشذوذ  ،  فكار 
 . الرسي عن الهوية اليمنية

من   على جزء  الإمامة  استمرار حكم  لخطورة  اليمنيين  استشعار  إن 
الأالأ تقارب  في  كان سبباً  اليمنية  تساموا  رض  الذين  المتشاكسين  خوة 

على جراحاتهم بغية توحيد الجهود في مجابهة العدو الوجودي لليمن  
 .رضاً وحضارة وإنساناً أ

تي في إطار ردم الفجوات  أ ي – على علاتّها   – ولعل تشكيل الحكومة 
صابتهم الغفلة في لحظة من الزمن الكئيب لتتسلّل  أ بين اليمنيين الذين  

هداف  هدافها المتقاطعة مع الأأالإمامة عبر تلك الصدوع إلى البعض من  
العربية المنطقة  في  الإمامة ،  الإيرانية  ضد  الجهود  توحيد  فإن  ،  وبذلك 

واقعية   لَواجب وطني وضرورة  الكهنوت  نحو  البندقية  تصويب  وإعادة 
الأ التاريخ  تمليها  بجُرم  اليمنيين  معرفة  من  حتميتها  وتستقي  حداث 

 . لف عام أكثر من  الهادوي في اليمن لأ 

الجيش   دور  يعزز  الداخل  للعمل من  الحكومة وعودتها  تشكيل  إن 
رغم   الإمامي  البغي  مقارعة  عن  وقاداته  جنوده  فتُر  ما  الذي  الوطني 
التي   الحكومية  المؤسسات  الكثير من  له من  يتعرضون  الذي  الخذلان 

وباعتباره ،  مانن تشكل رافداً مادياً ومعنوياً للجيش كونه صمام الأأيجب  
 . الضامن الوحيد لبقاء مؤسسات الشرعية في الداخل والخارج

بارقة  أوالحق   الحكومة  تشكيل  في  مسار  أن  تصحيح  عن  تنبئ  مل 
حفاد الملوك التبابعة  أطالما ظلّ مختلّا لسنوات من التشاكس البيني بين  
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لوا جهدا في زرع الشقاق وتغذية نتنه  ألصالح الغزاة الرسيين والذين لم ي 
م في  اليمنيينأليعيشوا  غضبة  من  الأ،  من  هو  لليمنيين  وها  آن  قد  وان 

ب الصدوع والتسامي على الجراح ليستعيدوا  أليستيقظوا من غفلتهم بر
ويستردوا دولتهم الضامنة لحياة كريمة تليق باليمن  ،  وطنهم المغصوب

ن لا تخيب آماله في  أمل الشعب المكلوم والذي يرجو  أوذاك  ،  واليمنيين
كل   في  الخير  بوارق  خلالها  من  اليمنيون  يري  التي  الحكومة  هذه 

ولن يتحقق لها ذلك إلا بعودتها للعمل من العاصمة المؤقتة  ،  الميادين
وضاع فيها لتفعيل كافة مؤسسات الدولة اليمنية للمضي  وتهيئة الأ،  عدن 
الانقلاب قدم على  الانتصار  نحو  للبيت  ،  اً  الترميم  إعادة  ثم  ومن 

 1من ورخاء وسلام. أالجمهوري ليستقر اليمنيون في ظلاله ب 
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يدلوجيا  ثيرٍ من قناعاتهم التي تشكّلها الأأ ينطلق الناس في حياتهم بت
عظم  أولعل  ،  و غير ذلك من الدوافع المتعددةأو المصلحة  أو العرف  أ
يّا كانت الديانة التي  أثير يتحكم في مسيرة البشر هو الموروث الديني  أت

ومشجع على تكرار ذات  ،  ن الدين محفز للعمل اليومي أيعتقدها الفرد إذ  
عمال دون كلل كونها تمثلّ طريقا لإرضاء الضمير الديني في كينونة  الأ

 . الإنسان

ولقد تنبّه السلاليون لهذه القضية فعمدوا إلى إعادة صياغة الدين وفقا  
نتجوا موروثا دينياً زاخراً أ لمقاييس الشهوة السلالية في السلطة والثروة ف

الدين  على  في  أو،  بالكذب  لخرافاتهم  التسويق  الجهل  أ جادوا  سواق 
الديني الذي خطّوا مساره بتزوير النصوص الدينية وتحريف معانيها فنتج  

ن يقدس النُّطف السلالية على حساب  ألليمنيين موروثاً وثنياً اقنع البعض ب
عمال تكفل  أويبغي رضوان الله من خلال القيام ب،  قيم المساواة الدينية

السلالية الشهوة  منهج  ،  تحقيق  بسلوكه  الجحيم  إلى  الطريق  ويتجنب 
ه في محراب  نه يريقأرخص اليمني دمه ظانّا  أوحينها  ،  السلالي الرجيم

الرضوان الإلهي كنتيجة طبيعية للموروث الوثني الذي خالط شغاف قلبه  
 . هداف الغزاة الرّسيين أالوعر لتحقيق  ليستعذب العذاب في الطريق 

الأ مرور  في  ومع  الوثني  الموروث  ينمو  الإمامي  الانقلاب  منذ  يام 
لتثمر  أ المحتلة  المحافظات  في  المختطفين  اليمنيين  من  البعض  نفس 
وذاك ما يجعل  ،  في مستقبلهم   أ سووتنذر بالأ،  لغاماً في حاضر اليمنيينأ

وضرورة لا تحتمل  ،  جيل أمراً لا يقبل التأمن حسم المعركة مع السلالة  
وما صاحب ،  خيرأالت في عدن  واستقرارها  الحكومة  تشكيل  في  ولعل 

شقاء في الخليج  ذلك من متغيرات إقليمية تمثّلت في المصالحة بين الأ 
مل تتشكّل في ضوئها رؤية جديدة ينبثق عنها دعماً حقيقياً  أما يهيئ لبارقة  



160 
 

الأ الخيار  كونه  الوطني  الانقلاب  للجيش  ودحر  الدولة  وحد لاستعادة 
جنابتها  من  اليمن  لتتطهر  المشئوم  الوثنية  ،  الإمامي  الموروثات  وتتبدد 

بطال الجيش الوطني الذي ينتظره اليمنيون  تحت الضربات الحميرية لأ 
 1في كل شبر من يمننا الحبيب. 
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،  لكل بضاعة تاجرها الذي يقوم بدور الوسيط بين المنتج والمستهلك
إنتاجها   باستمرارية  مرهون  بالبضاعة  التاجر  علاقة  صناعتها  أوتبقى  و 

رحلة البحث عن    أوحين تتوقف مراكز الإنتاج يتوقف دور التاجر ليبد
 . خرىأبضاعة 

وفي العالم تروج بضاعة الإرهاب وتجد لها حاملين كثرُ في الكثير  
و لتصحّر البيئة  أوكثيرا ما تبور تلك البضاعة لقلة مروجيها  ،  من البلدان

ننا قد  أن آخر إذ  أ ننا في اليمن لنا مع الإرهاب ش أ.. إلا  . التي تترعرع فيها 
ابتُلينا بسلالة تتغذى على الإرهاب فإذا ما سمُن جسدها كان الإرهاب  

برز إفرازاتها كونه يشكل مدخلاتها وعليه تتغذى مخرجاتها في مشهد  أ
،  يرسم دائرة دائمة الإنتاج والشحن والتصدير للإرهاب في عالم السلالة

 . وفي آن واحد

إن إرهاب السلالة في اليمن يستمد رصيده من عمق تاريخي ناف عن  
و  أويتغذى على موروث فكري وثني يجدده الكهنة كل عقد  ،  لف عامأ

ويضمن  ، عقدين من الزمان وبما يكفل مواكبة إرهابهم لمتغيرات العصر
لمستجداته  بمعاول  .مسايرته  الدور  يهدم  بن حمزة  كان عبدالله  فحين   .

الحديد التي تحملها حلقة قديمة من سلسلة المغفلين فإن حفيده الحوثي  
بالبارود اليمنيين  بيوت  يُمثلّ  ،  قد هدم  الدين  المطهر شرف  وحين كان 

على   مقاوميه  جثث  يعلق  الحوثي  سلالته  ابن  هو  فها  مناوئيه  بجثث 
ن غزاهم إلى دورهم ليدافع عن نفسه من  أ شجار في حيمة تعز بعد  الأ

 . عدوانهم المزعوم 

ساليب السلالية في الإرهاب لا يعني اختلاف النهج بل  إن تعدد الأ 
النفسية بنيتهم  من  جزءا  يعدّ  للإرهاب  السلالة  سلوك  من  ،  إن  وبعضا 

عنها  التخلي  لهم  يمكن  لا  التي  الفكرية  إدراجهم  ،  كينونتهم  في  ولعل 
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مقاومة   في  اليمني  النهج  بصوابية  عالمي  إقرار  الإرهاب  قائمة  ضمن 
ويعد تصنيفهم كإرهابيين خطوة  ،  الإرهاب الإمامي منذ انقلابهم المشئوم 

،  الاتجاه الصحيح نها تصب فيأإلا  –خرة أ نها جاءت مت أ ولو  –إيجابية 
التي يخوضها الجيش   المعركة  يتفهم قدسية  العالم لم  ورغم ذلك فإن 

حرار العالم الدعم  أالوطني ضد الإرهاب السلالي والتي تحتم على كل  
بالنيابة عن الجزيرة والمنطقة   يقاتل  السياسي والعسكري للجيش الذي 

ن كل عنصر إرهابي تنعكس آثار جرائمه على  أإذ  ،  بل والإنسانية جمعاء 
رجاء العالم فكيف إذا كان ذلك الإرهاب مدعوما من  أالإنسانية في كل  

 إيران والتي حملت على عاتقها صناعة الإرهاب وتصديره ورعايته دولة 

يجب   فرصة  الإرهابية  بالجماعة  الحوثيين  تصنيف  تهتبلها  أإن  ن 
صبح  أ الشرعية والتحالف العربي للسير قدما نحو الحسم العسكري الذي  

خياراً وحيداً مع جماعة تفوقت في إرهابها على الكثير من الجماعات 
قد   كونها  لا  أالإرهابية  إذ  متفردة  بصورة  والحقوق  الدماء  في  وغلت 

 1خرى في العصر الحديث. أي جماعة إرهابية أ تدانيها 
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المرء   يُخفي  سوئها حينما  مؤشر  فذاك  النبذ  . حقيقته  هاجس  إذ   .
عن   الشاذة  حقيقته  انكشاف  إمكانية  من  عليه  مسيطراً  يبقى  المجتمعي 

ن ذوي المروءات يعتزون  أولا شك  ،  الطبائع السوية والخلال الإنسانية
 . و ينتهجونه في مجالات حياتهم أبذواتهم فلا يخفون شيئا مما يعتقدونه  

الطبيعي   من  كان  الجمهوري  اليمن  بالعلم  أوفي  الإمامة  تتدثر  ن 
نفسهم لإسقاطه ذات  أويعدّون  ،  الوطني وهم يمزقون ما استطاعوا منه 

عن   بعيدا  اليمنيين أ يوم  المجتمع ،  نظار  في  يعيشون  الذين  ذاتهم    وهم 
   .يدلوجيا وافدة من خلف الحدود العربية أ فكار شاذة تغذوها أ السوي ب

صبحوا اليوم  أفكارا  أ   –لسنتهم  أب  – لقد كان السلاليون يوما يمقتون  
،  . فلَكَم سمع اليمنيون من إنكارهم لدعاوى الولاية . يمجدونها في العلن
والتبعية للفرس وغيرها مما يتناقض مع هوية اليمنيين  ، والسبّ للصحابة
لي مؤسساتهم  أ ومعتقداتهم  وفي  منابرهم  على  يُثبتون  الذي  اليوم  تي 

وممارساتهم   بحقهمالإعلامية  تقُال  كانت  تهمة  كل  هي  . اليومية  فها   .
ضحت مناسبة سنوية لا يوازيها لدى الجمهوريين سوى ذكرى  أالولاية  

ضحى على  أوها هو اللعن والطعن في الصحابة الكرام  ،  الثورة السبتمبرية
قنواتهم  وفي  سليماني  ،  منابرهم  الهالك  بصور  تمتلئ  صنعاء  هي  وها 
لتعلن السلالةُ التحدي لليمنيين والجزيرة    عاجم الغزاةوغيره من رموز الأ

وهاهو ما كان تهمة لهم يوماً باتهامهم باعتقاد  ،  والعرب بتبعيتهم لإيران 
الإسلامية   والعقيدة  العربية  الهوية  حساب  على  عشرية  الاثنى  العقيدة 

بنائنا أ ضحى منهجا يدرّس في مدارسنا المختطفة التي يتم فيها تلقين  أ
 . و اختفاء أهم اللّطميات دون تستر البكائيات وتعليم 

تى في ظل تصوراتهم  أإن إظهار السلالة اليوم لما كانت تخفيه سابقا 
   .المغلوطة بإمكانية استمرارهم حكاما على رقاب بعض اليمنيين 
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إن إنكار السلالة السابق لما يظهرونه اليوم دليل على حجم خداعهم  
لديهم والباطن  الظاهر  رصيد  ،  وازدواجية  يؤكده  مؤشرا  يعطي  وبما 

ن كل ما يُتهّمون به اليوم وما زالوا يخفونه سيظهر يوما مع دوام  أالتجربة ب
فمنهج السلالة مع اليمنيين كمنهج  ،  اختطافهم لبعض المحافظات اليمنية 

إخوانهم الفرس مع العرب إذ لا دين لكليهما سوى قتل العرب ولا منهج  
 . موالهم ألهم سوى ما يهيئ لهم السيطرة على رقاب غيرهم وانتهاب 

ونشوة استمرارهم ماهي إلا  ،  هم بذرة لفنائهمأن شذوذهم  أوالحق  
وظلمهم مرهون زواله بالجدية في المعركة معهم  ،  نتيجة لتفرق خصومهم 

واستثمار المعطيات السياسية والتي كان آخرها صدور القرار الامريكي  
نهم غير  أباعتبارهم جماعة إرهابية وبما جعل الكثير من الدول تبلغهم ب 

ولعل ترجمة ذلك تتمثل بالدعم السخي للجيش  ،  مرحّب بهم في بلدانهم
العربي   الجسد  من  استئصال سرطانهم  عاتقه  الذي حمل على  الوطني 

من تحت ظلالها اليمنيون ويعيش  ألتعود لليمن شرعيته ودولته التي سي 
 1معها الجيران في وئام وانسجام. 
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فراد  كثيرا ما تتعدد الرؤى فتتعدد على إثرها الاتجاهات فيما بين الأ
البشرية  الكيانات  تتعدى  ،  وكذا  لا  الخلافات  تلك  من  الكثير  ولكن 

ولكن المتطرفين في  ،  الخطوط العريضة التي ترسمها القواسم المشتركة
المتشددة   لرؤاهم  نظرا  الفجوة  لتوسيع  يسعون  لأأكل طرف  هدافهم  و 

قلية  طراف لتوجّه الأوحينها فإن رضوخ الغالبية من تلك الأ ،  المشبوهة
المتطرفة يعدّ نوعا من النزق الفكري والغباء السياسي خاصة حينما يعلم  

هدافا عنصرية تخدم العدو الحقيقي  أن صانعي الفجوة يحملون  أالجميع  
 . طرافلتلك الأ

السلالة والذي وصل إلى  لقد كشف الهاشتاج الرامي لكشف جرائم  
ن ما يجمع  أ  : ولى بصورة فاقت التوقعاتالترند العالمي في ساعاته الأ

ن الفوارق التي صنعتها عوامل الزمن برعاية  أ و،  كثر مما يفرقهمأاليمنيين  
سلالية في ظل غفلة اليمنيين إنما هي فوارق وهمية لا تستحق التوقف  

 . و ترميم فجواتها أعندها إلا لاتخاذ قرار تجاهلها 

الأ  حملة  العالم  تابع  الألقد  قيادات  وكانت  المنصرم  حزاب  حد 
رضيات الجمهورية  أوالقيادات العسكرية المتموضعة على  ،  المتشاكسة

ولقد كانت تغريداتهم في  ،  ومشائخ القبائل المتفرقة،  وإن كانت متعددة
الذي يجب   الحقيقي  العدو  تجريم  البينية  أاتجاه  السهام  نحوه  توُجّه  ن 

ن كل جهد عدائي بين اليمنيين يُعدّ جهدا ضالا في وديان أذلك  ،  الضالة
 . وتائها في طرق الظلال ، التيه

عداء اليمن من  أ ن الفجوات القائمة بين اليمنيين يغذوها  أولا شك  
نانية والتي لن يستطيعوا التسلل  أ الداخل والخارج بغية تحقيق مكاسب  

إليها إلا من خلال الصدوع في جدار الجمهوريين والذين ما زال البعض  
 . و سائراً في طريق الغي السياسي أمنهم فاقداً لبوصلته 
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مام  أإن حملة الهاشتاج التي كشفت إرهاب السلالة ونشرت غسيله  
يجب   نحو  أالعالم  العداء  بوصلة  توجيه  ليتم  للوفاق  بوابة  تشكل  ن 

مستحقيها من الرسيين الغزاة بغية التخلص منهم لترتفع رايات الجمهورية  
 1من وسلام. أرضهم بأخوة اليمنيين الحياة في التي تضمن لكل الأ
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بالقيام   المكلفين  باختلاف  القيمية  الناحية  المهام من  طبائع  تختلف 
ن ينسجم مع  أإذ لكل إنسان مهمة تليق به فتنجذب إليه ولا يمكن  ،  بها 
إلا  ،  ضدادها أ يتسلمها  لم  النبوة  الخلال أفمهمة  ورفيعو  النفوس  نقياء 

ذلك لتنسجم المهمة مع حاملها فتتمازج الفضائل لتنتج آثارا  ،  والسجايا 
المتمثل   حاملها  على  المحمولة  بالقيمة  المطلقة  القناعة  تغذوها  طيبة 

 . لمعانيها 

المهام الوضيعة لا تعُدم حاملا لها بل وداعيا إليها ولولا ذاك لما  فيما  
الكثير من المجتمعات الرذيلة في  الرذائل  أولا شك  ،  انتشرت  ن لتلك 

حاملوها الذين تتسق طبائعهم معها فينجذبون إليها وتقترب نحوهم بفعل  
رضيتها  أوتتشكل على  ،  قوانين الجذب التي ترسم الكثير من العلاقات

 . الكثير من المتلازمات

النبي محمد صلى الله عليه وسلم على  أوحينما   ن الشيطان قد  أكد 
يُعبد في جزيرة العرب ولكنه لم ييأيس  أ س من التحريش بينهم لم  أ ن 

دعياء الانتساب إليه سيقومون بالمهمة بعد وفاته ليشكلوا  أن  أيكن ليعلم  
المتين  التناغم  آية في  ثنائيا  الشيطان  بفنون  ،  مع  الغني  بل إن رصيدهم 

للشياطين   جعلهم  قد  منذ  أالتحريش  معتَبرين  جدّهم أ ساتذة  قال    ن 
 : "الجزار"

 ن ديارهن نياحا ملأ ولأ ضربن قبيلة بقبيلةفلأ 

الغزاة   ليجني  اليمنية  القبائل  بين  الهادوي  التحريش  حكاية  وتستمر 
الرسيون ثمار تلك الصراعات مسيَدةً وسمناً وعسلاً وبيضاً ولحوماً وكل  

 . رزاقهمأقوات اليمنيين وأما لذّ وطاب من 
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وحينما يقوم السلاليون بجريمة ما فإنهم يعزونها لغيرهم من اليمنيين  
الأ بين  الفتنة  إشعال  إلى  بغية  مشدوداً  منهم  البعض  زال  ما  الذين  خوة 

السبتمبرية الثورة  منذ  الإماميون  غذّاها  التي  القديمة  العداوات  ،  حبائل 
ثمرت شقاء ذاق  أفتاريخ التحريش السلالي زاخر بالمواقف الوضيعة التي  

 مرارته اليمنيون على حين غفلة بائسة من الزمن الكئيب.  

ن ندرك طبيعة الدسائس السلالية لنسمو أننا كيمنيين يجب  أوالحق  
على جراحاتنا التي ما زال الإماميون يضعون عليها الملح بغية الحيلولة  

اليمنيين  لتستمر مشاريع كهاناتهم جاثمة على صدور  بما  ،  دون شفائها 
وغزو فارسي ظهرت ملامحه في الكثير من  ،  فيها من قبح سلالي داخلي 

 . المواقف والاحداث 

ساليب التحريش السلالية فسيبطل الكيد  وإنه حال ما يتنبّه اليمنيون لأ 
الجروح فتلتئم  الدسائس  الصفوف ،  وتتلاشى  رايات  ،  وتتوحد  وتعلو 

ناشيد الوطنية  لحان الأأوترتفع  ،  نقاض شعارات الإمامةأ الجمهورية على  
وحينها يفرح اليمنيون بنصر الله  ،  على حساب ضجيج الصرخة الخمينية

 ( 1)ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.

 
صحيفة  1) الخميس  1967)سبتمبر..العدد  26(  الآخر  24(  الموافق  1442جماد  ه 
 م  2021فبراير4
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حينما حاولت قوّاتهم  كانت بداية انهيار المشروع الإمامي في اليمن  
ن الإمامة قد دفعت بكل ثقلها  أذلك ، م2021رب في بداية العام أغزو م

م  لاحتلال  وعتادها  كخطوة  أوعدّتها  بقية  أرب  لاحتلال  للتمهيد  ولى 
جموع  الأ فيها  حُصدت  وضارية  شرسة  معارك  فدارت  اليمنية  راضي 

كثرهم بالتغرير والتضليل والخداع والتعبئة  أ تي بأالإماميين الذين كانت ت 
 . وسميت تلك المعركة بالقادسية الثالثة، الخاطئة

م جهة  الشبابأومن  قبل  الشيوخ  تسابق  فقد  قبل  ،  رب  والجرحى 
مالأ عن  للدفاع  وسطّروا  أصحاء  التي  أ رب  البطولية  الملاحم  عظم 

في   الجمهوريين  وحدة  سبأجسّدت  مملكة  مأذلك  ،  أ رض  قد  أن  رب 
وأاستضافت   اليمن  رجال  على  أ نقى  السلالي  الانقلاب  منذ  كرمهم 

بناء كل  أ وحينها امتزج الدم الماربي بدماء ، م 2014الجمهورية في العام 
الجمهورية   معاقل  آخر  عن  يذودون  وهم  العدوان  أالمحافظات  مام 

اللئيم  تاريخها  ،  السلالي  في  لها مثيلا  وكانت مذبحة للسلالة لم تشهد 
كثر من الف عام حتى انكسرت شوكتها في بضع  أ الدموي الطويل منذ  

ن  أذيال الهزيمة بعد  أحلامها فعادت نحو صنعاء تجرّ  أسابيع وتحطمت  أ
سوار  أ ن انكسرت شوكة الإمامة على  أوحينها وبعد  ،  فقدت قوّتها البشرية 

صلح  أو،  ورتب صفوفه،  رب الفولاذية استجمع الجيش الوطني قواهأم
الزحف نحو صنعاء    أوبد،  ووضع خطة التحرير النهائية،  مكامن الخلل فيه 

انهيارات   وكانت  محاور  عدة  من  المحتلة  المحافظات  من  وغيرها 
 1الإماميين بصورة غير متوقعة في كل الجبهات. 

 
  14ه الموافق1442رجب  2"  يكون عليه المنهج الدراسي في المستقبلس(" درس افتراضي لما  1)

 م2021فبراير
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،  تشتد الصراعات بحسب ن سَب التضاد التي تتحكم في علائق طرفيها 
للتفاهمأذلك   مدعاة  نواحيه  جميع  في  التقارب  ذلك  ،  ن  كان  وكلما 

في   لكليهما  الطرفين  بين  الجذب  كان  قيميا  حالاتهأالتقارب  ،  قوى 
على   الفوارق  اتسّعت  القيم  تباينت  فكلما  مكينة حتى  أوبالمقابل  سس 

الصراع المقدس من جهة والدنيء    أتصل إلى مرحلة التضاد الكامل فينش
 . خرى أمن جهة 

سب مملكة  قامت  القيم    أ لقد  فيها  واستحكمت  السنين  آلاف  قبل 
دون   القران  مجّدها  التي  ما  أالشوروية  قدر  بدين  التزاما  ذلك  يكون  ن 

نابعة من سجايا   السامية  القيم  تلك  الكرام وذلك حين    أبناء سب أكانت 
الملكة الممدوحة في القران   مرا حتى تشهدون أما كنت قاطعة  "  قالت 

خرى تشير إلى قيم العزة والإباء والشمم الحميرية  ألتتجلى قيمة سبئية  "
ذواء استعدادهم لخوض معركة الكرامة مع سليمان  قيال والأإذ يبدي الأ
بدوا ذلك الاستعداد فإنهم يعلمون  أ وحين  ،  ن يعلموا بنبوتهأالملك قبل  

ن معركتهم ستكون مع البشر والجن والوحوش بل ومع الظواهر الكونية  أ
وفي غمرة ذلك النقاش  ،  التي كان نبي الله سليمان آخذ بزمامها بإذن ربها 

إذ وضعت    أ ي ملكة سبأحكمة اليمانية في رالملئ بالقيم السبئية تجلت ال
و التسليم بناء على طبيعة المُرسل فإن كان  أقومها بين خياري الحرب  

وإن كان ملكا  ،  نبيا كان التسليم له والالتحاق بدينه شرف وعزة وهداية 
الشديد والباس  القوة  ذوي  مع  المتناسب  الخيار  هي  فالحرب  ،  جبارا 

رضية مشتركة كان  أوحين كانت القيم الدينية والقيم السبئية تقفان على  
 سلمت وقومها مع سليمان لله رب العالمين. أذلك التقارب إذ 

رّ دخيل معلوم الكهانة منزوع  أ ن يأولعل من غرائب الزمن  تي اليوم غ 
و القيمي  السقوط  في  آية  سلالة  تحفًه  الانحدار  أالكرامة  في  نموذجا 
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إنها لمفارقة  ،  يينأخلاقي ويريدون دخول مارب رغما عن الملوك السبالأ
والتضاد ثم   ن يكون طرفا الصراع اليوم بهذا القدر من التفاوتأعجيبة  
الأ الأ أدنى  يريد  يغزو  الأ،  علىن  لاحتلال    ىوه ويحشد  رض  أزنابيله 

ن  أبل ويفكر البعض ممن تاهت عقولهم في مستنقعات الخرافة  ،  قوى الأ
السبئية والملاحم  البطولات  مارب  على  سينتصرون  لبون  ،  الغزاة  إنه 

شاسع بين آمال النصر السلالي وبين الوقائع الميدانية قدر ما ذاك البون  
 . شاسع بين القيم السبئية والكهانة السلالية

كبر لدفن الكهانة واستئصال  ن معركة اليوم هي البوابة الأ أولا شك  
فل الكهانة  أفتها على جمر الجيش الوطني ونيران المقاومة الشعبية لتأ ش

وكرامة صاغتها    بد وحينها سيحيا اليمنيون بعزةفي غياهيب كهوفها إلى الأ 
الأ ما    بطال رغم بنادق  يوما  الذي سيغدو  والتخادم  يقض  أالتخاذل  رقا 

مضاجع عرّابيه والذين لن يغيروا من مسار المعركة اليوم شيئا إذ يتسابق  
وذاك عهد قطعته مارب على نفسها  ،  الشيوخ قبل الشباب للالتحاق بها 

 (1)ن تنتصر وليس لديها للنصر بديل.أب

 
صحيفة  1) العدد)26(  الخميس  1969سبتمبر..  الموافق  1442رجب  6(  فبراير  18ه 

 م2021
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بوابا لذوي التوجهات المختلفة  أ مم بمنعطفات مفصلية تفتح  تمر الأ
من   فرد  كل  يدلف  وحينها  والمتضادة  وفقا  بل  يختارها  التي  البوابة 

ذلك  للأ منها  ينطلق  التي  والقيمية  والثقافية  الفكرية  تلك  أرضية  ن 
المنعطفات تحمل في طيّاتها ميزة إشباع الحاجات المتعددة لدى البشر  

ولكن هناك صنف  ،  ويتلذذ المتشفي،  وينتقم الحاقد،  فيستفيد المصلحي 
خروي  حداث بوابة لتسنمّ المجد الدنيوي والأآخر من البشر يجعل من الأ

ن لذلك المجد ضريبة يدفعها وقد ترقى إلى  أولا شك  ،  إن جاز التعبير 
للأأ قرينا  منه  يجعل  وبما  روحه  إزهاق  في  متمثلة  تكون  التي  ن  مجاد 

سمى غاية  أ ن الجود بالنفس  أفعال الكرام ذلك  أمامها الكثير من  أتتضاءل  
وابتسامة الرضا تكسو    مجاد يدفعون تلك الضريبةلكن ذوو الأ،  الجود

مجتمعهم   على  تعود  عظيمة  مردودات  من  لذلك  بما  لعلمهم  محياهم 
 . متهمأو

مم تمتلك رصيدا تاريخيا و الأأن البعض من المجتمعات  أولا شك  
خلاقيا على تكرار صناعتها مع تراخي العصور  أمجاد التي تجبرها  من الأ

ثقافة سائدة لدى   بالمجد  إذ يعد الاستمساك  السنون  تلك  أوتوالي  بناء 
و ينفكوا عنه وحينها يصبح الفصل  أن ينفك عنهم  أالمجتمعات لا يمكن  

 . بينهما ضربا من المحال

مم التي لم تطاولها في  مجدا لا تضاهيها فيه بقية الأ  أ ن لسبأولا شك  
بسبالأ المجد  اقترن  لو    أمجاد حتى  على  أكما  متلازمتان عصيّتان  نهما 

ذلك   بدلائل  أالانفصام  مشحون  الإباء  بشواهد  ملئ  السبئي  التاريخ  ن 
إلى  الأ القدم  منذ  والكبرياء  الأأن  أنفة  مجدد  الأتى  السبئية  سد  مجاد 

مجاد الإنسانية  الشهيد القردعي ليخط بدمه الزكي سورة في مصحف الأ 
حرار يستلهمون منها القيم في الجبهات المشتعلة على حدود  ما زال الأ
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على  أ ر بأن زأرب مع الإمامة البغيضة التي ضرجها القردعي بدمائها يوم  أم
حرار  وهاهم الأ،  طلق الرصاصة المقدسة في نحرها أو،  صوته في وجهها 

الجحيم ويلها مع كل علج غازٍ برميه إلى  أويطبقون ت،  اليوم يرتلون سورته
 . في اقتفاء واضح لدرب القردعي المنير 

يقونة في النقاء حتى  أو،  في قاموسهم مجدا آية في البهاء   ألقد كان لسب
يقر لها  عنوانا  تاريخهمأ ه  أغدا  في  ماضيهم ،  بناؤها  من  ،  ويستلهمونه 

نقاض مشاريع  أفعالا حيّة بها تحيا اليمن على  أويجسدونه في واقعهم  
بم  المتحركة  الرمال  في  دفنها  اليوم  يتم  التي  الصمود  أالكهنوت  رب 

   .مجادوالأ

صحابها  تي جزافا دونما استعداد ذاتي لأأقدار الجميلة لا ي إن توزيع الأ
رب  أوها هي اليوم م،  ة لاستنباتها أرضية مهي أو دون وجود  أ،  في تقبّلها 

ربي وذلك بحمايتها  أتصنع مجدا تليدا يراه العالم في سَورة الغضب الم
ودفاعها  ،  وذودها عن الإسلام ومقدساته،  وحراستها للعروبة،  للجمهورية

 1. رض وتحت كل سماءأ عن القيم الإنسانية فوق كل 

 
 م 2021ه الموافق 1442رجب 13( الخميس 1970سبتمبر.. العدد )26( صحيفة 1)
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وخط تقديره  سوء  من  فذاك  طريقه  باخضرار  التائه  يفرح    أ حينما 
فراح الزائفة كثيرا ما تداعب ذوي العقول الصغيرة  ن الأأ. ذلك  . تدبيره

 . ولا يفقهون معنى العواقب، يدركون فحوى المآلاتالذين لا  

لقد انزلقت السلالة ومجلس حكمائها المُدار من المشروع الايراني  
هدافها  أنما  أ وروجت لتلك الخطوة ك،  رض السبئيةباتخاذها قرار غزو الأ

ووعدت كل  ،  ذنيها أوغاصت في خداعها المعهود إلى  ،  حتمية التحقق 
لتحقيق   مطية  الإمامة  في  ترى  التي  الخارجية  ،  هدافها أالاطراف 

نها كفيلة بتحقيق نزوتها في السيطرة  أ واستخدمت كل السبل التي ترى  
نها سلكت طريق الفناء بقرارها العبثي الذي  أ ولكنها لم تعلم  ،  رب أعلى م

باة الذين جعلوا  هداف خصومها من الجمهوريبن الأ ألم يتحقق منه إلا  
 . من هذه المعركة قنطرة لتنظيف الدم الفاسد من الجسد اليمني 

ضحت خطتها مضرجة بدماء  أرب ف ألقد ضلت السلالة الطريق الى م
نها  . ولأ.الحضارة والتاريخ  أمقاتليها في الصحارى والوديان المحيطة بسب 

خرجت كل سهم من  أو،  تعلم بعاقبة توقفها عن الهجوم فقد رمت بثقلها 
وجوه   في  ملامحها  ظهرت  يائسة  محاولة  في  النتنة  ساطينها  أكنانتها 

المكلفين بالحشد في المحافظات المحتلة لينزلق التائهون في حشدهم  
والتوغل  ،  واستدعاء القضية الفلسطينية ،  إلى حشر توجيهات إلهية مزعومة

وخدّامها  السلالة  لدى  المفقودة  القيم  بمسميات  الاستجداء  بل  . في   .
رب مفصلية  أفصحت السلالة عن ما تكنّه بواطنها من اعتبار معركة مأو

ن نسمع  أولذلك فلا غرابة  ،  بد ده إلى الأ أو وأ وحاسمة في بقاء مشروعهم  
صراخا خلف كل كلمة يقولونها وإن ظهر فيها التحدي والاصرار فإنما  

ا هي  وه،  حرارهي تقية لا تخفى على كل ذي لبّ من الجمهوربين الأ 
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لزمتهم بحشد المقاتلين للنزول لجثثهم  أاليوم تستجدي المشائخ الذين  
 . صبحوا كالعهن المنفوش أ ن أبعد 

ربي الحامل لسهم مصوب  ألقد وجدت السلالة نفسها تشد الوتر الم
ت  أرب اشتد الوتر ورأوكلما ازداد الضغط السلالي على م ،  نحو نحرها 

بما بقي في كنانتها من حثالة ،  فيما يحمله نهايتها  تقامر وتغامر  ولكنها 
 . هوائها أانساقت وراء 

م اشتداده  أإن  غاية  يبلغ  وترها حتى  من  السهم  تطلق  لن  اليوم  رب 
فسيُطلق   على  أوحينها  ليدوسوا  الإمامة  مقتل  في  سهمهم  اليمن  حرار 

ومن ثم تكون انطلاقة الفرسان نحو التحرير  ،  ربأبواب مأجثتها على  
 1رجاس الصفويين في إيران. أو، وثان السلالةألليمن من 

 
صحيفة  1)  )26( العدد  الخميس  1971سبتمبر..  الموافق  1442رجب  20(  ه 
 م 2021مارس4
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مس  فعال الأأن  أفعال اليوم كما  أتتحدد معالم المستقبل من خلال  
فعال في ميادين الصراع  وكلما كانت الأ ،  رسمت الكثير من ملامح اليوم

لها   كان  مدروسة  الأ أجريئة  الأعظم  قادم  في  الجرثر  إذ  من أيام  ة 
بينما البعض يدخل حلبات الصراع  ،  مستلزمات نجاح إدارة دفة الصراع

 . .بنفسية اللّطف فتكون الحلبة بالنسبة لهم ميدان هزيمة وانكسار

لقد كانت خطوة بناء الجيش الوطني علامة فارقة في سماء المستقبل  
لقه في استعادة دولتهم  أملهم قد عاد إليهم  أن  أالذي ينتظره اليمنيون ذلك  

 . وصون كرامتهم وانتزاع حقوقهم من البغاة الإماميين 

هدافا يعجز الإعلاميون عن عدّها اذ كانت  أت المعارك تحقق  أوبد
الأ عشرات  لتاتي  تُقطع  الجبهات  من  الكثير  في  الواحد  اليوم  في  ميال 

بعض الحسابات الخارجية بالتوازي مع الترنح السياسي الداخلي الذي  
إضافة إلى  ،  خير المرتباتأثرا سلبا على الجيش الوطني بنقص الدعم وتأ

العجز السياسي عن مواكبة الانتصارات واستثمارها حتى اختل التوازي  
بمسافات   للسياسة  سابقا  الميدان  فكان  والميدان  السياسة  مساري  بين 

 . ثرا أنه كان يلتفت لرفيقه الآخر فلا يرى له أ هائلة حتى 

مستوى   فوق  كانوا  الجريئة  وقيادتهم  الوطني  الجيش  رجال  ولكن 
الذي   السياسي  العجز  لمؤثرات  يستسلموا  ولم  ينكصوا  فلم  التحديات 

بطال الجيش الوطني في سيرهم  أواستمر ، وجاعا عليهم أانعكس آلاما و
 . . بخطىً ثابتة

عداء وخذلان الساسة حدثت له فترة ركود كان لها  وبين تكالب الأ  
ثرا سلبيا على سير معركة التحرير ولكنها لم ثؤثر في معنويات منتسبيه  أ

 . .الذين حملوا على عاتقهم قضية الوطن مهما جار عليهم الزمن 
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،  هدافها أنها قادرة على تحقيق  أوحين انتفشت رغوة الإمامة وظنت   
 . نيابها في صحارى الجوف ومارب ووديانهما أ بطال فكسروا أوثب لها 

كان   مارب  سقوط  بإمكانية  يهذي  العالم  بعض  كان  بطال  أوحين 
مل دخولها من  أ عين الصقور ويستمدون  أالجيش الوطني يرمقون صنعاء ب 

التي   فانهارت منظومة  أعزائمهم الفولاذية  ذكتها دماء زملائهم الشهداء 
وحينها كانت  ،  باةالعدوان العسكرية الإمامية تحت ضربات الحميريين الأ 

بطال مدعاة لجذب الساسة اليمنيين من كل  ارتدادات صدى صمود الأ
لتالأ الأأطراف  ينسجها  التي  المعركة  خطوات  من  ييد  شلاء  أ بطال 

ودولية  .اعدائهم  بل  إقليمية  حركة  لتشكّل  الارتدادات  تلك  وتعالت   .
 .  .سطوري لا مقوم له إلا معادن رجالهأ يعتريها الذهول من صمود 

وتنقلب الكثير من  ،  مام هذا الذهول ستتغير البعض من المعادلاتأو
الوطني  ،  الطاولات الجيش  لمسار  وفقا  الجهات  من  الكثير  وتتموضع 

نفس  أس في  أنفس اليمنيين بالتحرير قدر صناعته اليأ مل في  الذي صنع الأ
 . مام الرياح المعاكسةأو الانحناء أخصومه من إمكانية الانكسار 

كان  إن    والعرب  اليمنيين  لمصلحة  تحدث  قد  التي  التغيرات  كل 
وقلما في دفتر حواراتها  ،  وبلاط طاولتها ،  الجيش الوطني عماد خيمتها 

واشتراطات   من  أ بل  خصومه  ضد  وأطرافها  الإمامة  رجاس  أوباش 
 1الملالي في قم وطهران 

( من كتاب التاريخ للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي  2)درس رقم  
 م  20٧9
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ن  أفي بداية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين قررت إيران  
م عبر  أتحتل  اليمنأرب  على  الدخلاء  الإماميين  من  ت  أوبد،  دواتها 

شهر وباشراف مباشر  أن تمت التعبئة الإمامية لبضعة  أالمعارك تحتدم بعد  
من الحاكم العسكري الايراني في صنعاء ومساندة خبرا من حزب الله  

 . اللبناني 

رب ولكن تلاحم الجيش  أطراف مأ واشتدت الهجومات الإمامية على  
ودى بالآلاف من قطعان الإمامة بين قتيل  أالوطني مع المقاومة الشعبية  

رب رغم حشود الإمامة لكل مقاتليهم من كل  أسير وصمدت مأ وجريح و
لدى   الخاطئة  الحسابات  لبعض  نظرا  فيها  الهدوء  مستغلين  الجبهات 

 .طراف الداخلية والخارجيةالبعض من الأ

ومع استمرار الصمود الاسطوري لمارب اشتعلت جذوة المقاومة من  
وجد ضغطا وإحراجا  أبناء اليمن في كل الجبهات وبما  أجديد لدى بقية  
طراف السياسية لاتخاذ قرار الحسم العسكري مع مليشيا  كبيرا على الأ

ولقد كانت تعز  ،  جندة فارسية ضد اليمن والعروبةأإمامية دخيلة تخدم  
يام من المناطق ما  أرب فطهرت في بضع  أالمبادرة في الاستجابة لنداء م

التعزي اشتعلت محافظة حجة  ،  ربك الإماميينأ إثر ذلك الزخم  وعلى 
 . عرّفت الإمامة حجمها الحقيقيديبية ألتقوم بدورها بإعطاء دروس ت

وبعد ذلك تسابق اليمنيون في مضمار التحرير لينال كل منهم شرف  
وحين توالت الصفعات الجمهورية  ، د الكهنوت البغيض أالمشاركة في و

 . ت الإمامة تتلاشى في ظل ارتباك لم يسبق له مثيل أبد

الأ ليضيق  وانطلق  جانب  كل  من  المحتلة  بالمناطق  يحيطون  حرار 
بعد   لكن  بالحوار  صيحاتهم  فتعالت  الإماميين  على  فات  أالخناق  ن 
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استعاد  ،  وانالأ حتى  التحرر  تاريخ  في  بسيطة  فترة  إلا  هي  وما 
وتم الإمساك بالكثير من قيادات الإمامة وإيداعهم  ، الجمهوريون دولتهم

خلف القضبان لتطالهم يد العدالة بينما استطاع البعض منهم الفرار نحو  
الأ طائرات  مع  وبريطانيا  ولبنان  تكيل  طهران  كانت  التي  المتحدة  مم 

 1قوى من كل المؤامرات. أولكن إرادة الشعب كانت ، بمكيالين 
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حينما لا يشفع رصيد التجربة في تقييم جماعة ما فإن رصيد الواقع  
 . وحين لا ينفع لا هذا ولا ذاك فعفاء على العقل، كافٍ للإقناع

الموروث   مع  لاتساقهما  الواقع  مع  يتسق  تاريخ  اليمن  في  للإمامة 
ن المنطلقات الفكرية هي الدافع لكل صاحب فعل  أ.. ذلك .الفكري لها 
 . للقيام بفعله 

خريان عمليان تؤكد كلها استحالة أتلك ثلاثة شواهد إحداها نظرية و
المتصحر من مفاهيمه منذ   بيداء الإمامة  السلام في  العثور على شجرة 

بجديات السلالة في زمن إيمان  أ ن العنف من  أذلك  ،  لف عامأكثر من  أ
و دمائهم  وطُهر  بقداستهم  والأأاليمنيين  الرقاب  بامتلاك  ،  موال حقيتهم 

يوم   حتى  تتوقف  لم  السلالية  الفتنة  يؤمنون  أفحروب  اليمنيون  كان  ن 
عنصريتها  سبيل  في  القتال  ويعدّون  السلالة  ،  مقدس"  جهاد"   بعنصرية 

بعد   السلالة  مع  السلام  سيكون  غفلتهم أ ن  أفكيف  من  اليمنيون  ،  فاق 
 . عين كل يمني أضحت قيم العدل والمساواة والحكم الرشيد نصب أو

بناء  أثم هل نتوقع السلام في ظل وجود الكثير من المخدوعين من  
 . القبائل الذين يهتفون بقدسية العبودية وعظيم الثواب للمدافعين عنها 

إن البحث عن السلام مع الإمامة من غير بوابة الحرب يعدّ تيها في  
الوهم يُعد  ،  دهاليز  الحوار  طاولات  على  تحقيقه  على  التعويل  إن  ثم 
للذات للوهم،  خداعا  لمنهجيتهم  ،  وتسويقا  المجتمع  أوتسويغا  مام 

 . .الدولي

ن إبداء الشرعية الموافقة بقبول الحوار عن السلام مع الإماميين  أذلك   
تحقيقه إلى  الدافعة  المسؤولية  من  قدرا  بامتلاكهم  اعترافا  وذاك  .يعد   .

  – المفترضين    –عدائها  أخداع يصب في خانة التقية الإمامية عن طريق  
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ممي معه على  وبذلك فإن نكوص الإماميين عن السلام لا يتم التعامل الأ 
ن هناك نقصا في شروط  أثابت ينبثق من عقيدة التقية بل يرون    أ نه مبدأ

التنازل  قاعدة  على  الشرعية  مع  التعامل  في  فينطلقون  السلام  تحقيق 
الأ.لإحقاقه من  الكثير  على  حبائلها  لتنطلي  الخديعة  وتستمر  طراف  .. 

تحميل طرفي الصراع مسؤولية تضييع    :ليصل اليمنيون إلى قناعة مفادها 
 . فرص السلام

سلوب  أمثل هو التعامل مع المشكلة الإمامية بعيدا عن  ولعل الحل الأ
. فخداع  .والسير في خطوات الحلول الناجعة وإن كانت مؤلمة،  الزرافة

الذات له آثار سلبية ستنعكس على المستقبل المنظور والبعيد لكل اليمن  
 . واليمنيين

والمحيط   الخليج  في  اليمن سيصنع سلاما  في  الحقيقي  السلام  إن 
سنة الرماح التي مهر  أ العربي ولن يتحقق ذلك السلام إلا عبر صناعته ب

وها هي المعركة اليوم تدور رحاها لترسم  ،  الجيش الوطني في استخدامها 
 (1) يام.مستقبلا لائقا بالمنطقة في قادم الأ
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بتعدّد  أتتعدد   المعارك  مستويات  ،  سبابها أهداف  قدسيتها  وتختلف 
عنها  الدفاع  تنتهج  التي  القيم  عن  اقترابها  مدى  هذا  ،  باختلاف  ومن 

المنطلق تصدرت بعض المعارك صفحات التاريخ وتربعت على سنامه  
حياة   في  إيجابية  منعطفات  شكلت  الأأكونها  من  من  أمم  مة  شعب  و 

 الشعوب 

،  هداف الجيش القائم بها أإن قدسية المعركة تنسحب على طبيعة و
السليم   للفكر  ومجاف  للمنطق  معارض  متلازمتيهما  بين  الفصل  ولعل 

 . هداف الداعي إلى الفصل بينهما أوداع للتشكيك في 

من   لهي  سنوات  منذ  اليمن  في  الدائرة  المعركة  المعارك  أإن  قدس 
مة كونها تهدف إلى  وتذود عن شرف الأ،  كونها تدافع عن حياض الوطن

سبابها المباشرة والمتمثلة في حماية  أ حماية مجدها ومقدساتها فضلا عن  
 . الشعب اليمني وصيانة كرامته واستعادة شرعيته 

ن يقطعها  أإن اليد الفارسية التي امتدت إلى جزيرة العرب لا يمكن  
يقلم  أالبراجماتيون   المصلحيونأو  تهديدات  أ إذ    . ظافرها  تمثلّ  نها 

مجاد الفارسية ولن  امتزجت فيها فكرة استعادة الإمامة بفكرة استعادة الأ
يقوى على خوض غمار مواجهتها إلا جيش يتميز منتسبوه بالقناعة التامة  
فهم   وبالتالي  الحمراء  الخطوط  على  وتعديها  المشاريع  تلك  بخطورة 

بطال  أولئك هم  أ.  . يدركون قدسية المعركة فيهون لديهم الاستبسال فيها 
وتلك  ،  هداف قيمية خالصةالجيش الوطني الذين خرجوا من ديارهم لأ

هي إحدى مميزات الجيش الوطني الذي يقاتل منذ سنوات في كل جبهة  
 . حدودية رغم الخذلانو أداخلية 
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بناؤه للدفاع عن القيم لا يمكن مقارنته بجيش  أن جيشا خرج  أوالحق  
رضية ردود الافعال  أو على  أو انتقامية  أرضية وظيفية  أيراد تشكيله على  

الجيش الوطني ومحاولة إضعافه تزرع  ولذلك فإن تصويب السهام نحو  
إيران ورائها  الإمامة ومن  لدى  الأ،  الاطمئنان  بوتعطيهم  الطريق  أمل  ن 

الذي  أنحو   فالسيف  سالكة..  تكون  قد  اليد  أهدافهم  قطع  على  وشك 
الفارسية قد وجد من يحاولون ثلم شفرته بل ويحلمون باستبداله بمنجل  

 . جورأم

الأ حياة  من  الحاسمة  المنعطفات  في  النصر  صناعة  مرهون  إن  مة 
الأ  نحو  الرؤية  والأبوضوح  سواء صدقاء  حد  على  التخبط  أ.  .عداء  ما 
وهام فلن يثمر إلا علقما ذاق اليمن والجوار بعضا  المبني على تسويق الأ

ولعل تكرار التخبط  ،  من مرارته بعد الانقلاب الإمامي الفارسي المشئوم 
منه   للحدّ  الوقت  يتسع  ندماً لا  ما يورث  و  أمن جديد مدعاة لحصول 

 . سبابه أ إضعاف 

  - إن جيشا لم يعد يقتصر دوره في الدفاع عن الوطن ليصبح مدافعا  
ن يجل تضحياته  أمة العربية لحري بكل فرد فيها  عن كرامة الأ   -بالنيابة  
ب من  أويشيد  ويشد  البطولية  لتحقيق  أدواره  اليمني  أزره  الشعب  هداف 

 1طماع الغزاة ونزوات المعتدين. أ مة العربية ضد والأ
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كثيرا ما يكون للدول الباغية انكسارات بعد انتفاشاتها إثر حدث فارق  
في الميدان العسكري تليه انتكاسات سياسية تكفل ذبول الدولة وبداية  

نشوة  ،  انحدارها  بعد  تحدث  السلبية  التحولات  تلك  من  الكثير  ولعل 
وصلت إليها تلك الدولة وبما يجعل منها مطمئنة لمعاركها على اعتبار  

 . ضحى سمة بارزة في مسيرتها العسكرية لفترة من الزمنأن النصر أ

في   قار  ذي  معركة  كانت  سماء  ألقد  في  فارقة  علامة  العراق  رض 
العرب   بدماء  تلمظت  التي  الغازية  المشاريع  على  العربي  الانتصار 
من   وكلائهم  عبر  وانقيادهم  رضوخهم  وبالتالي  هزيمتهم  واستسهلت 
مرتزقة القبائل العربية ممن هم على شاكلة إياس بن قبيصة الطائي الذي  

اليمن  في  الإمامة  مشروع  اليوم  دوره  عن  ،  يمثل  بالنيابة  يقوم  والذي 
المشروع   لذلك  التمهيد  بغية  العروبة  مهد  بتدمير  الفارسي  المشروع 

لكن هاني بن مسعود الشيباني وقبائل بكر بن وائل وغيرها من  ،  البغيض
وانتفضت لكرامتها كانت السيف الذي  ،  القبائل العربية التي اعتزت بذاتها 

الفارسي اليد  مرغت  ،  ة قطع  التي  قار  أ والقوة  ذي  تراب  في  كسرى  نف 
 . العربية 

حرار الجيش الوطني اليوم يمثلون دور الشيباني  أولعل قبائل مارب و
باة في هزيمة المشروع الفارسي في صحراء مارب  وقبائله وغيرهم من الأ

ذلك   الجبهات  من  وغيرها  امتلاك  أوالجوف  مشاعر  أن  اليوم  باة  أباة 
الأالأ من  المتوارثة  الإباء  قيم  عن  نابع  للأمس  الذين  جداد  حفاد 

عريق ماض  من  العدو  ها  ن ويغذو،  يستلهمونها  لخطورة  استشعارهم 
 . الفارسي اللّدود 

شقائهم العرب شبيه باستنجاد النعمان بن  أ لقد كان استنجاد اليمنيين ب
المنذر بآل شيبان وغيرهم من القبائل التي استجابت لرابطة الدم العربي  
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الأ  الشهامة  الفرس  ولنداء  ضد  العروبة  مهد  في  المعركة  فكانت  صيلة 
في نسختها الثانية تتكرر في  "  ذي قار"  وها هي اليوم معركة،  المعتدين

وتغرق في دمائها  ،  الرمال المتحركة التي تغوص فيها قوائم خيول الفرس
 .المشاريع الإمامية الضالة

ولا تدافع  ،  إن معركة الجيش الوطني اليوم لا تمثل الشعب اليمني فقط 
عن كرامة اليمنيين حصرا إنما هي معركة المصير المشترك في الجزيرة  

العربية   والمنطقة  بل  إضافية  ،  جمعها أالعربية  قدسية  يضفي  ما  وذاك 
خلاقية لدول التحالف أات  مسؤوليلمعركة الجيش الوطني وبما يضيف  

همية إسناده لتحقيق النصر  أولكل عربي بوجوب دعم الجيش الوطني و
في  أالم الفرس أمول  شرور  من  العرب  ليسْلم  وقت  ويحققوا  ،  سرع 
جواء للبناء والتنمية والإعمار  من والسلام الكفيل بتهيئة الأوطانهم الألأ

 1يام. في قادم الأ 

 
صحيفة  1) العدد  26(  الخميس  1976) سبتمبر..  الموافق  1442شعبان    26(    8ه 

 م2021ابريل
 



186 
 

ن  أخيه بحد ابني آدم لأأتعارَف البشر على دوافع الإجرام منذ قتل  
و غيرها  أو المعنوية  أالمحدّد في ذلك لا يعدو ارتجاء المصلحة المادية  

 . الجريمةلدى المجرم حال ممارسته 

ذلك ما يتفهمه البشر...  ،  ولكل مجرم ضحية يقع عليها فعل الإجرام 
لكن الغريب هو حينما يكون المجرم ضحية إجرامه مع سبق الإصرار  

 . والترصد بحق ذاته

سوياء تجده في عالم السلالة فكل شيء عندهم  مالا يتفهمه البشر الأ 
آخر  شيء  الموت  طريقة  وفي  الحياة  منهجية  التي  . في  المناطق  ففي   .

بهم من   المغرّر  لبعض  الخداع  يتم  السلاليون  عليها  اليمن  أ يسيطر  بناء 
،  ليذهب المرء منهم للقتال في سبيل غيره من السلالة الدخيلة ضد ذاته
،  إذ يذهب للمعارك استجابة لشهوة غيره في السلطة ضد حياته السياسية

بدوافع   المحارق  إلى  حريته أيذهب  وتقييد  هواه  لإخماد  غيره  ،  هواء 
ليحيا   المحقّق  للموت  ’ يذهب في خدمة  أيذهب  بناء خصومه  أعداؤه 

يذهب لقتل الآخرين من إخوانه اليمنيين الذين  ،  حفادهأليتم استعباد بنيه و
إن المقاتلين  ،  يذهب للإجرام ليغدو هو ضحية لإجرامه،  عدائهأن  يقاتلو

هم   ظلّها  وتحت  الكهنوتية  الشهوة  سبيل  ميادين  أفي  وطئ  من  غرب 
والتي .القتال السلالة  حكم  تحت  المقلوبة  الحياة  معادلة  هي  تلك   ..

   .مد الصراعأستتعمق مفاهيمها لتتعمق آثارها الكارثية كلما طال 

ومن   القيم  سبيل  في  القتال  البشر أإن  تحرير  كرامتهم  ،  جل  وصون 
.. وإن لم يكن ذلك هو  .وحريتهم وحقوقهم لهو عين القتال في سبيل الله 

 ؟ ين سيكون إذنأالقتال في سبيل الله ف
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اليه في  أ بطال الجيش الوطني  أ ولهذا فقد نال   بانتمائهم  عظم وسام 
،  هذه اللحظات الفارقة من مرحلة الصراع بين القيم العليا وبين الرذائل

مة العربية  والذي على إثر هذا الصراع سيُحدد مسار الشعب اليمني والأ
 لعقود بل ولقرون قادمة. 
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تدور حولها  التي  القيم  بمستويات  المعارك  قدسية  ذلك  .تتفاوت  ن  أ. 
ثر بها الملايين من البشر في مختلف  أجل قضية عظمى تؤثر ويت أالقتال من 

ن طعم  أوكما  ،  جل قضية شخصية تافهةأجوانب حياتهم لا يضاهيه قتال من  
ن يختار العقلاء  أمر عظيم فينبغي  أمر حقير كطعم الموت في  أالموت في  

 . منهجية صائبة لتلبية الرغبة الإنسانية في المدافعة والصراع
حرار اليمن وشرفاؤها الانضمام إلى الجيش الوطني لخوض  ألقد اختار  

الذي   الإمامة  مشروع  عليهم ضد  المفروضة  الدفاع  ذراعا  أمعركة  ضحى 
   .فارسية في منطقتنا العربية

قضية   هي  الوطني  الجيش  عنها  يدافع  التي  الكبرى  القضية  ولعل 
قصد بالمقدسات الحرمين  أنني  أ. وقد يتبادر إلى ذهن القارئ  .المقدسات
نهما  أوالحقيقة    – وتلك مقدسات حسية لها ارتدادات معنوية    - الشريفين  
 شمل. أعم وأعنيه ولكن المعنى أضمن ما 

والكرامة   الاجتماعية  والعدالة  والمساواة  كالحرية  مقدسة  قيم  فهناك 
   ..الإنسانية وذاك ما يرقى بقدسية المعركة التي يخوضها الجيش الوطني

نها معركة فاصلة لحماية المقدسات بجانبيها الحسّي والمعنوي  أذلك   
وذاك ما يجب  ،  مة ولم تعد معركة اليمنيين فحسبوبالتالي فهي معركة الأ

ن الجيش الوطني اليوم  أشقاء العرب بل والمسلمين جميعا إذ  ن يتفهمه الأأ
الدماء   لبذل  نفسه  نذر  فيها مشاريع  أقد  لتغرق  مة وذاك ما  عداء الأأ نهارا 

الأأة  مسؤولي يضيف   على  غطاء  خلاقية  من  يحتاج  بما  الجيش  لدعم  مة 
وفيما لو تم ذلك فإن  ،  نحاءسياسي ودعم معنوي وإسناد مادي متعدد الأ

شهر وحينها يفرح  أالنصر العربي سيكون في زمن قياسي لا يتجاوز بضعة  
 (1) المسلمون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم.
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حداث بعيدا عن  خبار السطحية للأكثيرا ما ينساق خفيفو العقول مع الأ
 . حكاما سطحية تتسق مع فهومهمأغوارها فيصدرون أالغوص في 

مصيرية بالنسبة لليمن والجزيرة  رب معركة  أ طراف مأتخاض اليوم في  
طراف تفقه مآلات الصراع وبالتالي فهي  وكل تلك الأ،  بل والمنطقة العربية

 .جاهزة للتعامل معها وفقا لما تقتضيه المصلحة العربية العليا 
نتيجة   يوم  كل  يتنامى  الفارسي  الغزو  خطورة  نحو  العربي  الحس  إن 

فلتات   في  الفارسية  النوايا  تبطنه  ما  مانشيتات  أهم  مسؤوليلسنة  ألظهور  و 
الأ غامضة  ليست  اليوم  تدور  التي  فالمعركة  باهتة  صحفهم  ولا  هداف 

الملامح في عقول ومشاعر اليمنيين وحلفائهم من إخوانهم العرب وبالتالي  
و خاصة  الدخيل  الفارسي  السلالي  الغزو  ضد  محسومة  النتائج  ن  أفإن 

 . مقومات النصر العربي متوافرة بدرجة كبيرة
و سقوط جبل لا يشير إلى مآلات الصراع  أ إن استشهاد قائد من الشرعية  

لكن قاطني  ،  حداث من زوايا ضيقةإلا في عقول الواهمين الذين يقرؤون الأ
رب يعيشون حياتهم الطبيعية وينظرون إلى صنعاء كل صباح بفعل ثقتهم  أم

العصية    - رب  أم   - المطلقة باقتراب التحرير ناهيك عن حماية موئل الشرعية  
الموازين وتغيير  الطاولة  بقلب  والكفيلة  الكسر  البعيد  ،  على  النظر  ولعل 

ب قناعة مطلقة  الدائر يصنع  الصراع  الفارسي لن  ألطبيعة  السلالي  الوهم  ن 
وهام قد  والأ ،  ن الغيوم قد تبددتأيتغلب على الحقيقة اليمنية العربية ذلك  

ان الشعارات الاسلاموية  مام ناظري اليمنيين والعرب كافة بشأانزاحت من  
و الفارسية  الدولة  تتبناها  العربيةأالتي  المنطقة  في  خطوة  ،  ذيالها  وتلك 

 (1) ساسية سيبنى عليها نصر محتوم في قادم الايام.أ
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فكار والجماعات الطارئة  اعتمادا على الرصيد التاريخي فإن ظهور الأ
الحدوث متوالية  حقيقة  المجتمعات  تحركاتها  ،  على  تكون  ما  وغالبا 
وحينها فإن إعادة الحياة  ،  ممخارج السياق الطبيعي لحياة الشعوب والأ 

إلى طبيعتها يقتضي التخلص من الوضع الشاذ الذي تسببت به جماعة  
ة  مسؤوليوضاع الطارئة تعد  ة التخلص من هذه الأمسؤوليوحينها فإن  ،  ما 

تظافر   يقتضي  الوضع  كون  الرسمية  المؤسسات  على  تقتصر  لا  عامة 
 . مور إلى نصابها الجهود الرسمية والشعبية لإعادة الأ

والتي   العامة  التعبئة  الى  الدعوة  م أولعل  محافظ  الشيخ  أ طلقها  رب 
العرادة ت التي طال  أ سلطان  الإمامة  مواجهة  الطبيعي في  السياق  في  تي 

لأ  على  إجرامها  الإمامي  الخطر  بتعاظم  ينذر  وبما  متوقعا  كان  مما  كثر 
 . الهوية اليمنية والعربية جمعاء 

مام مسؤولياتهم القانونية  أإن الدعوة إلى التعبئة العامة تضع الجميع  
دوارهم المرجوة وبما يصب في مصلحة المعركة  أخلاقية في القيام بوالأ

في   تركزت  والتي  الإمامة  ضد  كون  أ الدائرة  مارب  محافظة  طراف 
ثم   ومن  اليمن  إسقاط  خطة  وضعوا  قد  إيران  ورائهم  ومن  الإماميين 

الأ للعائق  تجاوزهم  خلال  من  العربية  مشروعهم  أ هم  المنطقة  مام 
رب  أوالمتمثل في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين يذودون عن م

كخطوة لازمة للانطلاق نحو صنعاء وبقية المحافظات اليمنية المحتلة  
 . من المشروع الفارسي 

ولا من قبل الحكومة  أن يكون  أإن الاستجابة لنداء التعبئة العامة ينبغي  
برز في  والسلطات المحلية والمؤسسات الرسمية كونها تشكل القوة الأ 

ب القيام  النصر حال  بتحقيق  الكفيلة  الانقلاب وهي  اتها  مسؤوليمواجهة 
،  الاستثنائية وبما يرقى إلى مستوى المعركة الفاصلة التي تخاض اليوم
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خلاقية على كل مسئول في الشرعية  أة دستورية ومسؤوليوذاك ما يضفي  
خير لحماية  ليقوم بدور فاعل في مساندة الجيش الذي يمثل السياج الأ

والمؤسسات  لم،  الدولة  الوزراء  رئيس  زيارة  ت أولعل  هذا  أرب  في  تي 
ويلي ذلك الجهد الشعبي الذي لم يقصًر في القيام بدوره منذ    .الإطار

ن المطلوب تعزيز ذلك الجهد ومضاعفته لتحقيق  أالمشئوم إلا    الانقلاب 
 . الهدف المراد

إن تعانق الدور الرسمي والشعبي كفيلان بإلحاق الهزيمة بالمشروع  
في   ويبدأالفارسي  الصعداء  اليمنيون  ليتنفس  وقت  بناء  أقرب  في  ون 

 . دولتهم وممارسة حقوقهم المختطفة منذ بضع سنين 

ن ما بعد الدعوة للتعبئة العامة لن يكون كما قبلها وقد ظهرت  أوالحق  
يام القادمة  الأ  وستنبئ ،  مؤشرات التغير في ساحة المعركة بصورة جلية 

نه خسر المجد وفاته قطار الشرف في  أكل من تهاون عن القيام بدوره ب
يصدرون   الذين  اليمنيين  معركة  في  الفاعلة  الأأالمشاركة  في  روع  مثلة 

مة العربية في مواجهة الغزاة الذين تتحطم  التضحية والفداء بالنيابة عن الأ
 ( 1)رب وكل الجبهات.أبطال في جبهات ممام فوهات بنادق الأأحلامهم  أ
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سس موضوعية تجعل من  أ هدافهم بناء على  أكثيرا ما يحدد العقلاء  
للتحقق وتلك من  تلك الأ قابلة  الجيدأهداف  الهدف  ولا  ،  هم شروط 

ن يفوق  أهدافا يفوق تصورها تفكيره ناهيك عن  أيوجد عاقل يضع له  
 . تحقيقها تطبيقه وفعاله

كطريق   اليمن  باحتلال  سنوات  منذ  هدفهم  الإيرانيون  وضع  لقد 
مجادهم الفارسية وذلك عبر بيادقهم من  ألاحتلال الجزيرة بغية استعادة  

 . الإماميين والمرتزقة من مشبوهي العروبة ومشكوكي الانتساب للإسلام

ن باستطاعتهم تحقيق الهدف  أساطينهم قد توهموا  أوقبل رمضان كان  
رب والذي سيفتح لهم المجال واسعا للسير في تنفيذ  أهم بإسقاط م الأ

على صورها من  أ ولهذا فقد كانت الاستعدادات في ، الخطة الكبرىبقية 
هيلهم للقيام  أوجلب لكل من تم تدريبهم وت،  سلحة نواع الأ أتجهيز لكل 

الصعبة  ب ،  بالمهمات  والتضليل  والتخذيل  للتهويل  ما  أواستخدام  قصى 
وحينها  ،  نتجته عقولهم المتخصصة في صناعة الزيف وحبكات الخداعأ

رب  أتصدرت مانشيتات صحفهم تنبؤاتهم التي ظنوها مؤكدة بإسقاط م
ن  أوعلى اعتبار  ،  شواك الفارسية في رمضانواعتبارها ضمن حديقة الأ 
ن صور خامنئي وسليماني وحسن سترفع  أو،  عيدهم سيكون في المجمع 

المتوقع   من  الذي  العيد  خطيب  وبجانب  شوارعها  له  أفي  تسمح  ن 
حد السجون  أرى بصلاة العيد في  سجهزة الشرعية المختصة بشئون الأ الأ
 . ربأبم

ولم تتبقى وسيلة  ،  دواتهم بآخر السهام من كنانتهم ألقد رمى الفرس و
ولا فرصة إلا واهتبلوها بغية  ، ولا طريقا إلا وسلكوها ، إلا واستخدموها 

المراد  الهدف  ب،  تحقيق  خسارة  أولعلمهم  الخطوة  لهذه  خسارتهم  ن 
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الكبرى  فإن  ،  لخطتهم  لما  وحينها  معاكس  اتجاه  في  ستتغير  المعادلة 
 . خططوا له

الأ تبخرت  الفارسيةلقد  الأ،  حلام  على  وتبدّدت  الإمامية  هداف 
براكين   الوطنيأ فوهات  الجيش  الجو  ،  بطال  نيران صقور  لظى  وتحت 

على   العربي  مأ للتحالف  التي  أطراف  صحاريهما  وفي  والجوف  رب 
 . ارتوت بدماء الغزاة المعتدين 

التنبؤات   وناشري  الهجمة  تلك  العار أولمخططي  ثياب  يلبسوا  ن 
ولهم  ،  رب في معاملها الاحترافيةأويكتسوا الشنار اللذان خاطتهما لهم م

وراق  ن يجهزوا خطتهم القادمة والتي سيخسرون فيها الحبر والأأاليوم  
صبح غائبا عن  أ دون جدوى وذلك بحماية العاصمة من الزحف الذي  

الغافلين ولكنه حاضر في ذهن ورؤية وخطة   البعض من  بطال  أ مخيلة 
على   آلوا  الذين  الوطني  إلا  أنفسهم  أ الجيش  ديارهم  إلى  يعودوا  لا  ن 

 1بالنصر وليس لهم خيار سواه. 
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للنظرة   وفقا  تصرفاتهم  في  البشر  منها  ينطلق  التي  الدوافع  تتعدد 
وبقدر ذلك التنوًع  ،  و ذاكأالفلسفية لطبيعة الحياة من قبل هذا الشخص  

تتنوع المواقف وكثيرا ما يتحكم في ذلك التنوع عامل الجانب النفسي  
على   الصابر  فترى  الذاتيان  والضعف  القوة  على  أوعوامل  يقدر  لا  مر 

بينما ترى المبرّر لموقف لا ينسجم التبرير له لدى  ،  تحمله الإنسان الثائر
الأ  ردود  تفاوت  في  السر  مكمن  وهنا  آخر  الموقف  إنسان  تجاه  فعال 

 . الواحد

متعددة   استجابات  فتولدت  بانقلابها  اليمنيين  الإمامة  استثارت  لقد 
مهدآت  تنوعت بين الرضوخ والمداهنة والتعايش والنفور والبحث عن  

لكن فريقا من اليمنيين كانت  ،  مر الواقعنفسية شكلية لتبرير الاعتراف بالأ
كينونتهم   الإمامي  الاستفزاز  لامس  إذ  سبق  لما  مغايرة  استجابات  لهم 

فكار  أ ولم تراودهم  ،  بية فلم تنسجم مع قيمهم مبررات الرضوخ الذاتية الأ 
بية  أنف حميٌ ونفس  أن لكلٍ منهم  أو مشاعر الاستسلام ذلك  أالانهزام  

وتوديع وظائفهم  ،  وترك مزارعهم ،  صعب بهجر ديارهمفكان خيارهم الأ
ونداء   عزتهم  لقيم  الالتحاق أاستجابة  فكان  شموخهم  وداعي  نفتهم 

الوطني   ارتأبالجيش  خيار  الأأنسب  الخيار  كونه  راية  وه  لحمل  سلم 
 . النضال الشريف للدفاع عن القيم الفضلى التي هتك الإماميون سترها 

رضية صلبة من قيم العزة  ألقد تشكّلت كتائب الجيش الوطني على  
نفس الملتحقين بتلك الكتائب فانهارت جدران الإمامة  أالتي امتزجت بها  

بطال الذين انطلقوا في كل جبل وواد يطهرون اليمن من  ولئك الأأمام  أ
جنابتها التي ما زالت تلوث بعض المدن المنكوبة بالرزية الإمامية بفعل  

الظاهرة والخفية سواء كانت داخلية   العوامل  ن  أإلا  ،  م خارجيةأبعض 
مر  بطال الجيش الوطني لم يفارق مخيلاتهم كون الأأالهدف الذي رسمه  
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لقانونه السياسة  منطق  يخضعها  لا  قيمية  بثوابت  تقنعها  ،  متصل  ولا 
ن كل منتسب للجيش الوطني يحمل  أو الهزيمة ذلك  أمبررات الضعف  

ولا تنتظر من غير فوهة البندقية  ،  بية لا ترى في غير النصر خياراأنفسا  
 . مع المحتل حلّا 

وقذفت بهم في معترك  ،  بطال من دورهمخرجت الأ أإن الدوافع التي  
الصراع مع الإمامة لن تؤثر فيها البعض من العوائق التي لا يرون فيها إلا  
الذي   السهل  النصر  عن  متميز  مذاق  بعدها  من  للنصر  يكون  محفزات 

   . يتحقق بفعل العوامل الدخيلة في الكثير من دورات الصراع البشري 

خلال   من  الذكاء  متوسطو  يلحظها  الكبير  النصر  مؤشرات  ولعل 
الانتصارات الجزئية التي تكاد تنجز رسم اللوحة الكاملة من خلال حملة  

رب والجوف كمقدمة لتعبيد الطريق  أطراف مأالتطهير لجرذان الإمامة في  
سوارها إلا قلة إمامية سيكون الاستسلام  أن يكون على  أنحو صنعاء دون  

تتسق مع   التي  يومها كل عاقّ لجمهوريته عقوبته  لينال  الوحيد  خيارها 
 1منطق الدستور والقانون. 
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بها  يعُرف  غيره  تميزه عن  اجتماعي سمات  تكتل  إليه  ،  لكل  ويشار 
خرى حتى تصبح تلك السمات  أحين ملاحظة بعض تلك السمات في فئة  

وحينها فإن محاولاته إخفاء البعض منها  ،  عنوانا لشخصية ذلك التكتل 
مام المجتمع يعُدّ جهدا عبثيا كون الخصال تفوح لها روائح لا يقدر على  أ

 بي سلمى حين قال:أوقد صدق زهير بن ، حد أالتكتم عليها 

 وإن خالها تخفى على الناس تعُلم  ومهما تكن عند امرئ من خليقة 
على   التكتلات  من  غيرها  عن  تميزها  شخصية  اليمن  في  للإمامة 

اليمنية إلى  ،  الساحة  يعود  الإمامة  لشخصية  الواضحة  المغايرة  ولعل 
وقد ترسخت معالم تلك  ،  طبيعتها الطارئة والدخيلة على المجتمع اليمني 

في عملية   السنين  مئات  عبر  السلالة  الشخصية  لثقافتها ضمن  التوريث 
المؤمنة بحصر السلطة فيها كطريق لتحقيق الرفاه الاجتماعي والسياسي  

 . والمالي لمنتسبيها 

ممارساتها   على  الجزئي  التستر  تستطيع  الإمامة  كانت  وقديما 
المشبوهة خلقيا واجتماعيا نظرا للانغلاق في المجتمع اليمني مع ظهور  

 . بعض الروايات التي كشفت جانبا بسيطا من وجه الإمامة الرذائلي

الأ الآونة  تعالت  وفي  بتجارة أخيرة  تندد  صنعاء  داخل  من  صوات 
هدافهم السياسية والتي تعد ضمن  أالرذيلة التي يتبناها الإماميون لتحقيق 

الوسائل   يرى في استخدام كل  قرون والذي  المتبع منذ  النهج الامامي 
 مراً متاحاً ما دام سيوصل إلى الغاية المرسومة في مخيلة كل إمامي دخيل  أ

طارئ على الثقافة اليمنية كونها استهدفت روح    أ سوأإن الإمامة تُعد  
الحميرية الكساء  أو،  القيم  بفعل  والإنسانية  بل  الدينية  القيم  كل  نهكت 
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يستهويه   شعب  في  لمشروعها  تسويق  مادة  منه  جعلت  الذي  الديني 
 . سره العاطفة الدينيةأ الخطاب الديني وت

بناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية  أن حرّاس الفضيلة من  أوالحق  
خلاقية تستمد حياتها من الكثير  أهم المؤهلون لدفن الإمامة كونها رذيلة  
والتي تسعى إلى توسيع رقعتها  ،  من الرذائل التي تجسدت في شخصيتها 

 1مة العروبة والإسلام. أفي شعب الكرامة و
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السلام  لمنطق  ما  طرف  لرضوخ  الدوافع  تكون  ،  تتعدد  ما  وغالبا 
برز لدى الاطراف اللّاقيمية التي لا تهتم بنتائج  الخسائر هي المحدد الأ 

خير  استمرار الحرب المؤثرة على المجتمعات والشعوب ولكنها في الأ
 . ترضخ لمنطق السلام استجابة لدواعي الحفاظ على مقاتليهم

ن منهجيتهم في التعامل  أن آخر إذ  ألكنّ اليمنيين لهم مع السلالة ش 
اليمنيين في الحرب لا تختلف عنها في السلم كونهم ينظرون إلى   مع 

دوات للاستخدام فاذا ما استغنوا عنهم اعتبروهم فائضين عن  أاليمنيين ك
بدماء   كونها  الحرب  استدامة  في  لديهم  مشكلة  فلا  وبالتالي  الحاجة 

 غيرهم. 

زالت   ما  السلالة  تتقنه  الذي  الممنهج  والخداع  التضليل  ظل  وفي 
ن  أالدماء اليمنية تسيل في سائلة السلالة لري شجرتها التي ما كان لها  

لولا   الأأتحيا  الزنابيل  من  المخدوعين  يحملون  ولئك  والذين  غبياء 
 . قدامهم أعقولهم في 

إن منهج السلالة في التعامل مع منطق السلام نابع عن تعاملهم تجاه  
شلائهم إلا حبالا تربط جماجمهم لتشكيل  أ مقاتليهم الذين لا يرون في  

سلّم الصعود السلالي إلى السلطة وبالتالي فإن رفضهم للسلام لا يشير  
و ارتفاع سقف صمودهم قدر ما يشير إلى استهتارهم بالدماء  أإلى قوتهم  

 لف ومائتين عام. أشعلوها منذ أ اليمنية التي تراق في الجبهات التي 

ومع استمرار الجهود الدولية الساعية لصناعة السلام في اليمن تعود  
المليشيا وهي في حيرة من   تقابل  التي  مرها كونها لم تصادف  أالوفود 

ي طرف في العالم وهو يخسر بهذا الحجم المهول  أ رفضا للسلام من قبل  
 . .نواع المعاناةأشد أ من المقاتلين ويذوق المواطنون تحت سيطرته 
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إلا  أوالحق   يزول  لن  السلام  وفود  لدى  والاستغراب  الذهول  ن 
بمعرفتهم لفلسفة السلالة ومنهجيتها في صناعة الحرب بين اليمنيين ذلك  

بدماء  أ كتلمظهم  مقاتليهم  بدماء  يتلمظون  قوما  يعني  لا  السلام  ن 
إلا  ،  خصومهم المعضلة  لهذه  الحل  يعرف  الوطني  أ ولا  الجيش  بطال 

مع   يتعاملون  الذين  يناسبهم أوالمقاومة  الذي  بالشكل  السلالة  ،  تباع 
نسب خيار  أن خيار الجيش الوطني هو  أوسيعلم اليمنيون والعالم يوما  

في التعامل مع العنصرية المتفردة سلبا في حالتي السلم والحرب على  
 1رض اليمنيين. أ
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و  أفي مسيرة المجتمعات تتفاوت المقادير القيمية بين هذا المجتمع  
الأ ،  ذاك المحدد  من حيث  ولعل  القيم  بتلك  الإيمان  هو  ذلك  في  برز 
 و توقع النفع من التعامل الايجابي معها  أ، أالمبد

وحين تكون نواتج التعامل مع القيم على حساب مصالح طرف ما  
 . فإن ذاك مؤشر على انحدار ذاك الطرف وتدني مستواه الإنساني

هم القيم الإنسانية التي تضمن للإنسان حياة تليق  أولعل السلام من  
 . هدافه أوتعطيه مساحة للعمل لاكتساب حقوقه وتحقيق ، بتكريمه 

وبالمقابل فإنه  ،  سوياءن لمنطق السلام جاذبية لدى البشر الأأوالحق  
فإن   وحينها  قيميا  المختلّين  البشر  من  البعض  لدى  ومقزّز  نابٍ  صوت 
،  جهودهم في مقاومة السلام ستبقى ما بقيت مصلحتهم مرتبطة بالحرب

وهذا ما يراه العالم في جماعة الحوثي الإمامية التي تخاف من السلام  
البالستية لمدينة مارب هو   اقتربت منه فيكون الضرب بالصواريخ  كلما 

ن  أوذلك لعلمها ب،  الجواب الذي يعبر عن كينونة هذه الجماعة الكهنوتية 
الدعية السلالة  اليمنيين من  بوابة لاستعادة حقوق  ب،  السلام  ن  أوليقينها 

اليمنيين الأ  سوياء  مكانتها في ظل السلام لن تساوي صفرا في مجتمع 
بشو وخارجي  داخلي  تساؤل  عن  يجيب  ما  الحوثيين  أذاك  رفض  ن 

 . للسلام

كون   إيجابية  استجابة  يجدوا  لن  السلالة  بيداء  في  السلام  دعاة  إن 
بالنسبة  ،  الحرب لدى السلالة مشروع حياة وطوق نجاة ودماء اليمنيين 

المصدر الأ الحكم لهم هي  في  وتلك حقيقة  ،  هم لاستدامة مشروعهم 
يقرأيجب   على  أن  يحتم  وبما  الداخلي  والمجتمع  الخارجي  العالم  ها 

طراف المعنية القيام بدعم الجيش الوطني كونه الكفيل بتحقيق السلام  الأ
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ن يكسر شوكة الإمامة ويعيدها إلى حجمها الطبيعي الذي تقبل معه  أبعد  
بسلامأ اليمنيين  بين  تعيش  فإن أ،  ن  الحالية  الإمامية  النشوة  حال  ما 

في   ونفخا  واد  في  إلا صيحة  ماهي  السلام  لمنطق  بالرضوخ  مطالبتهم 
 (1)رماد.

 
صحيفة  1) العدد)26(  الخميس  1985سبتمبر..  القعدة    7(  الموافق  1442ذي  ه 

 م 2021يونيو17
 



202 
 

في   الزيتون  ثمار  عن  الباحث  وجهد  لوقت  الضياع  يكون  ما  دائماً 
الغرقد ذلك  . وديان  الأأ.  طرائق  مع  تتسق  لا  الكون  نواميس  غبياء  ن 

 . المصادمة للسّنن المتعارف عليها 

وحينما يكون التعامل مع سارق الهاتف بإرسال الرسائل الوديًة التي  
الهاتف   ذلك  مستلزمات  بقية  ليطلب  شهيته  يفتح  مما  ذاك  فإن  تترجاه 

. وكذلك هي السلالة الدعيًة التي احتالت على اليمنيين حتى  .المسروق
جمهوريتهم   إلى  الصدوع  تلك  خلال  من  تسللت  ثم  صفوفهم  مزقت 

يام  أوحين كانت المفاوضات تجري  ،  واستلبت حقوقهم وسفكت دمائهم
ضعفهم كانت المناورة وسيلتهم للاحتيال على الميدان بغية إيقافه حتى  
 . يتسنى لها ترتيب الصفوف لإعادة التموضع في متارس الإمامة من جديد 

تعارف   لما  وفقا  بالمفاوضات  تسمى  كانت  التي  الجولات  وتوالت 
ومع استمرار  ، مخادعات نها في عُرف السلالة ليست إلاأعليه البشر إلا 

جليا   يتضح  الطاولات  تلك  حول  لدى  أالفشل  السلام  عن  الباحث  ن 
 . السلالة ما هو إلا كباسط كفّيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه

ولقد شهد العالم بتصحر عقول السلالة من مفاهيم السلام بمن فيهم  
تلك الدول التي كان السلاليون يجعلون منها منطلقا لنشاطهم السياسي  

عادوهم من صنعاء بالبعض من الهدايا التي تشير  أحين رفضوا مبادرتهم و
 . إلى لؤم متجذر في التعامل السلالي مع كل بني البشر

خرين في خطواتهم عن موازاة مسار الميدان  أوهي فرصة للسّاسة المت
كونه  أب الوطني  الجيش  خلال  من  السلام  مسار  اتجاه  في  يتحركوا  ن 

 . وحد بتحقيق السلامالكفيل الأ
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نها في الاتجاه المعاكس لمراده  أ ن سلوك طريق يعلم سالكها  أوالحق  
ن يكون في ذلك  أنوع من الغباء فيه كفر لنعمة الله بإعطاءه العقل قبل  

للوقت  مضيعة  للجهد ،  السلوك  الصبيان ،  وإهدار  سخرية  في  ووقوع 
 . والمغفلين

ن تكون في  أ إن معالم السلام حال الصراع مع الإمامة لا يمكن إلا  
الحوار إلى طاولات  السلالة  الضّامنة لاجتذاب  كونها  المعارك  ،  ميدان 

وراق  أوبقدر التقدم الجمهوري في الميدان تكون توقيعات الإمامة في  
السلام دعم  ،  اتفاقيات  والتحالف  اليمنيين  الساسة  على  يحتمّ  ما  وذاك 

الدماء   منتسبيه يقدمون  المادية كون  الوطني بكافة الاحتياجات  الجيش 
والأوالأ الجزيرة  كرامة  عن  وللذود  الشرعية  لحماية  العربية  شلاء  مة 

 (1) جمعاء.
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و الهبوط  أن لا يسيرا في سلّم الصعود  أتقتضي طبيعة الحق والباطل 
و ذاك بقدر ما  أ إلا عبر حامليهما من البشر مختلفي التهيئة لحمل هذا  

و مكتسبة تنسجم مع ما يحمله من حق  ألدى كل منهم من قيم متوارثة  
 . و باطل بمستوياتهما المختلفةأ

ويكون  ،  وبقدر نقاء السريرة يكون الرفض لكل ما يخدش القيم النبيلة
الجذب لكل عوامل البناء القيمي بينما هناك صنف آخر من الناس يكون  

 . لحمل القاذورات إلى المجتمعات أ مهي

ن للإمامة في اليمن دور في تهجين قيم البعض من اليمنيين  أولا شك  
لووا   التي  الدينية  النصوص  تحقيق  أعبر  مربع  إلى  بها  لينتقلوا  عناقها 

ن هناك صنف من اليمنيين  أذلك  ،  شهواتهم السلالية في السلطة والمال
بحمل   تكفّلوا  قد  القيم  من  لهم  نصيب  ولا  الكرامة  في  لهم  سهم  لا 
قاذورات مشروع الكهانة على ظهورهم كونها تنسجم مع ما يتسمون به  

ليحملوا   للكهنوت  إلى  أمن مؤهلات هابطة جعلت منهم مطايا  شواكه 
بطال  أ ن تم تحشيد القطعان إلى مقاصل  أفكانت النتجية  ،  حدائق اليمنيين 

الجيش الوطني لتعود الجيف التي حملت مشروع الكهانة إلى مقابر العار 
 السلالي 

إن ارتقاء الشعوب مرهون بالتخلص من قاذوراتها التي تشكل عوائق  
 . يامهمأمام النهوض الحضاري الذي يرجوه اليمنيون في مستقبل أ

بانجاز   مستقبله  صانع  فإنه  الوطن  حامي  الوطني  الجيش  ما  وبقدر 
الذي   اليمني  الجسد  به  المشوب  الفاسد  للدّم  التنظيف  نهكته  أ مهمة 

منذ   الظلامية  ليأكثر من  أالمشاريع  السلالي أ لف عام  العار  تي مجددو 
طرافها حاملو القيم  أ اليوم للهجوم على معقل الجمهورية التي يقف على  
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من   وحماتها  بين  أالفضلى  الصراع  يجسد  جلي  مشهد  في  اليمن  نقياء 
 .نحاءوالرذيلة متعددتا الأ الفضيلة 

ن نتائج معركة اليمنيين مع الغزاة محسومة النتائج لصالح أولا شك  
،  سلافهم السبتمبريين أرض الذين استلهموا روح النضال من  الأ  صحابأ

ينعم   كي  المساومة  يقبل  لا  كخيار  للإمامة  بمقاومتهم  واستمسكوا 
 1اليمنيون بخيرات جمهوريتهم بعيدً عن مشاريع الكهنوت والظلام. 
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ثرها السلبي  أ في مستنقعات الحياة تنمو البعض من الطفيليات ويتزايد  
صبحت عصيّة على  أن البيئة قد  أعلى البيئة المحيطة فيرى قصيرو النظر  

 . مل في وجود حياة بلا طفيلياتالنظافة فيفقدوا الأ

تلك   لحجم  نظرا  مُلفتا  الإمامة  طفيليات  انتشار  كان  اليمن  وفي 
الانتفاشة التي تسببت في نفخها بعض العوامل الداخلية والخارجية والتي 

همها الغفلة عن مخاطر تلك البذرة حال انتشارها وسيطرتها على  أكان  
 . الواقع اليمني 

و السياسيين  المحللين  نشاط  زحمة  علم  أ وفي  الاجتماع  ساتذة 
سباب  أن القراءات المتعددة لنشوء الظاهرة الحوثية وأومفكرو التربية بش

انتشارها وعوامل سيطرتها كان هناك صنف آخر من اليمنيين لم ينشغلوا  
طريق   سلكوا  إذ  النظرية  بالاختلافات  الوقت  يضيّعوا  ولم  بالتحليلات 

. فكان التسابق إلى  .مثل الذي يتناسب مع مسار المسيرة الإمامية الحل الأ
مسلكهم  هو  الفداء  دربهم  ،  ميادين  هو  المجد  صناعة  على  والتنافس 

وحينها تشكلت تلك  ،  يهم السديد أفكانت المقاومة هي عنوان الحل بر
القوى في إطار الجيش الوطني الذي سطر الملاحم في كل ساح وميدان  

 من ربوع الوطن المكلوم. 

متعدد   سياسي  تقديرٍ  سوء  عن  نتجت  التي  العوامل  لبعض  ونظرا 
عين الذين لا يدركون  أ المستويات عادت للإماميين انتفاشة غطت على  

الوطني من موقف  ،  الحقائق بدّ للجيش  المآلات فكان لا  ولا يدركون 
ن تسيطر على عقول البعض من  أوهام التي كادت  يزيل الغبش ويبدد الأ

 . الغافلين فكانت معركة البيضاء كفيلة بتحقيق المرام 
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ثبتت صوابية  أ حداث المتغيرة في السنوات السبع الماضية قد  إن الأ
ن  أيضا  أثبتت  أو،  سلم لتحقيق السلام ن الحل الأأنهج الجيش الوطني بش

قنعت البعض من الضعفاء بقوة العدو الإمامي ماهي إلا  أالمواقف التي  
وهام غذّتها الحسابات الخاطئة التي قيدت الجيش الوطني عن مواصلة  أ

ن الجيش الوطني  أوهاهو الواقع يثبت بما لا يدع مجالا للشك ب،  التحرير
الميدان  في  التحكم  على  القدرة  يمتلك  الشعبية  المقاومة  ،  وبمساندة 

نحو   واثقة  بخطىً  مختلف  أ والسير  تحت  قادته  يرسمها  التي  هدافه 
 . الظروف

ن تصمد ناهيك  أضعف من  أن الإمامة  أ ثبت الجيش الوطني  أولقد  
والزبد  ،  حجارن يجرف الأ أن غثاء السيل لا يمكن  أ. ذلك  . ن تزحف أعن  

 .ن يوقف المسارأعجز عن أ

ن الوساطات الإقليمية والدولية كان ناشئ عن  أإن تعنتّ الإماميين بش
يكن  أ فلم  لهم  خُيّلت  من  أوهام  بدُّ  الوطني  الجيش  تلك  أمام  يبدد  ن 

بحلولها  الأ ومعرفته  للمشكلة  تشخيصه  مع  تتناسب  التي  بطريقته  وهام 
عدائه في جبهات البيضاء حاليا وفي كل الجبهات  أالتي يرسمها بدماء  

 (1) يام.في قادم الأ 

 
صحيفة  1) العدد26(  الخميس  1988)سبتمبر..  القعدة  28(  الموافق  1442ذي    7ه 

 م 2021يوليو
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المتدينين   البسطاء  من  البعض  فإن  راهب  ثوب  القاتل  يلبس  حينما 
الدعاء  منه  الدين  ،  يطلب  من  ليجعل  البعض  شهية  يفتح  ما  داة  أوذاك 

والمال السلطة  في  شهواته  بأويحاول  ،  لاشباع  المتدينين  يخادع  ن  أ ن 
وحينها تكون الشعائر  ، طريق الجنة يمرّ من باب حانوته المليء بالخمور

الدّعي   هذا  لتولي  تنصيب  ومراسيم  عن طقوس  عبارة  ذاك  أالتعبدية  و 
 . للسلطة السياسية 

الدينية   المصطلحات  بتدوير  للسذج  يستمر خداعها  السلالة  وكعادة 
المشبوبة  أعلى   اليمنية  للعواطف  التوظيف  بغية  منهم  اللّامتدينين  لسنة 

بحب الدين لتصب في مصلحة مقلب النفايات الإمامية المليء بفضلات  
 . فكار ونفايات المفاهيمالأ

لذاتهم  اليمنيين  استنهاض  لخطورة  الإماميين  استشعار  ،  إن 
واستحضارهم لهويتهم القومية في صراعهم مع مشروع الغزو الهادوي  

ساطينهم بتسويق فكرة مكسوة بدثار ديني وذلك بحرف معنى  أ لهم  أقد  
صلها واستعمالها كشهادة على تدين المواطن الذي لا يستطيع  أالهوية عن  

 . "الإيمانية  " ن يجيب بالنفي حين سؤاله عن هويته أ

التناقض   مربع  في  والوطن  الإيمان  السلالة مصطلحي  لقد وضعت 
رضية ثقافية لا تقبل إلا إحدى تلك الهويتين وبما  سّست لأأ نها  أ حيث  

  يورث حرجا لدى السطحيين حين يختارون الهوية اليمنية على حساب
 . " الهوية الإيمانية  "

بآلاف   الإسلام  قبل  من  اليمنيين  ذات  عن  تعبر  اليمنية  الهوية  إن 
على  ،  السنين معه  اليمنيون  تعامل  الإسلام  جاء  هداية  أوحين  دين  نه 

ن يتخلى  أحد  أولم يطلبوا من  ،  صقاع الدنيا أفتمسكوا به وحملوه إلى كل  
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عن هويته القومية حال اعتناقه الإسلام كونه ليس بديلا للهوية القومية  
 . ي شعب من الشعوبلأ

لَيحمل   الدينية  المصطلحات  باستدعاء  البسطاء  عواطف  دغدغة  إن 
خُبثا سلاليا لم يترك لمقدّس قداسة تتعالى على التوظيف الدنيء لصالح 

 . مشروعهم السلالي الدخيل 

لا علاقة له  "   الهوية الإيمانية"  إن الإيمان الذي تعنيه السلالة بمصطلح 
. ولعل الإيمان بالولاية  . بالايمان الذي استلهم اليمنيون معانيه من دينهم

والمبادئ الإمامية لهو المعنى المراد بالهوية الإيمانية التي يروجون لها  
 على حساب هوية اليمنيين. 

العريقأوالحق   ماضيهم  عن  اليمنيين  لقطع  السلالي  التوجه  ،  ن 
حضارات   إنسائهم  القومي  ،  جدادهمأومحاولة  إرثهم  في  والتشكيك 

مرا مقبولا لدى كل ذي  ألم يعد    -كبديل    – باستدعاء المفاهيم الدينية  
وسيلة   خير  القومية  ذاتهم  استنهاض  في  يرون  الذين  اليمنيين  من  لب 

ر الوطني  الجيش  يشكّل  التي  الكرامة  معركة  في  الدخلاء  س  ألهزيمة 
 1حربتها في كل الميادين. 

 
صحيفة  1) العدد) 26(  الخميس  1989سبتمبر..  الحجة   5(  الموافق  1442ذي  ه 

 م 2021يوليو15



210 
 

لكل فرد في المجتمع دور يتناسب مع طبيعته وينسجم مع سريرته  
قريناً لهمأن صانعي الابتسامات لا يمكن  أذلك   اللؤم  بينما  . ن يكون   .
ن يراعوا تضرّر المجتمع من ذلك  أنانيين يدورون حول ذواتهم دون  الأ

الدوران الذاتي الرخيص فيكون التنغيص لازمة من لوازم وجودهم في  
 . و ذاك أهذا المجتمع 

نانية في  للإمامة في اليمن تاريخ يتسق مع طبيعتها التي تتمثل فيها الأ
وتعدّه  ،  على مستوياتها كونها لا ترى غير ذاتها في الحكمأبهى صورها وأ

باعتبار   قد  أحصراً عليها  دينية  لديها خرافات  في  إ وحت  أن  ليهم ذلك 
 . واسط شهر ذي الحجة من القرون الغابرةأ

التي   العنصرية  بيوم  احتفالا  يعدّ  بغديرهم  الاحتفال  إعلانهم  ولعل 
وهو  ،  يامنها قد وُهبت لهم برواية شاذة المفهوم في مثل هذه الأأيرون  

إذ    ه بجديات الإسلام والهروب من مقاصدأذاته يوم إعلانهم التمرد على  
ن يزول  أتى الاسلام لتجسيده طارئا ينبغي  أ المساواة الذي    أ اعتبروا مبد

بين   لصالحهم  العنصرية  من  جعل  الذي  الجاهلي  واقعهم  إلى  استنادا 
 . العرب سمة سائدة بسبب موقعهم التجاري وجوارهم للبيت العتيق 

تمت   لو  اليمنيين  بحق  جريمة  لهو  الغدير  بيوم  السلالة  احتفال  إن 
السماوية   الشرائع  إلى  يحمل  أمحاكمته  الاحتفال  كون  الإنسانية  و 

الاحتقار للمضيف اليمني الكريم والذي ما كان ينبغي لهم التعامل معه  
نهم هجرة طارئة تحت حمايته مقابل الحق المعروف  أساس  أإلا على  

البشر  بني  من  وغيرهم  العرب  بين  إلا  . للحماية  قلبت  أ.  قد  السلالة  ن 
ن بعض الروايات المزورة أالموازين باستدعاء عاطفة اليمنيين الدينية بش

 . خرى أحيانا أحيانا والمفهوم أفي المتن 
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باليمنيين رغم   نه دين  ألقد جعلت السلالة من دين الله كارثة حلّت 
الأ .رحمة وهداية  قد احتالت على نصوصه. لكن  الدنيئة  والتفت  ،  نانية 
مفاهيمه النسخة ،  على  حساب  على  للإسلام  مزورة  نسخة  وسوّقت 

 . تى بها رسول الرحمة والسلامأصلية التي الأ

ن يكون هذا اليوم  أوبقدر ما السلالة تجعل من يوم الغدير عيداً فيجب  
نفس اليمنيين كون الاحتقار السلالي لا  أ محطة لإشعال جذوة العزة في  

 . ظلم أ . والبادئ .ن يقابل بصمت قحطاني أيمكن 

ن يكون من مظاهر هذا اليوم لدى اليمنيين إظهارهم  أولعل مما ينبغي  
واستدعاء معالم الهوية القحطانية في  ،  لبعض العادات والتقاليد الحميرية

بغية   الرخيص  السلالي  الامتهان  ذلك  على  طبيعي  كردّ  اليمنيين  حياة 
و دخيل  أترسيخ ثقافة الهوية اليمنية وكشف الستار الزائف عن كل طارئ  

ن للسلالة مناسبات خاصة ودخيلة لا تتسق مع دين اليمنيين ولا  أذلك  
بد الذي  الصراع  محور  وذاك  اليمنيين  أهويتهم  إخضاع  بغية  السلالة  ته 

 1عيادهم وذاك ما لن يكون. أ لمنطقهم ومناسباتهم و

 
صحيفة  1) العدد)26(  الخميس  1991سبتمبر..  الحجة  26(  الموافق  1442ذي  ه 
 م2021أغسطس5
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هم  أيعد الانسجام بين العناصر التي يتكون منها الجسد الواحد من  
عنصر   كل  يشكل  إذ  للفناء  مدعاة  التنافر  كون  بقائه  هدم  أعوامل  داة 

التوازي في نشاط تلك  ،  لشريكه وبقدر ما الانسجام عامل إيجابي فإن 
 . العناصر شرط لتحاشي الاختلال

انتفض الأ اليمني ضد الكهنوت الإمامي  أ حرار من  لقد  بناء الشعب 
ولقد  ،  ولى لانطلاقتها فشكلوا مقاومة صنعت الانتصارات منذ الوهلة الأ

فذاذ قائمة في مهامها مقام  بية لهؤلاء المتبرعين الأ كانت تلك المبادرة الأ 
ن يتم  أالجيوش التي تعدّها الدول لحماية مكتسباتها وحينها كان لا بد  

.  .بلورة تلك المقاومة كجيش نظامي يقوم بمهامه وفقا للدستور والقانون
حقق   وقد  الجمهورية  عن  الدفاع  لراية  حاملا  الوطني  الجيش  فكان 

 . انتصارات لافتة في زمن قياسي 

ويزيح  ،  وحين كان مسار الجيش الوطني يشق غبار ظلمات الكهنوت
ن يتوازى  أرجاس الإمامة عن الكثير من المدن والمديريات كان لا بد  أ

لكنّ الحقيقة  ،  معه في السير ميدان السياسة ليشدّ عضُد كل منهما الآخر 
ن الميدان العسكري كان يلتفت وراءه لعله  أ ن يتم إدراكها  أالتي يجب  

 . ن نظره كان يعود خاسئا وهو حسير أثرا لرفيقه السياسي إلا  أ يرى 

ومع استمرار تقدم الميدان العسكري منفردا ولمسافات طويلة حدث  
. فكانت بعض النتائج السلبية نتيجة طبيعية لهذا  . المسارينالاختلال بين  

ته الساسة الذين انشغلوا بتفاهات شخصية  مسؤوليالاختلال الذي يتحمل  
 . و حزبية على حساب شرف مرافقتهم لمسار الجيش الوطني أو فئوية أ

و انعدام مقومات السير كان  أوحين كان الجيش الوطني يعاني من قلة  
ويحمّلونه   شزرا  إليه  ينظرون  تقصيرهم  مسؤوليالسّاسة  ،  خطائهمأو  أة 
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منتسبيه فإن همم  ذلك  لم  ،  هدافهمأووضوح  ،  ورغم  قضيتهم  وقدسية 
رجح بين التراجع والسكون  أتسمح لهم بمجاراة الميدان السياسي في الت

  : دنى المقومات ولسان حالهم يقولأفاستمر كفاحهم في كل سهل وواد ب
لقد حملنا قضية الوطن ولن نتراجع عن حملها مهما كانت العوائق التي  

 يغذيها خذلان الساسة التائهين عن الهدف المرسوم 

ن لا يستمر  أ إن اختلال التوازي بين ميداني الحرب والسياسة يجب  
فدور السّاسة في المعركة لا يقل عن دور الجيش إذ يعدّ كل منهما رافداً  

لموقفه ،  للآخر لأ،  ومعززاً  التي  ،  زرهوشادّاً  المفصلية  المرحلة  ولعل 
ن يتعالوا على ذواتهم ومصالحهم أيعيشها اليمنيون تقتضي من السّاسة  

و المناطقية لمصلحة القضية الوطنية بغية تحقيق  أو الحزبية  أالشخصية  
 1الهدف المراد باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. 

 
صحيفة  1) العدد)26(  الخميس  1992سبتمبر..  الموافق  1443محرم    4(  ه 

 م2021أغسطس12
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البشر بين  عراك يحدث  بعد كل  الغبار  ينجلي  ما  طبيعة  ،  كثيرا  وإن 
كونها لا تحمل مؤهلات البقاء والديمومة    الطارئين تحمل بذرات فنائها 

ن الطارئ  أذلك  ،  عليه   أ لفقدانها عناصر الثبات في المحيط الذي قد تطر
. ولعل شذوذ الإماميين  . لا يدوم كونه شاذا عن المحيط الذي يعيش فيه

سافين الزوال  أالفكري والثقافي والسياسي عن محيطهم اليمني كفيل بدق  
 . في نعوشهم 

إن الناظر في جوهر مشروع الإمامة يحكم بزواله كونه مشروعا معتديا  
 . على كينونة اليمني باغياً على إرادته

ن اليمنيين اليوم قد  أوالفارق بين اليمن بعد الثورة السبتمبرية وقبلها  
التي فتحوا  ،  شبوا عن الطوق  الثقافة الجمهورية  عينهم صباح  أوتشربوا 

 . .مام ناظريهم أميلادهم على نورها الساطع في عقولهم قدر سطوعه 

يتعاملوا معه  أن حدوث طارئ يقتضي ممن يطرا عليهم  أوالحق   ن 
الروتيني وذاك ما يستلزم   التعامل  الرتابة في  بعيدا عن  بصورة استثنائية 

الإمامي  الاستغفال  مستوى  إلى  ترقى  يمانية  استمرار  أذلك  ،  يقظة  ن 
كون   الشعب  ذلك  بحقه  مثلبة  يعُد  الشعوب  من  شعب  على  الطارئين 

ن يكون في استعجال إزالة الطارئ في  أمواطنيه قد تراجعوا عن ما ينبغي  
ذلك   معهم أ حياتهم  المجتمع  تماهى  الطارئين  فترة  تطاولت  كلما  ،  نه 

وتقبّل ثقافتهم رويدا رويدا حتى تضحو مستساغة وإن  ،  وعدّهم جزءا منه
وذاك ما جعل من عيال الرسي مقبولين  ،  يامكانت مرفوضة في سابق الأ

لف عام من القهر والإذلال الذي تعرض له اليمنيون بسبب غفلتهم في  لأ
فترة زمنية لم يتقنوا فيها التعامل مع الطارئين فكانت النتائج كارثية على  

 . شعب الإيمان والحكمة 
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ت  في  في  أولعل  فات  ما  استدراك  على  يحفّز  ما  التاريخ  دروس  مل 
عمال استثنائية  أالسبع العجاف بإعادة بلورة تصورات جديدة تُبنى عليها  

 1تكون كفيلة بإزاحة الكابوس الإمامي البغيض. 

 
اغسطس  19ه الموافق  1443محرم10( الخميس  1993سبتمبر.. العدد )  26( صحيفة  1)

 م2021
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لقُربهم   البشر وفقاً  الديني لدى  الالتزام  بُعدهم عن  أتتضح معالم  و 
حدهما يمثلّ ذروة سنام التعامل  أوفي هذا الصّدد يظهر فريقان  ،  تعاليمه

الايجابي مع الدين وذلك بقيامهم بخدمته ونشره بغية تعميم فائدته على  
بينما  ،  ويتشرف بذلك الانبياء والدعاة إليه،  كبر قدر ممكن من البشريةأ

ركانه إنما  أو هدم  أهناك فريق آخر لا تكتفي خسّته بترك تعاليم الدّين  
 . مر إلى استخدامه للدين كمطيّة لتحقيق شهواته وتلبية نزواتهيتعدى الأ

تمثلّ   الدعيّة  نموذجاً لهذا الاستخدام كونها تمرّست  أولعل السلالة 
حد  أولديها رصيد تجربة لا يضاهيها فيه  ،  لف عامأكثر من  أفي ذلك منذ  

داة للوصول إلى  أبشان الاستخدام الرخيص إذ جعلت السلالة من الدين  
وجعلت من المناسبات الدينية فعاليات سياسية لخدمة  ،  السلطة والمال

،  وابتدعت مناسبات مكسوّة بغلاف ديني لتحقيق الهدف ذاته،  مشروعها 
تباعهم والتحفيز  عظم موسم للتجهيل لأأ  "عاشوراء"  ولعل في ما يسمونه
ولم ،  عداء مفترضين لا علاقة لهم بجوهر الخلافأوالتحشيد لهم ضد  

عثرة   حجر  يمثلون  يرونهم  لكنهم  فيه  طرفاً  مشروعهم  أ يكونوا  مام 
مام ذات النزعة نحو السلطة  أيمثل ذات العائق    " يزيد"السلطوي كما كان  
 في ذلك الوقت. 

على اليمن وتم إقناع اليمنيين    إن رصيد السلالة الثقافي قد تم تعميمه 
بفعل سيطرتهم أ به كون   الثقافة  كانوا هم صنّاع  السلالة  وكان ،  ساطين 

 اليمنيون حينها في دور التّابع المتلقي لكل ما يصدر عنهم. 

سوة في  أشخاص الذين يرون فيهم  ولعل صناعة القداسة لبعض الأ 
قنع البعض من اليمنيين بقداسة شخوصهم وصوابية موقفهم  أالمسار قد  

شخاص إلا طلاب سلطة بإسم الله وتحت راية  ولئك الأ أبينما لم يكونوا  
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وبحجة الظلم الذي لم يتورعوا عنه حين وصولهم للحكم  ، القرابة للنبي 
 م من الآخرين. أ ولين سواء كانوا من الأ

الطوق عن  اليمنيون  شبّ  إلا  ،  لقد  مقنعة  الترهات  تلك  تعد  ولم 
حرار  لمنحطي القيم الإنسانية الذين يبحثون عن سادة عليهم بينما يسير الأ

. فكيف  .يام قداسته أسلافهم الذين قاوموا المشروع السلالي  أ على درب  
بعد  أسيرضخ   اليوم  السبتمبرية أ حرار  القيم  تشرّبوا  مام  أوانكشفت  ،  ن 

ناظريهم الحقيقة جليّة فكان التحاقهم بالجبهات الجمهورية خير من يعبّر  
 1فق انتصارهم.أعظم دليل على وضوح أو، عن وعيهم
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تمرّ الحركات الطارئة على المجتمعات بفترات تتفاوت بين الصعود  
بانتفاشة يغذوها الفراغ الحاصل   أوغالباً ما تبد،  الوهمي والهبوط الحتمي 

 فضل.مل في التغيير نحو الأ أفي المجتمعات والتي تتلهف لاستقبال كل  

الإمامة في اليمن ليست بدعاً من الحركات الطارئة والتي تنطبق  ولعل  
نها ستعيد  أت مغرورة في مسيرتها ظانّة  أعليها قوانينها المجتمعية إذ بد

اليمنيين إلى كهف الطاعة بعدما تحرّروا من خرافاتها في مثل هذا الشهر  
،  العظيم فكانت المقاومة اليمنية للغزاة خياراً حتمياً لم تكن الإمامة تتوقعه 

من  ولأ بهم  بالمغرّر  اليمني  الشعب  يقاتلون  الغزاة  استمرت  أن  بنائه 
آلات   بفعل  الحوثية  التروس  تآكل  استمرارها  نتيجة  وكانت  المعارك 

 الجيش الوطني. 

خير على  وها هي الجماعة الطارئة اليوم تعيد الكرة في هجومها الأ
على   تقدّم  تحقيق  ابتغاء  الجمهورية  م أ معقل  كانت  أطراف  ولو  رب 

ن ذلك لا  أ. إلا  . الحصيلة حصاد ما جمعوه في مراكزهم الصيفيّة كاملاً 
حابيلهم التي تمرّسوا  يهمّهم كونهم يحاربون اليمنيين ببعضهم نتيجة لأ

 في نسجها لقرون عديدة في الفتنة والتحريش بين اليمنيين. 

وحين تقرّر الجماعة الكهنوتية الهجوم يقرر حرّاس الهوية اليمنية من  
فتكون  أ لمهاجميهم  الحصاد  الشعبية  والمقاومة  الوطني  الجيش  بطال 

وتضييع جهود الحشد الإمامي لشهور  ،  حلامأ يام تبديد  أالنتيجة في بضعة  
 عديدة. 

وبالتزامن مع المتغيرات  ،  ومع استمرار المحاولات الهجومية وفشلها 
محاولة   في  ثقلهم  بكلّ  الإماميون  يُلقي  والدولية  خيرة أالاقليمية 

من   وغيرها  صنعاء  عن  الدفاعي  خطهم  خلالها  من  سيخسرون 
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الوطني   للجيش  ستتيح  محسوبة  غير  خطوة  في  المحتلة  المحافظات 
ن تم الحصاد في الصحارى والشّعاب  أالزحف نحو صنعاء لتحريرها بعد  

 لتكون كلفة التحرير قليلة. 

وتذوب في  ،  بناء المجتمعاتأ نفس  أ إن الحركات الطارئة تذوي في  
 نفس المغرّر بهم لتكن النتيجة ذهاب الزبد ليبقى ما ينفع الناس. أ

وشك على المغيب كنتيجة حتميّة  أولعل الوضع الطارئ في اليمن قد  
ونتيجة كذلك  ،  لطبيعة الحركة الإمامية التي تحمل بذور فنائها في داخلها 

ضحت تصبّ في خانة  أللكثير من المعطيات الداخلية والخارجية التي  
لذاتها  اليمن  لتعود  الوطنية  بالأ،  المصلحة  اليمنيون  فيها  ينعم  من  كي 

 1والرخاء والاستقرار. 
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تتكفل الحركات البشرية العظمى بصناعة تحولات جذرية في حياة  
الذي   العقدي  المجال  منها  وخاصة  حياتهم  مجالات  بمختلف  الناس 

 مم. تنبثق عنه التصورات والتشريعات والقيم في حياة الأ

الأ المهمّة  للأولعل  مسار ولى  تصويب  في  تتمثل  السماوية  ديان 
ت  الزيغ والانحراف المتمثلان في  ليه وتقديس وعبادة غير  أالتوحيد عن 

العقدية  ولقد كانت الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات بمضامينها  ،  الله
 الخالصة بعيداً عن الشركيات التي كانت سائدة في الجزيرة العربية. 

وبفعل الغرائز المشبوبة  ،  وفي غمرة النزوات البشرية،  ومع مرور الزمن
مة  مة الإسلام للقيام بتجهيل الأأشقياء من  بحب السلطة والمال انبرى الأ

والانحراف بها نحو الخرافات الشركية التي تجعل  ،  عن نهجها العقدي 
شركاء لله في  "  ولياءالأ  " شخاص الذين كانوا يسمونهم بمن بعض الأ

 النفع والضر وبالتالي في الابتهال والخوف والرجاء والدعاء. 

التي   الرّسي  سلالة  النفوس  في  الشركيات  صناعة  كبَر  تولى  ولقد 
هدافها السلطوية فتفننت في إيهام اليمنيين  أجعلت منها قنطرة نحو تحقيق  

ن في  أو،  دعياء خروي لا يتحقق إلا عبر هؤلاء الأن نفعهم الدنيوي والأأب
ثقافة   في  الشّركيات  فانتشرت  الله  لشريعة  مخالفة  السلالة  نهج  مخالفة 

ملج أو،  مةالأ للناس  القبور  ملاذاً  أو،  أصبحت  الكهنة  بيوت  ضحت 
مل الشفاء والقضاء من قبل هذا السلالي  أللمرضى وذوي الحاجات على  

نفس الكثير من  أوحينها ذابت معاني التوحيد النقية في  ،  و ذاك أالدعيّ  
ين  عاد لبوصلة اليمنيأتى سبتمبر ف أ ن  أواستمر السبات قروناً إلى  ،  اليمنيين

بالأ التّبرك  عن  بعيداً  خالقها  نحو  الصحيحة  وجهتها  و  أدعياء  العقدية 
 ولياء. التقرب من قبور الأ
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ن يكون صيحة في وجه  ألقد كان سبتمبر صيحة في وجه الشرك قبل 
ن لوّثته السّلالة أ عاد للعقيدة نقاءها بعد  أنه قد  أ الكهنوت والاستبداد ذلك  

 لمئات السنين. 

،  . إنما هو تصويب عقدي .إن سبتمبر لم يكن ثورة سياسية فحسب 
تشريعي  عادل،  وتصحيح  اجتماعي  واقتصادية ،  وعقد  سياسية  ورؤية 

،  ولهذا فهو شهر عظيم ينبغي الاحتفاء به كما يليق بفضله ،  وحياتية صائبة
بطال الجيش الوطني والمقاومة  أعظم احتفاء يتمثل فيما يقوم به  أولعل  

 1الشعبية من حصاد لكهنة السلالة في كل الميادين. 
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مم بمنعطفات تاريخية تصنع مسارات جديدة في حياتها في  تمر الأ
ولكلّ حدث صانعيه الذين تتسق قيمهم مع  ،  جانبيها السلبي والايجابي 

 ن الآنية لا تنضح بما ليس فيها. أآثاره إذ 

ولعل إعادة الضبط الإلهي للصّنعة البشرية مهمّة مقدّسة لا يتولّاها إلا  
الهدايةأ نور  من  قبس  لديهم  ذلك  . ناس  النّاس  أ.  خلق  الله  حرًاراً  أن 

شقياء لتغيير الجبلّة البشرية التي جعلها الله  فانبرى الأوجبلهم على ذلك  
ملازمة لهم فكانت تلك التغييرات اعتراض على الإرادة الإلهية ورفض  

وحينها كانت إرادة الثوار قد اتسقت  ،  للتكريم الذي وهبه الله لبني البشر
من سبتمبر المجيد فكانت استجابة الله لإرادة اليمنيين  26مع إرادة الله في  

علنوا جاهزيتهم العودة إلى طبيعتهم الحرّة التي خلقهم الله عليها  أالذين  
ن تكون تحقيقاً لرغبتهم في انتزاع  أفكانت ثورتهم استجابة لمراد الله قبل  

 حقوقهم. 

هلا لنيل  أول عظمَ وقداسة تلك الثورة لم يُخوّل بالقيام بها إلا من كان  
،  زكى من فيها أ . فكان الثوار من كل مدينة  . شرف النتائج المترتبة عليها 

 و عزلة نبلائها وروّاد فضائلها. أومن كل حيّ  ،  قيالها أنقى  أومن كل قبيلة  

لقد كانت الثورة السبتمبرية ميلاداً جديداً لليمنيين إذ انتقلت بهم إلى  
بعد   الإلهية  بها لأأمربع الإنسانية بمواصفاتها  لف عام  ن تم الانحراف 

ونيّف على يد غزاة لم يكن لهم الحق في وطئ تراب اليمن ناهيك عن  
حقيتهم في  أن يكون لهم الحق في العيش فيها فكيف إذا كانت دعواهم بأ

 حكمها. 

ومع انطلاق اليمنيين في فضاء الإنسانية في السادس والعشربن من  
وتشربهم لمعانيها السوية كانت الرذيلة السلالية تتربص بهم بغية  ،  سبتمبر 
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وتجريدهم عن كل ما تشربوه من قيم سبتمبر  ،  إعادتهم إلى حضنها النتن 
،  حابيل السلالة تضع الكمائن لليمنيين في طريق انعتاقهم أالمجيد فكانت  

ولاد  أبناء حمير سنحت الفرصة للطارئين من  وفي ظل الغفلة الطارئة لأ
  أ . وحينها بد.سلحة وغرزها في الخاصرة اليمنية الرسّي لسرقة بعض الأ
وشك على الذبول فكان الجيش الوطني حاضراً  أالجسد اليماني يذوي و

بدوائه الشافي في كل جبهات الجمهورية قائماً مقام الابن البارّ لسبتمبر  
إذ تولى مهمّة الذود عن حياض الشعب وحريته وكرامته مقدّماً في سبيل  

لجمهوريته فداء  دمه  من  الضريبة  دائرة  ،  ذلك  المعركة  زالت  على  وما 
وأ السلاليون  عليها  يقف  التي  الخسّة  السبتمبري  أرضية  الشرف  رضية 

حرار السبتمبريون في مشهد يحمل من البشارات ما  الذي يقف عليها الأ
يجعل من ذكرى سبتمبر مناسبة لإحيائه في واقع الحياة من جديد على  

 1نقاض مشاريع العمالة والكهنوت. أ
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وجهات   بش تتعدد  البشرية  لاختلاف  أالنظر  نظراً  الواحد  الحدث  ن 
.  . فهومهم وتفاوت قدراتهم العقلية والنفسية التي تنبجس عنها التصورات

 فما يراه البعض صعباً يراه الآخر سهلاً لقدرته على تجاوزه.

للأ قراءتهم  يجعل من  الناس  من  الكثير  لدى  الضّعف  حداث  ولعل 
ن المشروع الإمامي  أومجافية لحقيقتها إذ يرى هؤلاء  ،  مخالفة لطبيعتها 

الشعب   إرادة  حساب  على  والحكم  للسيطرة  تؤهله  انجازات  يحقق 
 وجمهوريته. 

سبتمبر التي  26ن ثورة  أن يفهمها السطحيون  أوالحقيقة التي يجب  
وصاغت فلسفتها  ،  يحيي اليمنيون ذكراها قد حفرت معالمها في النفوس 

من طمسها   يجعل  وبما  العقول  ثورة لامست  أفي  كونها  مستحيلاً  مراً 
وانطلقت  ،  وانبثقت عن هويتهم،  حلامهمواستجابت لأ،  مشاعر اليمنيين

قيمهم  النظام  ،  من  تغيير  تستهدف  التي  الثورات  من  كغيرها  تكن  فلم 
فيه  ،  السياسي وحسب  زمن طغت  بعد طول  تجديد عقدي  كانت  إنّما 

الدينية  اليمنيين  ثقافة  على  تصويباً  ،  الشركيات  تمثل  ثورة  كانت  ولقد 
لمسار العبادة التي انحرف بها الإماميون لتغدو مناسباتهم الطائفية شعائر  

 اليمنيين.  تعبديه ملزمة لكل 

بالمساواة   يتسّم  جديداً  اجتماعياً  عقداً  السبتمبرية  الثورة  وكانت 
نقاض العنصرية السلالية التي جعلت  أ خوة والعدالة الاجتماعية على  والأ

 رضهم مواطنين من الدرجة الثانية. أمن اليمنيين في 

وفي الجانب الاقتصادي كانت تلك الثورة عقداً اقتصادياً مبنياً على  
ن كانت السلالة تفرض على اليمنيين  أسس إسلامية إنسانية سليمة بعد  أ
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بغلاف ديني يجعل من  وكانت تصبغ ذلك السّحت  ،  ما يضمن رفاهيتها 
 كلّ رافض لمنهجيتهم في النهب والسلب خارجاً عن تعاليم الدين. 

عظم من ثورة بمفاهيمها  أ من سبتمبر لهو    26ن ما حدث في  أوالحق  
بين الشعوب فارقة في حياة  أإذ  ،  المتعارف عليها  نها كانت نقلة نوعية 

وذاك ما يجعل من الثورة السبتمبرية  ،  اليمنيين في كافة مجالات الحياة
ن تزيحها  أولا  ،  ن تقتلعها رياح الإمامةأصول ثابتة لا يمكن  أشجرة ذات  

الذين  أإذ  ،  عواصف الكهنوت  اليمنيين  ن فروعها قد بلغت عنان سماء 
قطفوا ثمارها اليانعة لتسع وخمسين عاماً حتى غدت تجري في دمائهم  
الفضائل السبتمبرية وبما يجعل من كل سلالي دعيّ لاهثاً في سراب لا  

وما كل الحوادث الطارئة التي يراها الإماميون  ،  ن يصل إلى مبتغاهأيمكن  
ضربات   تحت  تنقشع  ما  سرعان  صيف  سحائب  إلا  بطال  أانتصارات 

الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين يمثلّون نبض الشعب ويعبّرون  
وما المعارك الدائرة اليوم التي يحقق فيها الجيش انتصارات  ، هدافه أعن 

 1وهن من بيت العنكبوت. أن الإمامة أ باهرة إلا دليل قطعي يثبت 
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تمرّ الحركات المسلّحة بحالات من التذبذب بين القوة الوهميّة التي  
إلى رفض   المستند  الحقيقي  الضعف  وبين  طارئة  من عوامل  تستمدها 

 الشعوب لمنطق القهر والقوة وإيمانها بالدولة والنظام. 

وفي حالات القوّة الوهميّة تتكاثر الطفيليات الإعلامية التي تعْلق بها  
وشكت على النّهاية ولم يعد في مقدور  أمور قد  ن الأألتصور للمجتمع  

ولعل الجهل بطبائع المجتمعات  ،  الشعب إلا القبول بالواقع المليشاوي 
يتفاجئون   التقييم ومن ثمّ  الوهم فيخطئون  البعض منهم في دائرة  يضع 

 تت مخالفة لما يتوقعون. أحداث التي بالأ

المليشيا الإمامية لغزو م  بغية  أرب منذ  ألقد حشدت  كثر من عامين 
الإمامة يد  في  الجمهورية  لتسقط  كف  ،  إسقاطها  في  المنطقة  وتسقط 

نهّا تواجه شعباً ينبض قلبه  ألكن الذي لم تحسب الإمامة حسابه  ،  إيران
رب مفترقا لطرق السير  أعربية ترى في معركة ممة  أوتواجه  ،  رب أمن م

المستقبل  و،  نحو  الإمامة  المسفوح من جسد  الدّم  فان  تباعها  أوبالتالي 
قدار إلى  ن تصل بهم الأأسيشكّل نهراً يغرق فيه ما تبقى من مقاتليها قبل  

 رب العربية. أمحارق م

وفي منطق الحرب والسلام فإن الخسائر التي تسبّبها الإمامة لذاتها  
سوية بعقلية  تفكر  كانت  لو  السلام  إلى  بسوقها  شذوذها  ،  كفيل  لكن 
للتكسّب   سلعة  مقاتليها  دماء  من  جعل  للتجارب أالعنصري  حقلاً  و 

س المسيطر على ذهنية  أ رب رغم اليأبإجرائها محاولات متكررة لغزو م
  س القبيلي أ الحجر من القاع والدم من ر"  ن مقولتهمأساطين الإمامة إلا  أ
هي الجواب لكل مُستغرب من فلسفة السلالة بشان تعاملهم مع الحرب  "

 والسلام.
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وشكت على  أ رب قد  أطراف مأإن الحشود الإمامية التي تتبخر على  
الفناء لتنتقل المعركة إلى طور آخر يكون فيه للجيش الوطني والمقاومة  

بعد   الهجومية  المبادرة  زمام  ثمارها أالشعبية  الدفاع  استراتيجية  آتت  ن 
ليدركوا  أبالتهام حماة   الوهمية  الانتصارات  الذين غرتهم  الإمامة  سوار 

صبحت مفتوحة  أ نّها قد  أسوار صنعاء قد خلت من مقاتليهم وأن  أيوما ما  
 مام الجمهوريين. أ

المحتلّين تحمل بذرات هزيمتها في داخلها كون   إن طبيعة حروب 
يمكن   لا  الطبيعيأالشاذّ  يغلب  حساب  ،  ن  على  يدوم  لا  والطارئ 

طبيعة المعركة    أ ن يقرأالمتعارف عليه وتلك نافذة يمكن لكل ذي لبّ  
مفادها  تامة  قناعة  إلى  ليصل  خلالها  من  النصر  أ   :ومآلاتها  يوم  ن 

 1ن الغزاة السلاليين في طريقهم إلى الزوال. أو، الجمهوري آت
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وتجعل من  ،  ثوابا قشيبة تزين بها مستقبلها أمم من ذكرياتها  تنسج الأ
رقى المعاني لتمثلّ زاداً قيمياً دافعاً  أتلك الذكريات محطات تستلهم منها  

لكن النفوس حين تنحرف تجعل من  ،  هداف العظيمة لها للسير نحو الأ
النزو لتحقيق  وسيلة  المناسبات  مرتع  ،  ت اتلك  إلى  عبور  وقنطرة 

 الشهوات. 

خلاق وللأ،  لقد كان الرسول محمد صلي الله عليه وسلم للناس هادياً 
باعثاً وللأ ،  متمّماً  يتذكره  ،  مجاد  ،  ن يمضي على نهجهأوحريّ بكل من 

هوائها لا ترى مانعاً من تشريع ذكرى الميلاد  أ لكن النفوس اللّاهثة خلف  
ن صنعت الاستغفال وتفننت  أوتحويلها إلى محطّة نهب واسترزاق بعد  

 في التضليل. 

وسيلة لتزييف    – الغير مؤكدة    –لقد جعل الإماميون من ذكرى المولد  
لأ  بصناعتهم  الديني  بشالوعي  اليوم أوهام  بهذا  الاحتفال  قدسية  ،  ن 

وبالمقابل عن عظم المعصية حال إنكار الآخرين لصنيعهم الباعث على  
 الاشمئزاز. 

إن صنيع الإمامة بالإسلام في هذه الذكرى لا يقلّ جُرما عن صنيعهم  
الله،  بالمسلمين لعباد  نهبهم  كان  الله  لدين  تشويههم  لمن  ،  فبقدر  وإنّه 

السخرية   يوم  أدواعي  للنبي  السلالي  التقديس  طقوس  تتم  يتم  أن  ن 
ن يعملوا  أويقومون بالاحتفاء بميلاد الهدى يوم  ،  الاعتداء على تعاليمه

 نواره. ألإطفاء 

الوعي   تزوير  يقتصر على  لم  للدّين  السلالي  و  أإن منهج الاستثمار 
اليوم   إذ جعلوا من هذا  الدماء  إهدار  إلى حدّ  بل وصل  الحقوق  نهب 
،  مناسبة لتحشيد مقاتليهم للاعتداء على اليمنيين ومهاجمتهم في ديارهم
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والسيطرة   رقابهم  إخضاع  بهدف  عليهم  والتضييق  المدنيين  ومحاصرة 
و الوطنية  أولعل هذا النهج السلالي مع المناسبات الدينية  ،  على مقدراتهم 

داة لإشباع نزواتها  أو الوطن إلا  أن تلك الفئة لا ترى في الدين  أيؤكد  
وحين  ،  اليمنيينوتحقيق رغباتها المجنونة على حساب  ،  نانيةلأ المشبوبة با 

رضهم قد باءت بالفشل  أن محاولات إقناعهم بالتعايش مع اليمنيين في  أ
الأ الخيار  الوطني  فإن  الجيش  به  يقوم  فيما  يتمثلّ  معهم  للتعامل  مثل 

الكفيل   هو  النهج  ذلك  كون  وميدان  جبهة  كل  في  الشعبية  والمقاومة 
 1وصون الوطن وسيادته. ، بالحفاظ على الدين وقداسته 
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كل مال الغير بغير حق ما جعل ذوو هذا  أ تعارف البشر على تجريم  
ثر الاجتماعي الذي سيلحق بهم  الفعل يتسترون على فعلتهم مخافة الأ

سلوب التخفّي والتستّر  أوقد جاء لفظ السّرقة منسجماً مع  ،  نتيجة جرمهم 
 الملازم لطبيعة مرتكبيها. 

ومع تطور المجتمعات في شئونها المتعددة تطوّرت وسائل الجريمة  
صبح السطو المسلّح موجوداً في بعض الدول ولكنه ما يزال  أو،  المنظمة

 ملتزماً التستر والاختفاء مخافة عقوبة القانون. 

الذين توارثوا سرقة    " طهارالأ "ن آخر مع السّرق  ألكنّنا في اليمن لنا ش
ن لديهم فلسفة فريدة في السّرقة  أ.. ذلك . لف عامأكثر من أاليمنيين منذ 

رقى بنظرهم  كونهم الجنس الأ  – همية رفاهيتم  ألا تقتصر على اعتقادهم ب 
اليمنيين    – إفقار  يجب  مستقل    – إنما  في    – كهدف  يضاهيهم  لا  كي 

حد فيفكر في حقوقه السياسية التي يعدّ التفكير فيها  أحياتهم الاقتصادية  
ن يبقى اليمني جابياً  أولهذا لا بد  ،  ضربا من الفسوق ونوعا من الضلال

 موال بني جلدته من اليمنيين. أمواله وأللسلالة 

موال باسم  خواتها من نهب للحقوق وسرقة للأأإن ما نراه في صنعاء و
المعتادة   الدوافع  عن  ناتجاً  ليس  المسميات  من  وغيره  النبوي  المولد 
وفكرها   الفكرية  السلالة  بخلفية  مرتبطة  عقيدة  ماهي  قدر  للّصوص 

الا وفلسفتها  فقد  ،  جتماعيةالاقتصادي  دخل أ ولهذا  مصادر  ضحت 
صحابها في مرمى بندقيته  أضحى  أو  "المطهر "اليمنيين تحت مجهر اللّص  

دى إلى إفلاس الكثير من المؤسسات وإغلاق الكثير من المحلات  أما  
قدرة   لعدم  يسعون  أ التجارية  الذين  الإماميين  رغبات  تلبية  صحابها 

موال  أ. فلقد كانت  . سبتمبر26لاستعادة ما يرونها حقوقا مسلوبة منذ ثورة  
وقلوب قاطنيها  ،  بها بينما الطيرمانات ترقب نموّها صحا اليمنيين تنمو لأ
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ساطين مجلس  أتشرئب ليوم النهّب المخططّ له منذ عشرات السنين من  
 حكمائهم المشئوم. 

في   له  حقّ  لا  السلالية  العقيدة  في  اليمني  حضرة  أإن  في  مواله 
ولتوسيع  ،  ن يدفع ما يملك لتحقيق الرفاهية لمستحقيها أوعليه    " طهارالأ "

الا وبينهمالهوّة  بينه  اللّصوص  ،  قتصادية  فإن  الله    – وإلّا  له    – باسم 
 1بالمرصاد. 
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في سنن الصراعات تتفاوت نسبة القوة لدى طرفي الصراع ولكنها لا  
مد الصراع إذ تتشكل عوامل دخيلة لتؤثر  أتبقى ثابتة خاصة حينما يطول  

القوة سلباً   الطرفين وذاك ما حدا بمخططي  أفي معادلة  ايجابياً لكلا  و 
الحروب لانتهاج التقييم والتغيير وفقا للمستجدات بغية المحافظة على  

 و الاستزادة منها  أالقوة 

السياسية والاقتصادية  العوامل  التقييم يكون حول  في  التركيز  ولعل 
النفسية   الجوانب  الغفلة عن  تتم  ما  المادية وكثيراً  الحرب  ومستلزمات 

نها لم تحدد بنسبة  أ نها الحاسمة وهي التي تحدد مصير المعركة ولو  أرغم  
ن العوامل النفسية للمقاتلين مرتبطة بقناعاتهم  أكبيرة مسار المعركة ذلك  
قرب ما  أوكل ما عدا ذلك فهي عوامل  ،  جلها أبالقضية التي يقاتلون من  

 . تكون للانحدار

لمان بالسيطرة على الكثير  في الحرب العالمية الثانية وفي ظل نشوة الأ
السوفيتيأمن   الاتحاد  يوم  ،  راضي  كل  تقضم  النازية  الجيوش  وكانت 

مساحة ومعها تتنامى النشوة ويزداد التقدم نحو استالينغراد كونها تمثل  
 رمزاً شيوعياً بحكم موقعها وانتساب الرئيس إليها. 

لمان محفزاً  همية السيطرة على تلك المدينة لدى الأأوبقدر ما كانت  
لدى   ذاتها  بالرمزية  تحتفظ  المدينة  تلك  كانت  المزيد  لقضم  لهم 
السوفييت مع فارق الجوانب النفسية إذ كانت جيوس الروس ترى في  

قرروا   وحينها  لدولتهم  سقوطاً  لتغيير  أسقوطها  محوراً  منها  يجعلوا  ن 
 المعادلة ومعركة لتغيير المسار.

النفوس   ضعاف  ظن  هناك  أنها  أوحين  كان  السقوط  على  وشكت 
قذائف   من  يستمدون  على  أآخرون  معنويات  أعدائهم  مدينتهم  سوار 



233 
 

  - بإصرار- سمت عن الاهتمام بالدفاع عن المدينة إلى مستوى التفكير  
حمر قد ضاقت ولم يترك  في غزو برلين كون الخيارات لدى الجيش الأ

لمان وتستمر  ومن هناك انقلبت المعادلة لينكسر الأ،  ي خيارأ لمان  لهم الأ
ن تشبعت نفسياتهم بقدسية  ألمانية بعد  زحوف السوفييت إلى العاصمة الأ

 الفناء.الانتصار باعتباره خياراً دونه  

ويظن الإماميون  ،  وفي اليمن يتكرر السيناريو بين الإمامة والجمهورية
قد  أ التباب  أنهم  بعض  بمقاييس  الانتصار  على  التي  أوشكوا  الجبال  و 
 خرى. أحيانا أستولوا عليها بالخيانة حيناً والتسلل أ

ن مسار المعركة يعبر عن مصيرها  أونظرا لقصور فهْم الكثير فهُم يرون  
بناء الجيش  أرب من  أوا عوامل النصر التي تتوفر لدى قاطني مأن يقرأدون  

وهم   حتى  الدفاع  بنفسية  يوماً  يتعاملوا  لم  الذين  والمقاومة  الوطني 
م عن  بعد  أيدافعون  خاصة  صنعاء  على  عيونهم  لكن  فشلت  أرب  ن 

رب هي حاملة لواء الجمهورية  أضحت م أجولات الحوار مع الإمامة و
 وصائنة لكرامة اليمنيين وذائدة عن شرفهم. 

م مقومات  أإن  من  مقاتلوها  يحمله  بما  ستالينغراد  تمثل  اليوم  رب 
النّصر المحتوم في ظل ضيق الخيارات التي ستجعل من كلّ قاطن فيها  

 1وهام الكهانة. أمشروع انتصار ضد خرافات الإمامة و
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ويتفاوت الناس في  ،  م لم يظهرأ ثراً سواء ظهر  ألكل فعل في الحياة  
بشان   نظرتهم  ومدى  تفكيرهم  عمق  بحسب  الآثار  تلك  ثر  أ إدراك 

 الاسباب في إحداث النتائج. 

الأ منها  وتتعدد  البشر  بين  الصراعات  في  معين  نصر  سباب لإحراز 
المادية والمعنوية والتخطيطية وغيرها ولكن السبب الذي يغفل عنه الكثير  

حرار المقتنعين  رغم فاعليته يتمثل في مقدار سقيا شجرة النّصر بدماء الأ 
قضيتهم  في سبيل  تشُعل  أ.ذلك  .بالتضحية  منهم  تسقط  دم  قطرة  ن كل 

قارب وزملاء إذ تشكّل تلك  أنفس المحيطين بهم من أجذوة القضية في 
الدماء تجديداً لعهد الوفاء فتعيد لهابطي المعنويات معنوياتهم وتزيد من  

 فاعلية الفاعلين في معركتهم. 

الكفاح من جديد   الهمم لمواصلة  تنبعث  القطرات  ومع تراكم تلك 
كثر فينبجس  أ كونها تخلق مشاعر إيجابية لدى السّراة فيتعلّقون بالقضية  

الشعور   ذلك  النصر  أ عن  نحو  حقيقية  خطوات  بتحقيق  كفيلة  فعالا 
 مول. أالم

كثر من  أليس هناك دماء في معركتنا الدائرة اليوم    : ولعل قائل يقول 
التي تسفك في كل ساح وميدان أدماء   الإمامة  الحقيقة  .تباع  لكن  ن  أ. 
إذ  "  القناعة "  شرط مفقود  بعوامل  أن  أبالقضية  مدفوعين  مقاتليهم  كثر 

التضحية بقيم  لها  علاقة  لا  القضية  ،  متعددة  بقدسيّة  يربطها  خيط  ولا 
قارب والزملاء الذين لا  ثر الحتمي لتلك الدماء عكسياً لدى الأفيكون الأ
و لرغبة  أو لتغرير سلالي  أولئك القتلى إلا ضحايا لنزوات ذاتية  أيرون في  

الخيار  هو  القتلى  طريق  على  السير  مواصلة  التباطؤ عن  فيكون  دنيوية 
يقولونه   ما  بخلاف  دفن  أالمفضل  لحظة  قنواتهم  مايكات  م  قاربهأمام 

 السلالة الغازية. كاستجابة طبيعية للحياة تحت حكم 
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من   تتصبّب  التي  دماء شهدائنا  الأأ إن  ب طهر  المسكونة  قدس  أجساد 
ب الأ المغذاة  كل  أرواح  لدى  داخلية  ثورة  بصناعة  لكفيلة  الغايات  سمى 

 سالك في طريقهم. 

رب لتزيد من  أسوار م أطهار اليوم تسيل على  وها هي دماء الشرفاء الأ
سوار بعد طلائها  مام مطامع الغزاة ولتتكفل بجعل تلك الأ أصلابة بنيانها  

بالدم القاني ولّادة لنفسيات جديدة تتجاوز استراتيجية الدفاع إلى الهجوم  
 1لتحرير كل شبر مضطهد في يمننا الحبيب. 
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تُبنى الانجازات إلا على   لها أرضية مهي ألا  الأ،  ة  تتحقق  هداف  ولا 
،  ن تتغير النتائج دون تغيير المقدماتأولا يمكن  ،  دون العمل بالمسببات

ويختلف الكثير من الناس في قراءة حدث ما وفقاً لقدراتهم النفسية التي  
 فعالهم. أقوالهم وأترسم تصوراتهم وبالتالي تنطلق منها 

ويزيد حماس  ، رب ومنذ عامين تحشد الإمامة قطعانها أعلى حدود م 
هنا   تبّة  بسقوط  وفقاً  أالمخدوعين  حتفهم  إلى  فيندفعوا  هناك  جبل  و 

للتسويق الإعلامي الذي صاغته عقول إمامية متمرسة في الدجل والخداع  
البعض   حُسمت أفيظن  قد  الامور  على  أو،  ن  شارفت  قد  المعركة  ن 

الأ أدون  ،  الانتهاء هؤلاء  يعرف  المعركة  ن  طبيعة  يدركوا  أو  أغرار  ن 
فيها نظراً لدنوّ تفكيرهم ووضاعة   هدافهم وسطحية  أمقومات الانتصار 

 حلامهم. أ

ولا يعني  ،  رب ستنتصرأن مأبينما الحقيقة الجليّة لذوي العقول تقول:  
انتصارها حمايتها فقط بل إنهّا ستشكّل مشروع الانتصار للجمهورية إلى  

وستتبلور على ساحتها شكل الهزيمة للإمامة في قادم  ،  قصى شبر فيها أ
رب لم يغادروا محافظاتهم إلا لهدف رسموه  أن قاطني مأذلك  ،  يامها أ

 هم مقومات الانتصار.أوغاية حددوها وتلك 

رب من تنظيف للدم الفاسد من  أولعل ما يجري الآن على حدود م 
الذي   الجمهوري  النصر  إلى  للدلوف  الكبيرة  البوابة  هو  اليمن  جسد 

سد عاهد الشهداء  أ تتشكل ملامحة مع كل قطرة دم شهيد ومع كل زئير  
 بالسير على دربهم في طريق التحرير. 

رب ليمثلّ كل قاطنيها كونه معبراً عن  أإن تصريح محافظ محافظة م
وطبيعتها   للمعركة  رؤيتهم  ويجسد  وآمالهم  وطموحاتهم  نفسياتهم 
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ن يكون مستمداً من  أوما نطق به الشيخ سلطان لا يمكن إلا  ،  ومآلاتها 
منطق المحيطين به والساكنين بالمحافظة التي يدير شئونها ويعلم طبيعة  

 الساكنين فيها. 

علامه في كل  أإن ما يجري اليوم ما هو إلا تهيئة لنصر قادم سترفرف 
ي  أ وسيعلم الذين ظلموا  "  سهل وواد عانى من سلطة الإمامة لبضع سنين

 1". منقلب ينقلبون 
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،  نقياء منهمتتبدّد الظّلمات التي يصنعها البؤساء من البشر بفعال نور الأ 
وتزيد الحلكة في ظل وجود المبررين والمرسخين لتلك الظلمات على  

ويتوارث المصلحون حمل مصابيح الإنارة لحياة البشرية رغم  ،  السواء
الجهود الحثيثة التي يبذلها هواة الظلام والمستفيدون من بقائه في تحقيق  

ضواء  . كون الأ.مشاريع سرقتهم للمفاهيم والعقول والحقوق المختلفة 
 تشكّل بالنسبة لهم خطراً فاضحاً لتحركاتهم التي لا تنجح إلا في الظلام. 

  أ ولعل صراع القيم الإنسانية مع المفاهيم العنصرية في اليمن قد ابتد 
ه على يد الغازي  284بالاعتداء العنصري على اليمنيين وقيمهم في العام  

والقردعي   الفقيه  وسعيد  الحميري  نشوان  لمصباح  بد  لا  فكان  الرسّي 
ن يشعلوا مصابيح الضياء لهذا  أوالسلال والقشيبي والشدادي وغيرهم  

 الشعب الذي يراد له السير في ظلمات الإمامة الحالكة.

ويستمر الصراع في دورته الحالية بين كهوف الإمامة حالكة السواد  
وقصور السبئين المُنارة بمصابيح القيم التي تجسدت فيها الشورى قبل  
آلاف السنين وترسخت فيها القيم الجمهورية المستمدّة من القيم السبئية  

رقى القيم السبئية  أالقديمة لتشكلان قوة تمزج بين الحضارة والمعاصَرة ب 
التي بلغت مرحلة الاستعصاء على غزو الخرافات الإمامية   الجمهورية 
التي لم تختلف في ماضيها عن حاضرها إلا في الشكل الديكوري الذي  

 يخاطب سطحيي العقول. 

م  اليوم يحمل الأأعلى حدود  السبئية  رب  اليمنيون مصابيحهم  نقياء 
بها   لتستنير  الجمهورية  مشكاة  داخل  المناطق  أ من  في  المواطنين  فئدة 

 ضواء. المحتلة والذين تتلهف نفوسهم لاقتراب تلك الأ
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إلى  أإن   للناس  الدّاعين  الظلام  في  السير  في  المتخصصين  ساليب 
التي تصدر من   النور  بوارق  تندثر تحت  تكاد  مأواديهم  في  أنحاء  رب 

مراً ممكناً للعواصف  أنوار لم يعد  اتجاهاتها المتعددة كون إطفاء تلك الأ 
حفادهم  أوها هم  ،  حراريدي الأأخمدت قبل عقود على  أالإمامية التي  

ن تبثها في  أرادت الإمامة  أاليوم يسيرون على درب الإنارة لكل حُلكة  
 1واقع يمننا الحبيب. 
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بفعل   البشرية  المعارك  في  فاعليتها  عن  النّصال  من  الكثير  تخرج 
همّها التّلف نظراً لتكرار الضربات في غير محلها وذاك  أعوامل متعدّدة  

معركة   في  بالمسار  قراراً  اتخذوا  إذ  النصال  بتلك  المُمسكين  إلى  عائد 
سلحتهم اللّينة في مقارعة عناوين  أ خاسرة وانتهجوا المقامرة باستخدام  
 الصلابة فانطبق عليهم قول الشاعر: 

 وهى قرنه الوعلأفلم يضرها و  كناطح صخرة يوما ليوهنها 

بعيداً عن منطق الحق  -هناك اليوم معادلة للصراع يمكن قراءة نتائجها  
إذ    -والباطل الإماميون  فيه  يفكر  لا  الإمامي  أالذي  التكتيك  ن 

الأ تسويق  تعتمد على  الفارسية  فيها  والاستراتيجية  يخصب  لفترة  وهام 
هداف معينة لكنها لا تشير إلى مآلات المعركة  أالحشد لمقاتليهم لتحقيق  

الأ تحقيق  إرادة  في  الاستعجال  الظروف  كون  بعض  فوات  قبل  هداف 
المساعدة يجعل من قرارتهم مرتبكة تائهة فيقعون في مآزق لا يدركون  

 حقيقتها إلا بعد الانزلاق فيها.

يديهم  أن سقطت بعض المواقع في  ألقد فُتحت شهيّة الإماميين بعد  
سيادهم من  أوحى اليهم  أنهّم يستطيعون حسم المعركة فأ  - عبثاً   – فظنوّا  
ن يفكروا ما معنى الاستمرار ودون أن يستمروا في المقامرة دون  أالفرس  

به لبعض  أ سود التي لم تكن تنهم يقتربون من عرائن الأأن يتنبهوا إلى  أ
كاملة   لثقة  تمثل  أ التقدّمات  لا  الاقليمية  أنها  الظروف  ظل  في  همية 

اللّامبالاة   فكانت  صنعاء  دخول  الوطني  للجيش  تتح  لم  التي  والدولية 
ي وقت هي الطعم الذي  أالمبنية على الثّقة بالإمساك بزمام المبادرة في  

ن يقتربوا من ثكنات الجيش ومعاقله  أما  أ.  .تناولته تلك المليشيا المتهورة 
الوطني   الجيش  استفزت  قد  كونها  الإمامة حسابه  تحسب  لم  ما  فذاك 
وذاك ما نرى آثاره في كل الجبهات التي يتم فيها الحصد للحشود الحوثية  
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مام الفرس في الثمانينيات والتي  أبصورة لا مثيل لها إلا في حرب العرب  
ديب الثورة الفارسية التي حلمت بانّها قد تسيطر على  أانبرى لها العراق لت 

الأ لاستعادة  كبداية  الرافدين  تؤرق  بلاد  زالت  ما  التي  الفارسية  مجاد 
 .ساطينهم فتغرقهم في معارك خاسرة في الكثير من البلدانأ

ن النصال التي استخدموها  أرب تعني نهايتهم وأإن اقتراب الغزاة من م 
قد تكسّرت على نصال رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين  

ن لا تعود تلك القوات إلى المحافظات المحتلة إلا اشلاء متناثرة  أقرّروا  
عاطبة أو  أ المدروس  ،  سلحة  غير  الإمامي  للتهوّر  طبيعية  نتيجة  وتلك 

 طماع الفارسية غير المحسوبة. والأ

وإن   تغيّرت  قد  المعادلة  قد  أإن  ونصالها  تبدّدت  قد  الإمامة  حلام 
نحو   الآمن  الزحف  يتم  زمنية محدودة حتى  فترة  إلا  تكسرت وما هي 

قل كلفة ويومئذ يفرح  أن تم تنظيف الطريق ليكن التحرير  أالتحرير بعد  
 1رجاء اليمن السعيد. أاليمنيون بنصر جمهوري في كل 
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وضجيج الإعلام لا يقنع العقلاء  ،  لفاظ لا يطمس الحقائقتزويق الأ
تر المعتمة المصطنعة  أذلك  ،  وهامبالأ ن بريق الحقيقة كفيل بإزاحة السُّ
 مام الجماهير تجاهها. أ

في   سيرهم  مع  بالتوازي  الإجرامية  مسيرتهم  في  السّلاليون  يستمر 
ب  وإقناعهم  اليمنيين  قتل  بغية  التضليلية  ذلك  أالمسيرة  قتلهم كون  همية 

سيذهب بهم إلى مقابر مكسوة بالخضرة التي يتم الانفاق على سقايتها  
 موال من بقي حياً من اليمنيين. أمن 

ونظرا للتضليل المقنعّ لسطحيي العقول انجرف مع المشروع الإمامي  
في   يستهدفهم  الذي  للمشروع  المرتزقة  الرعاع  من  رواحهم  أثلة 

إنسانيته وفي حقوقه   في  المعارك  منهم من جحيم  ويستهدف من سلم 
ن يستهدف عقيدة المرتزقة ذاتهم فتراهم يكبّرون  أوحقوق مجتمعه بعد  

تفجير   طقوس  ويعظمون  إنسانيتهم  لذبح  ويهلّلون  دينهم  نحر  على 
مقدساتهم في صورة تكشف الرخص المتناهي لهؤلاء المرتزقة والغباء  

 اللّامحدود الذي اتسّمت به عقولهم. 

ب العصور  عبر  المرتزقة  دوافع  الناس  عرف  على  أ لقد  مقصورة  نها 
س المال البشري لكنّنا في اليمن لنا مع  أالكسب المادي والاستثمار في ر

ش إذلالهمأالمرتزقة  مشروع  دمائهم  على  يمر  إذ  آخر  على  ،  ن  ويّبنى 
بناء جلدتهم المدافعين  أ يديهم  أويُظلم على  ،  عدائهمأ جماجمهم مشروع  

وتضيع من دائرة ملكيتهم حقوقهم لصالح من  ،  عن حقوقهم وكرامتهم 
 ن يحققوا له انتصاراً على حسابهم. أجندهم بعد 

الأ قدر  اليمن  إن  في  الذين  أحرار  المرتزقة  حقوق  عن  يدافعوا  ن 
حفادهم في مشهد يجسد قول  أبنائهم وأويذودون عن مستقبل  ،  يقاتلونهم 
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ولكن ذلك القول لا ينبئ  ،  "يا ليت قومي يعلمون "ذلك الرجل الصالح  
عقول   كون  المخاطبين  تفهيم  القائلون  خلاله  من  يبغي  خطاب  عن 
المرتزقة التي اقتنعت بالتضحية بنفسها ضد ذاتها لن تستوعب مثل هكذا  

هدافهم  أن يموتوا وحاجتهم في صدورهم وأ ولكنّه قدر الشرفاء  ،  خطاب
ولئك الدّون إنسانياً  أالسامية الحاضرة في مخيّلاتهم ما تزال غائبة عن  

 وقيمياً.

رب دون مبالاة بمن  أسوار مأ وها هي السلالة تحشد مرتزقتها على  
و ذابت عظامه تحت لظى نيران الجيش الوطني والمقاومة  أاحترق منهم 

نها بقدر ماهي مشروع فتنة فإنها مشروع يحمل  أ الشعبية لتثبت لليمنيين  
بذرات فنائه من صفات الذلة والمسكنة التي يتمترس بها خلف مرتزقته  

 1غبياء. الأ
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باختلاف ما يحملونه من قيم في المجتمعات  تختلف مستويات البشر  
وباختلاف  ،  مم العظيمةوباختلاف ما يحملونه من قضايا في الأ،  القيمية

الماديةأما يمتلكونه من   وباختلاف ما يحملونه  ،  موال في المجتمعات 
وباختلاف ما يبرزونه من  ،  من جينات وراثية في المجتمعات العنصرية 

 مظاهر في المجتمعات التافهة. 

خرى  أمم  صنف من الناس عن غيرهم بتبعيتهم لأ  – سلبا    – ويتميز  
فينسحب   الحضارية  مستوياتها  في  الوهمي    –مختلفة  على    –الفخر 

ب أ يفخرون  الذين  المرتزقة  من  لأأنهم  أتباعهم  عظيمة  دوات  يرونها  مة 
لأ التابعين  من  غيرهم  عظمة  أمم  بخلاف  حضاريةأو  أقل  منزلة  ، دنى 

 ولئك. أوحينها يغدو التنافس الرخيص سمة لهؤلاء المرتزقة عن 

خيرة  ن مرتزقة الإمامة من اليمنيين إنّما يمثلّون الحلقة الأأوالحقيقة  
كون   الارتزاق  سلسلة  خلف  أ في  لغيرهم  مرتزقة  السلالة  من  سيادهم 

في دوائر حلزونية   المؤطر  الارتزاق  لتتشكل خلطة عجيبة من  الحدود 
 سعاراً متفاوتة الرّخص لمرتزقة عن سواهم. أ تحدد 

ب المشروع  يكون  مشروع  أوحين  لمصلحة  مُستخدماً  منه  أ دواته  كبر 
فذاك عنوان للارتزاق المنظم الذي يمثله المشروع الإمامي في اليمن نحو  

على   معه  يتعامل  والذي  عليه  المهيمن  الفارسي  ساس  أالمشروع 
مجاد الفارسية في السيطرة على  رض لاستعادة الأاستراتيجية حرث الأ

 الجزيرة العربية وما حولها. 

ن الإماميين في اليمن  أإن الحقيقة التي استعصت على اللّبس تشيء ب 
الذي  أضحوا  أ الملالي  لمشروع  رخيصة  ارتزاق  إلى  أداة  موفده  رسل 

دولته   لمصلحة  وفقا  تنفيذها  على  والإشراف  الخطط  لرسم  اليمن 
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ن تدخّل الوسطاء  أرض اليمن منكسراً بعد  أوها هو اليوم يغادر  ،  الفارسية
سود الجمهورية على  أ ن تناوشت مشروعه  ألإخراجه مذءوماً مدحوراً بعد  

رب التي تعهد بالإفطار من تمرها قبل ما يقرب من عام فإذا به  أطراف م أ
ن  أمل  أيعود وقد انفطر قلبه من طول الانتظار لمرتزقته السلاليين على  

إليه   تتوق  نصراً  تحطّمت  أ يُحدثوا  طالما  والذين  الإيرانيين  الغزاة  فئدة 
وتبخّرت آمالهم تحت لظى نيران الجيش  ،  رب أسوار مأحلامهم على  أ

 الوطني والمقاومة الشعبية. 

ى  أ إن رمي مرتزقة طهران داءهم على غيرهم لم يكن مقنعاً لشعب ر
بهى صوره في مشروع الإمامة الذي يثبت كل يوم تبعيّته  أالارتزاق في  

ن  أولم يعد بإمكانه المغالطة إذ  ،  الرخيصة لمشروع الملالي في طهران 
الحقيقة تتجلى حتى في الظلام الذي يشقّ غياهيبه لهب ووميض بنادق  

بإزالة  الأ تكفلوا  والذين  والمقاومة  الوطني  الجيش  شجعان  من  بطال 
الفارسي عن   بإزالة الرجس الإمامي  بقدر تكفّلهم  المفاهيم  الغبش عن 

 1رض اليمن الحبيب. أكل شبر من 
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وبقدر  ،  عليهلكل مطلوب ثمن يتطوع الإنسان بدفعه نظير الحصول  
حتى   ثمنه  يعزّ  عزيزا  المراد  يكون  نيله  أما  خوض  أن  يستدعي  حيانا 

 المخاطر ومخاطرة الخوض في سبيل الحصول عليه. 

هميتها  أشياء وفقاً لتصوّراتهم عن  ويتفاوت البشر في تقدير قيمة الأ 
وانسجاماً مع خلفياتهم الفكرية والخلقية والثقافية بشان التعاطي مع تلك  

شياء فما يراه المادي هاماً يستحق التضحية هو في نظر غيره تافهاً لا  الأ
ولعل مغامرات اللّصوص الجريئة  ،  يستحق البحث عنه بعضاً من العناء 

ولويات في هرم  موال تنبئ عن طبيعة تصوراتهم عن الأللحصول على الأ 
موال مدعاة  فكارهم المتسّقة مع سجاياهم بينما لا يرى آخرون تلك الأأ

 . لاستجلاب التعب في الحصول عليها ناهيك عن التضحية في سبيلها 

المعنوية  الجوانب  من  يُعلُون  الناس  من  آخر  صنف  هناك  ،  لكن 
رواحهم  ويقدّسون دروب الحصول عليها حتى إن كان في ذلك إزهاق لأ

إذ يعتبرون قيمة الإنسان الحقيقية مرتهنة بما تحمله من قيم وتزدان قيمتها  
 بما تخسره من مادياتها في الدفاع عن تلك القيم السامية. 

كتاف في سبيل  وكم هي الرؤوس الشامخة التي تطايرت من على الأ 
تلك   بثقافة  الارتقاء  بغية  البشرية  المجتمعات  في  القيم  تلك  تعميق 

ومع استمرار  ،  المجتمعات إلى مستوى قيمي يليق بالتكريم الإلهي لها 
،  ديبه والخلاص منهأالبغي يستمر النبلاء في دفع الثمن بغية الحدّ منه وت

وها هي مواكب الشرفاء تسير نحو المخاطر في كل الجبهات الجمهورية  
وحين يسير هؤلاء النبلاء يصطحبون معهم الخطر  ،  لكسر البغاة المعتدين 

متهم كي لا  أن يحافظوا على شرف شعبهم وأكضريبة يدفعونها مقابل  
 قدام الغزاة الإماميين المرتبطين عضويا بالمشروع الفارسي. أيضيع تحت  
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رواح الشرفاء لكنهم لا يضنون  أإن للشرف ثمن غالٍ قد يكون إزهاق  
تتجلى على  ،  بها  الشرف وحُماته  منتهكي  بين  الصراع  وها هي مشاهد 
من تحت  أوت،  وي إليه القيمأهم الذي ترب التي تّعد الحصن الأأسوار م أ

في   تتجسد  التي  الحميدة  الخلال  حماته  سيوف  الجيش  أظلال  بطال 
مة  حلام الأأالوطني والمقاومة الشعبية الذين تتعلق بهم آمال اليمنيين و

 1العربية. 
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فعالها الناتجة عن تصوراتها  أ تتجلى طبيعة الكيانات البشرية من خلال  
 المستندة إلى الايدلوجيا التي ترسم مساراتها وتوجّه خطوط سيرها. 

فعال نتيجة لطبيعة تلك الكيانات فإنها تكون سبباً  وبقدر ما تكون الأ 
ن الكثير منها تكتسب زخماً أفعالها المستقبلية إذ  أن  ألتشكيل تصوراتها بش

بينما  ،  جماهيرياً يدفعها للقيام بالمزيد في سبيل تحقيق النشوة الجماهيرية
يضاً لمواصلة  أفعالها نقمة شعبية تدفعها  أهناك كيانات تكتسب من خلال  

القمع خشية الوصول إلى مرحلة الضعف التي تمكن الشعب من الانتقام  
 نتيجة لمظالم سابقة من هذه الكيانات بحقه.  " العادل"

تسير السلالة في اليمن في طريق النّهج العدائي لليمنيين نتيجة لطبيعة  
بناؤه أ حقيتها في حكم شعب لا يمتلك  أيدلوجيا التي ترى من خلالها  الأ

الحركة   ف عال  فتكون  العنصرية  النظر  وجهة  من  التامّة  الإنسانية  معايير 
مر مستساغ لتثبيت  أنه  أمتسّقة مع تصوراتها إذ يهون لديها الإجرام وترى  

 نه يحقق مراميها في السطوة لجلب المال والسيطرة على الرقاب. أما ترى  

وكلّما مرّ يوم من سيطرة السلالة على شعب اليمن زاد رصيد الإجرام  
فعال سلالية إجرامية  أ بحق اليمنيين وبالتالي زادت النقمة وحينها تتشكل  

،  ن سقوطها سيكون مدويا أجديدة بدافع الحفاظ على البقاء كونها تعلم  
ثأو استجلبت  قد  مواصلة  أنها  غير  في  ترى  فلا  ضدّها  كامل  شعب  ر 

مل استمرار سطوتها الجاثمة على لغم موشك على  أالإجرام خياراً على 
 الانفجار. 

إن طبيعة الإجرام السلالي المتواصل لا تفسير له غير الضعف والوهن  
نفسها ذلك   السلالة  فيه  ترى  الهوة  أالذي  توسّع  العنصرية  الحركات  ن 

بينها وبين الشعب الذي تعايشه كل يوم فتتولد نقمة الجماهير بشكل متنامٍ  
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في خروج النبلاء من هذا الشعب لمجابهة   -العادلة-لتتبلور تلك النقمة 
كفة   وتعديل  الشعب  حقوق  استعادة  بغية  العنصري  والعدوان  الظلم 

 الميزان لصالحه. 

ولعل ما يجري منذ سبع سنوات ما هو إلا تعبير عن مقامرة سلالية  
في   الإمامية  الخسة  يجسد  مشهد  في  جمهوري  استبسال  بهى  أيقابلها 

النّبل الجمهوري في   بينما يجسّد  مور  على مستوياته لتؤول الأأ صورها 
إلى الانتقال من الوضع الطارئ إلى الوضع الطبيعي الذي تتشكل ملامحه  

بطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين  أ من خلال فوهات بنادق  
 1مة العربية جمعاء. نفسهم للدفاع عن الشعب اليمني والأأ ندبوا 
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وجعل في الحياة متسّعا لاختلاف  ،  خلق الله البشر اجتماعيين بطبعهم
ساس الشراكة  أ فكارهم ومشاربهم واحتياجاتهم ليعيشوا فيها جميعا على  أ

وقننّ في شرائعه السماوية لذلك الاتفاق الخلاقّ ليتحقق للبشر  ،  والتكامل
 مثل في هذه الحياة. الاستخلاف الأالقيام بمهمة 
ب أوحيث   يضيقون  البشر  من  البعض  فإن  شذوذاً  قاعدة  لكل  بناء  أن 

ولا يتسق الطبّع السويّ  ،  ولا يطيقون الانسجام مع المجتمع،  مجتمعهم ذرعاً 
رفاهيتهم   إلى  للوصول  فيعملون  سجاياهم  على  أ مع  للحصول  حتى  و 

اعتبار   على  الآخرين  حساب  على  حياتهم  الأأمستلزمات  لهم  ن  رض 
وحين يتحقق  ،  ن كل ما سواهم لا يستحق غير فتات موائدهم أوحدهم و

نانية وتتعاظم بينما  ساس تنمو في نفسه الأللمرء بعض ما يبغي على هذا الأ
تي اليوم الذي لا يرى إلا  أطرافها لي أ تنُتقص القيم الاجتماعية في كينونته من  

يبد،  ذاته على    أوحينها  وتتخلق  المجتمعي  اتجاهات  أالصراع  رضيّته 
 . وهنا تحل الكارثة، ت متناقضةوكيانا 

وكان بين  ،  ساس جمهوري أحزاب السياسية على  في اليمن تشكّلت الأ
هداف سلالية وبرؤية واضحة كان لها  أحزاب وفيها دَخن إمامي ذو  تلك الأ 

 ثر في تلويث الحياة السياسية. عظم الأأ
العمل السلالي الحثيث داخل الأ  المختلفة تمّت شيطنة  وبفعل  حزاب 

منافسيه لدى  حزب  ضد  أو،  كل  حادة  قناعات  ذوو  المتحزبون  ضحى 
 م. 2014منافسيهم حتى سقطت الدولة في عام  

ن هناك من لم يستوعب  أن الدرس كان كافياً لذوي النّهى إلا  أوالحقيقة  
كان لها    نانيةولعل دوافع الأ،  حزابعضاء بعض الأأالدرس من قيادات و

 . عظم في التنافر والشقاقثر الأالأ
الأ الصراع  ليحقق  واستمر  الجمهورية  القوى  من  البعض  بين  ناني 

على   التي  أالإماميون  المكاسب  من  بعضاً  الخلافات  تلك  غرتهم  أنقاض 
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ن القادم اليمني سيكون إماميا خالصاً دون فهم  أقنعت السّذج ب أو،  بالمزيد
خيرة لصالح الجمهوريين كون  الكثير لطبيعة الصراع الذي ستكون مآلاته الأ 

 الإمامة طارئا والطارئ لا يدوم.
بطال الجيش  أ لوية العمالقة بالتزامن مع صمود  أ وحين تحركت بعض  
رب كانت النتائج تشير إلى وهن الإمامة  أطراف مأالوطني والمقاومة على  
 وإمكانية الحسم السريع. 

ن الساسة اليمنيين هم المعنيون ببلورة الاتفاق وصياغة معالمه  أوالحقيقة  
 وراق ليتحقق للشعب نصراً جمهوريا على الآفة السلالية. في النفوس قبل الأ

ن اليمنيين مهما  أوإن في دروس الزمن لعبرة ينبغي الاستفادة منها إذ  
ن لا يتركوا في جدرانهم للغزاة الرّسيين شقوقا يتسلّلون من  أاختلفوا فيجب  

 خلالها ليهدموا البنيان على من فيه.
خّر  أوإن بوارق النصر تلوح من بوادر الاتفاق بين الجمهوريين الذين ت 

 ن تكون.أاتفاقهم كثيرا نظراً لبعض العوامل التي ما كان ينبغي لها 
الأأوالحق   بهذا  ن  سعداء  سيكونون  العربي  التحالف  دول  في  شقاء 

طماع الفارسية إذ بقدر  الاتفاق كونه يخدم القضية اليمنية والعربية ضد الأ 
ينبغي علينا ر فإنه  إلى دعم الاشقاء  الصدوع  أما نحن كيمنيين بحاجة  ب 

الميدان في  آثاره  تظهر  نافعاً  مساراً  للدعم  ليكن  هي  ،  الجمهورية  وها 
الأ النصر  بعد  بشارات  وغيرها  وحريب  شبوة  بتحرير  الكيل  أ كبر  طفح  ن 

اليمن سعيداً كما  ليعود  "  حرية اليمن السعيد "   وطفّ الصاع فكانت عملية
 1كان.
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ثر الذي يصنعوه في حياتهم إذ لا تُشتم روائح  تنسجم سجايا البشر مع الأ 
فلقد كانت الحياة السياسية في اليمن عنوانا  ،  العطور من دكاكين الحدادة

مم إذ كانت الممالك اليمنية تحكم بقوانين ونظم تتسق مع  للرقي بين الأ
مم  ها الأ أضحت الشورى اليمنية قصة قرآنية تقرأرقى القيم السياسية حتى أ

 منذ فجر الإسلام إلى قيام الساعة.
وهجّن  ،  حتى جاء الرسّي يحيى بن الحسين فاحتال على حياة اليمنيين

دينية صاغتها   بخلطة  السياسية  الدّخلاء  أقيمهم  مع  بالتعاون  سلالته  فكار 
اليمنية رغم ترحيب   للهوية  يبحثون عن هوية مناقضة  كانوا  الذين  الفرس 

إلا   بهم  في  أاليمنيين  الحياة  مع  تنسجم  لا  السجون  خريجي  سجايا  ن 
 مجتمعات الشورى والعدالة الاجتماعية. 

حساب   على  الولاية  عفن  لينتج  بالفارسي  السلالي  الخبث  فتمازج 
وينحرف بالبوصلة السياسية عن وجهتها  ،  مة بالسلالةويستبدل الأ،  الشورى

 السامية إلى مستنقعات التقديس للحاكم الغاصب. 
تي  ألف ومائتي عام تلوّثت الحياة السياسية لليمنيين حتى  أ وعلى مدى  

ف إليها  أسبتمبر  من  أعاد  بعضاً  واستعاد  السلالة  أمجادها إلا  ألقها  ن دنس 
وقد نجحت السلالة  ،  مازال يصنع لها الدسائس بغية إعادة تلويثها من جديد

ن تنجح في بث جيفتها في ربوع اليمن في العام  أفعلا وما كان ينبغي لها  
وكان لذلك الانقلاب آثارا في النفوس بقدر ما كان له آثار في  ،  م2014
ولعل المشاكل السياسية الحاصلة اليوم ما هي إلا نتاج لتلك اللّوثة  ،  الميدان

 سياسي وقع فيه اليمنيون. أ السلالية التي تتحمل وزر كل خط
حرار  لوية العمالقة وكل الشرفاء الأأوها هو الجيش الوطني والمقاومة و

ينظفون هذه القاذورات لتستعيد اليمن هويتها وحضارتها وسالف مجدها  
 1فكار الخرافة والكهنوت.أبعيداً عن 
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الأتعارفت   إجماع  نالت  إنسانية  قيم  على  بمختلف  البشرية  سوياء 
من  ،  دياناتهم وعدّها  القيم  تلك  مهددات  على  العالم  تعارف  كما 
 .الإرهاب

عليها  أإلا    يسيطر  التي  الدولية  المنظمات  في  المعايير  ازدواجية  نّ 
قد تعاملت بانتقائية مع بعض الجماعات الإرهابية نظير تقديمها   " الكبار"

ولعل الحوثية في اليمن قد تم تدليلها بشكل استثنائي  ،  لبعض الخدمات
وصياء الدوليين من  نظراً للخدمات الاستثنائية التي تقدمها لمصلحة الأ

ومعولاً  ،  والذين يشكلون مادة ابتزاز للجيران  "المطهرين "وصياء  قبل الأ
 لهدم لقيم العروبة والإسلام. 

وبالمقاييس  ،  إن الحوثية بالمعايير العالمية للإرهاب تمثلّ ذروة سنامها 
قيمها  انتهاك  مشاهد  يتصدرون  الإمامة  كهنة  فإن  وبالشرائع  ،  الإنسانية 

السماوية فإنهم عناوين التهديد لكل عقيدة وشريعة لا تتفق مع شذوشهم  
كبر خطر يتهدد القبيلة  أوبالعرف القبلي فإن السلالة الدعيّة تعدّ  ،  الديني 

ولعل وقائع حاضر الإمامة الحوثية يسندها رصيد التجربة    وقيمها وبنيها. 
قرون منذ  اليمنيين  بحق  اليمنيين  .الإرهابي  بدماء  السلالة  ظ  تلمُّ إذ   .

 : حدهمأضحى محطّ فخر يتغنى به شعراؤهم كما قال أ
 نّ ديارهن نياحا ملأولأ    ضربنّ قبيلة بقبيلةفلأ 

سلالي على اليمنيين  ن إرهابهم الاقتصادي فإنّه وبعد كل انتصار  أوبش
ساطينهم وهو  أحد  أراضٍ خراجية ليعبّر  أراضي العُشرية إلى  تتحول الأ
بالقول:  أيتكلم عن   اليمنيين  لمَ  أن يسأخشى  أموال  الله  لهم  ألني  بقيت 

ولمن يريد دليلاً من شرائعهم فإن شريعة الخمس التي  ،  موالهم أبعض  
ولكلّ متردّد عن الشريعة المانحة  ،  علن عنها الحوثي فيها البيان الشافيأ

 موال اليمنيين فإن في سيفها الدواء. أللسلالة 
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و قناة  أ،  ي صحيفة لا تعبر عن الإمامةأخواتها من  أإن خلوّ صنعاء و
. في كل  .فعالهم أو قلم ينتقد  أ، و منبر يناقض توجهاتهم أ، لا تعترف بهم 

تحت   بالحياة  مرزوء  لكل  الفكري  إرهابهم  حجم  على  دلالة  ذلك 
 سيطرتهم. 

إن الإرهاب لدى الإمامة قديماً وحديثاً يُعد ّعقيدة راسخة لا يمكنهم  
ولعل ما يميّز  ،  التردد عنها إذ في ترددهم ردّة دينية بحسب ما يعتقدون

،  نه إرهاب متعدد الاتجاهات شامل المجالاتأإرهاب الجماعة الحوثية  
،  شرعهم ممقوتة وقضية العدالة في  ،  فمفاهيم الحقوق في عرفهم مفقودة

خلالها   من  يرون  التي  عقيدتهم  وفق  مباحة  لهم  المخالفين  ودماء 
 ويل. أمعارضيهم كفّار ت 

الإمامية   الإرهاب  مدرسة  في  غبيّاً  تلميذاً  يُعدّ  الدواعش  إرهاب  إن 
ولعل وسْمهم لخصومهم بالدواعش يعبّر عنه  ،  المتميزة بالعمق والشمول

   ." رمتني بدائها وانسلّت"المثل العربي القائل 
ولعل تصنيف جامعة الدول العربية للجماعة الحوثية كجماعة إرهابية  

ن تقوم به المنظّمات الدّولية التي ما زالت متلكئة  أيعبّر عن بعض ما يجب  
 في اتخاذ مثل هكذا قرار. 

وفي ظل الكثير من الموازين المختلّة فإنّ الجيش الوطني وقوات العمالقة 
وحملوا على عاتقهم  ،  بيّة قد تكفّلوا بتصحيح المساروبمساندة القبائل الأ 

وستستمر معركتهم حتى استعادة الدولة  ،  يّا كان اسمهأديب الإرهاب  أت
التي ستختفي في وجودها كل   نشطة الارهاب وتتلاشى كافة  أالشرعية 

 1من وسلام. ألتحيا اليمن ودول الجوار في  الكيانات الإرهابية 
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فكار نهضوية  أ مم مرهونان بعقول تدُلي بالحضارات ونهضة الأ نشوء  
ش  من  لبناء  أيكون  التخطيط  وإكمال أنها  الحضارات  تلك  عمدة 

بفكرة تقدح    أو الإنسانية تبدأن كل المشاريع الحضارية  أ. ذلك  . صروحها 
لأ جاذباً  إيجابياً  شرراً  فتولد  صاحبها  الأعقل  من  الكفيلة  شباهها  فكار 

بتشكيل خلفية نظرية صلبة ينطلق منها صنّاع النّهضات ويستند إليها روّاد  
ولعلّ في ذلك اتساق مع المنطق الديني  ،  التنفيذ لتلك المشاريع العملاقة
وانسجام مع القيم الإنسانية الهادفة  ،  رضفي استخلاف الإنسان في الأ

 لتحقيق سعادة الإنسان ورفاهيته. 

بنية صروح الحضارات  أفكار الخلاقّة في تشييد  وفي زحمة تنافس الأ 
فكار الشاذّة لتعلن نقمتها على كل فكرة  تظهر في زاوية مظلمة بعض الأ

 . " المصطفين المطهرين "نها قد تقيّد مسيرة أبنّاءة على اعتبار 

يقوم   مشروعهمأبصياغة  "  طهارالأ"وهنا  مع  تنسجم  وتضع  ،  فكار 
وتنظّر لقدسية الدفاع عنها فينجرّ هواة  ،  القواعد الدينية الشائهة لإنمائها 

  المطهرون "ويعتلي  ،  شقياء للموت دونها وينبري الأ ،  فكارأالسقوط لهكذا  
قوارب الوصول إلى شواطئ رفاهيتهم عبر نهر من دماء الهالكين الذين  "

 وآله.   "للسيد "رواحهم فداء أباعوا 

قناعة   بتعارض  أ ورغم  السلالة  مع  أساطين  روّاد  أ فكارهم  فكار 
نهار  أ ن  أويقينهم ب ،  فكارهمأ وعلمهم بحتمية الفتنة الناشئة عن  ،  النهضات

نهم لا يمانعون في ذلك  أالدماء ستسيل في عملية التفاعل لمشروعهم إلا  
حد  ما خُلق إلا لخدمتهم ولا يسُمح لأ  –وفقا لقناعاتهم    –كون العالم  

ضلال   في  شركائهم  غير  منافستهم  الصهاينة  أبشرف  من  فكارهم 
 المحتلين. 
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الأ الحلقة  ودماء  في  سنوات  سبع  ومنذ  السلالة  سلسلة  من  خيرة 
لغام فكرية  أنهاراً في كل جبل ووادٍ كنتيجة حتمية لوجود  أ اليمنيين تسيل  

 لف عام. أكثر من أ مزروعة في اليمن منذ 

ولا غيرها  "  مسام "لغام الإمامية لا تقوى عليها منظمة  إن مهمة نزع الأ
جساد ألغام في عقول متعفنة تحملها  العالم كون تلك الأمن منظمات  

لغام في طلاب مدرسة وهي على هيئة مدرس  متنقلة فتارة تنفجر تلك الأ
وتارة تنفجر في رواد جامع وهي على هيئة خطيب جمعة  ،  للتربية الوطنية 

لغام المتنقلة  وتارة تكون هذه الأ،  فتصيب شظاياها العشرات من المصلين
على   تنفجر  ثم  القمح  من  كيساً  تقدم  إنسانية  مؤسسة  هيئة  فراد  أعلى 

 سرة لتحيلها إلى مشاريع موت وفَناء. الأ

الأ نزع  لمشروع  الحقيقية  البوابة  يمُثلها  ولعل  الفكرية  بطال  ألغام 
الطريق   ليمهّدوا  الشعبية  والمقاومة  العمالقة  وقوات  الوطني  الجيش 
العقول   تنقية  في  الحتمي  بدورها  لتقم  الجمهورية  الفكرية  للمؤسسات 

،  سس الثقافة الجمهوريةأ ن تكون قد وضعت  أفكار بعد  الملوثة بتلك الأ 
الأ الحميرية ورسّخت  الاجتماعية  القانونية  ،  عراف  النصوص  وشرّعت 
 1فكار قاتلة. أنها  أ عتبار افكار ومعاقبة كل مروج لها على لمحو تلك الأ
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ن مدلولات  أذلك  ،  العالم مع مصطلحاتها ي لغة في  أ تنسجم معاني  
تلك مسلّمة في طبيعة  ،  لفاظ محكمة ولا توجد لفظة تعبر عن ضدها الأ

ن كل الناس ملتزمون  ألكنّ ذلك لا يعني بالضرورة  ،  التعامل مع اللغات 
رضيات  أن الشاغبين على الكثير من المسلّمات يتكاثرون في  أ. إذ  . بها 

ول من يتبادر إلى ذهن القارئ من هذا الاستثناء  أولعل  ،  الفسوق الإنساني
هم الإماميون كونهم وعلى ما جرى عرفهم لمن يعرفهم متصدّرو مشاهد  

 الزيغ القيمي ورائدو السطو على القيم الإنسانية. 

لم تسلم اللغة العربية من سطو الإمامة على مصطلحاتها ليجعلوا من  
ضداداً لما وضعت لها إذ يستخدمون مصطلح العدوان  أالكثير من معانيها  

ب الوهم  فيسوّقون  اللغة  معاني  في  لمدلوله  مغايرة  منهم  إشارة  ن  أفي 
موال الحميريين عملاً  وسرقتهم لأ،  عدوانهم على اليمنيين دفاع عن اليمن 

ن انتقاص إنسانية اليمنيين  أو،  اقتصاديا يصبّ في خانة المصلحة الوطنية 
عن   دفاع  إلا  هو  ما  لذلك  وفقا  الحروب  وإشعال  السلالة  لمصلحة 

ن يهب اليمنيون إلى ميادين القتال لمشاركة  أ كرامتهم وبناء عليه فيجب  
ومن لم ينسجم مع هذا المسار فإن سياط  ،  السلالة شرف انتهاك المساواة

 له بالمرصاد. "  المسيرة"

ولعل في استخدام الإماميين لمصطلح الارتزاق ما يحرف معناه إذ  
وحريته وكرامته مرتزقاً بينما من يقاتل منهم في  يعدّون الذائد عن نفسه  

إطار مشروع استعادة الامبراطورية الفارسية واسمه مسجل في كشوفات  
للقضايا  نصرة  دمه  ويسكب  اليمن  عن  يدافع  هو  إنمّا  الثوري  الحرس 

 العربية !!! 

اللغة تسلم منها حتى مصطلحات  السلالة لم  وعدوان  ،  إن جنايات 
بما في ذلك السطو على الجوانب   الإمامة شامل لكل مجالات الحياة 
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ذواكر   في  ليترسّخ  معانيها  مسار  وحرف  نقائها  صفو  لتعكير  اللفظية 
،  ضحى للسرقة قرينا "أ  نصار الله"أ ن مصطلح  أاليمنيين في قادم السنون  

  العملاء والخونة "  بينما تغدو مصطلحات،  وللسقوط صنوا،  وللبغي عنوانا 
 ومتسّقة مع منطق الإباء والفخار. ، حرارملازمة للنبلاء الأ"

شوكة   هم  الشعبية  والمقاومة  العمالقة  وقوات  الوطني  الجيش  إن 
الميزان الكفيلة بتصحيح مسارات كافة مجالات الحياة التي اعتدت عليها  

ن علماء النحو قد ضبطوا  أوكما  ،  السلالة بما في ذلك الجوانب اللغوية
حركات الكلمات بحسب مواضعها في الجُمل فإن الجيش الوطني كفيل  
لتعود   المصطلحات  ضبط  ذلك  في  بما  اليمنيين  حياة  مسار  بتصحيح 

لكا لذويها التبابعة لينعم  أ لفاظها منسجمة مع معانيها كما تعود اليمن م 
 1بناؤها بالخير والعدل والسلام. أ فيها 
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تختلف فهوم البشر بشان الكثير من مدلولات المصطلحات بحسب  
يدلوجيا ومن ضمنها البيئة الاجتماعية والثقافية  برزها الأأ مؤثرات متعددة  

ن  أمريكا يختلف عنه في روسيا كما أفمصطلح الديمقراطية في ، وغيرها 
خرى في البلدان العربية بحسب ثقافة الاستبداد التي خرج  أله تطبيقات  

مر الكثير من الالتباس  من بيئتها منظرو المفاهيم السياسية حتى وقع في الأ
 حيانا. أو التعارض أ

ن لهم لكل مصطلح مفهوم  أن آخر إذ  أمّا في اليمن فلنا مع السلالة شأ
  نصفيّا " وبما يجعل من اتفاقهم مع اليمنيبن  ،  ظاهر ومستتر في آن واحد 

إحداهما حال ضعفها وحينذاك فاتفاقها الظاهر    :كون السلالة لها حالتين"
ن لمصطلح الديمقراطية  أمع اليمنيين ممكناً حول الكثير من المفاهيم إذ 

فيها  يشاركون  التي  المجالس  في  في  ،  مكانا  مساحة  المساواة  ولقيمة 
   . .ولمصطلح القانون متًسعا في برامجهم ، كتابات مثقفيهم 

قوّتهم وحينها تبرز  مّا النصف الآخر منهم فيعبّر عن حقيقتهم وقت  أ
ن  أصداء المفاهيم بش أ وتسمع  ،  بدلاً عن مصطلح الديمقراطية فرية الولاية 

المساواةأ الهاشمية على حساب مصطلح  بينما يخفت صوتهم  ،  فضلية 
نه لا  ألقياداتهم وبما يوحي ب "  القول السديد" هميته لصالح أعن القانون و

السلالي   النصف  وهنا تكمن مشكلة  ،  يام ضعفهم أمجال لمصطلحات 
مام الوسطاء حال البحث عن حلول  أاليمنيين مع السلالة كما هي مشكلة  

وراق تتضمن مصطلحات لا  أفما يطرحه السّلالي على طاولة الحوار من  
تعبر مدلولاتها المعتبرة لدى الطرف الآخر ولدى العالمين وحينها تبنى  

على   وأالاتفاقات  الظروف  صاغتها  السلالة  أوهام  لمنطقها  خضتعتها 
 رجح بين حالاتها المتعددة.أالمت
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هميّة الحوار مع السلالة حول المصطلحات ومفاهيمها  أوذاك ما يحتمّ  
ن الاتفاق عليها سيعرّي السلالة ويكشف زيفها الذي انطلى  أذلك  ،  ولاً أ

 لف عام. على الكثير من اليمنيين لأ

الم السلام  سبيل  أإن  لا  والحوار  التفاهمات  على  يُبنى  الذي  مول 
إلى حالة  بإيصالها  السلالة إلا عن طريق آخر وذلك  إليه مع  للوصول 
التجربة   فيه ولكن  سيخادعون  الذي  بالحوار  الابتداء  ثمَ  ومن  الضعف 

لفية كفيلة بالتعاطي مع الخدع الإمامية حال ضعفها للوصول  اليمنية الأ
 1بها إلى التسليم بيمنيتها بعيداً عن منطق الاستعلاء السلالي البغيض. 
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بثقافة   مرهون  المجتمعات  للقواعد  ،  بنائها أ استقرار  نتاج  وهو 
هذا   في  منضوٍ  لكل  ملزمة  وتكون  عليها  التعاقد  يتم  التي  المجتمعية 

ذاكأالمجتمع   التجسيد  ،  و  تمثل  راقٍ  بشري  الديمقراطية كمنتج  ولعل 
لمبد والاجرائي  الأ  أالعملي  العنوان  هي  وتعد  للتعاقد  الشورى  برز 

بين الحاكم والمحكوم كونها تعطي الحق لكل مواطن في   الاجتماعي 
 المشاركة في اختيار حاكميه. 

وفي اليمن الموسوم بالسعيد تولّى كبر شقائه مجموعة من البشر الغير  
.  . سوياء باعتماد منهجية تلغي التعاقد الاجتماعي وتشغب على قواعدهأ

ن الإمامة ترى في التعاقد الاجتماعي انتقاصاً لحقّها المنبثق عن  أذلك  
 . فرية الولاية والاصطفاء 

بد  الكيان    أ وحينذاك  تهدم  الدين  بلحاف  مكتساة  لمبادئ  التقعيد 
الاجتماعي وتزرع بذرات الشّقاق والصراع في كينونته لتغدو الحياة في  

قرب ما تكون إلى حياة أظل مجتمع موبوء بحاملي فيروسات البطنين  
بناء هذا المجتمع غاية حياتية  ن لم يكن لأأ و الاستعداد له وكأالاقتتال  

الغايات تلك  إيجابية ،  غير  ثقافة  الموت  يصبح  عمارة  ،  وحينها  وتغدو 
شجار الزينة  أرض من فضول الحياة فينتشر الدمار والخراب وتزهر  الأ

 . "طهارولياء الأالأ"في المقابر لتكن العنوان الابرز في حياة مرزوئة ب 

فكار تؤدي إلى  أ رقى ما توصلت إليه البشرية من  ألقد هدم السّلاليون  
المجتمعات ليرووا شجرة  أو،  استقرار  الطريق  القتل في هذا  في  وغلوا 

 غرقدهم بغية إنمائها في مجتمعاتنا ليجعلوها عصية على الاقتلاع. 
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لوجيتها  يويدأوها هي الكائنات الإمامية تثبت منهجيتها المبنية على  
اليمن منذ    سس عرقية ليكن الوضع في أ المقننة للصراع الاجتماعي على  

 سبع سنوات عجاف من دواعي تلك الفكرة العنصرية المقيتة. 

لوية العمالقة وغيرهم  أإن فرسان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية و
من الرافضين لتلك السلالة قد تكفلوا باقتلاع الشجرة السلالية ليغرسوا  

  مناً واستقراراً يتلوه تنمية ونهضة وبناء. أشجاراً تثمر للمجتمع  أ بدلاً عنها  

(1) 
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ذى  يتنقل الإنسان في المحيط المتاح له وحين خروجه منه يصاب بالأ
ن لكل مخلوق بيئة تنسجم مع  أ. ذلك  .و كليهما أو النفسي  أالجسدي  

فاذا ما شاء لنفسه العذاب كمقدمة للزوال  ،  كينونته وتتسق مع طبيعة خلقته
غيره  مربع  إلى  بانتقاله  البشرية  الطبيعة  وعارض  الكونية  السنن  ،  عاند 

استوفى شروط   قد  تتواءم مع مساره وحينذاك يكون  وسلوكه دروباً لا 
سوياء  جمعت عليه عقول الأأالزوال لذاته بشذوذه عما سُنتّ له السنن و

 من البشر. 

بعد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة انتقل مقر الحكم من  
في إشارة    " القصر الجمهوري"  مة الموسوم ب ئمة إلى قصر الأدور الأ

ن كان حصريا أ صبح من حق الجماهير بعد  أ ن الحكم قد  ألفظية مفادها:  
السلالةأعلى   الجديد  أو،  قلية  الحاكم  منه  يحكم  الذي  المكان  اسم  ن 
 . "الجمهوري  "ن يكون منسجما مع طبيعة الحكم  أيجب 

إلى اليوم  "  السلال"وبالفعل فقد كانت الجماهير اليمنية منذ الرئيس  
ن يحكمها  أنها لا تقبل  أن ينتقل مقر حكمها إلى دور الحكام كما  ألا تقبل  

يشغب على ر إشعاع  ي  أ من  الجمهوري مصدر  القصر  فكان  الجمهور 
 للحرية ومنبراً لمخاطبة الجماهير بحقوقها. 

خمسة   مدى  وعلى  الرسّي  لسلالة  والخفي  الممنهج  العمل  وبفعل 
عقود استطاع السلاليون اختطاف الحكم من جمهور اليمنيين ليعودوا به  

 ي دعيّ لا يرى في اليمنيين إلا قرابين على بساط قدسيته. أإلى ر

وحين سرقت السلالة حق الحكم من الجماهير لم تخرج من القصر  
وإن   بل  وتصدر  أالجمهوري  اليمنية  الجماهير  قصر  في  تداوم  دواتها 
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قرب إلى الغرابة  أوامر الإمامية من القصر الجمهوري في حادثة هي  الأ
 منها إلى الخيال.

لقد حلّ السّلاليون في بيئة طاردة لهم وهم يشعرون حينما يدخلون  
ن جدرانه  أو،  ن الحروف المكتوبة على بوابته تلفظهمأالقصر الجمهوري ب

نهم يعيشون في بيئة طاردة  أتستنكر تواجدهم لكنهم يكابرون رغم علمهم  
 ن بقائهم فيه شذوذا لا يدوم. ألهم ويوقنون ب

بناء التبابعة  أ ة  مسؤوليوإن  ،  إن استفزاز السلالة لليمنيين قد بلغ مداه
تتضاعف كلما زاد هذا الاستفزاز وبما يقضي القيام بالدور المطلوب في  

الأ قصر  من  السلالة  تلك  المإخراج  كهوفها  إلى  لتعود  اليمنية  لوفة  أمة 
 لديها. 

بطال في الميادين  س حربة استعادة المسار الطبيعي يمثلّها الأ أولعل ر
نّ  أسوا من النضال رغم الخذلان السياسي كونهم يدركون  أ الذين لم يي

تي  أ وسي،  مهمتهم مقدّسة وغايتهم سامية تستحق الصبر والتضحية والفداء
اليوم الذي يُخرجون فيه الغاصبين من القصر الجمهوري إلى المحاكم  

 (1) لينال كل غازٍ جزاءه ويعود كل حق لذويه.
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هدافهم بخطى واثقة وخطوات متزنة بعيداً عن  أيمضي العقلاء إلى  
ن من يريد اعتراض طريقهم  أن مسارهم طبيعيا وأالتشنج كونهم يعلمون  

 . سيبوء بفشل ذريع 

قلوبهم    هداف يسيرون والارتباك حاديهم والشك يملأ بينما زائغو الأ
ن مسلكهم يتعارض مع البشر فيتوقعون توقف مسيرهم بفعل  ألعلمهم  

 سوياء والكفيل بإيقاف ذلك المسار المغلوط. التعارض مع الأ 

مآلات   يدركون  وهم  حتفهم  نحو  مسيرتهم  في  الإماميون  يستمر 
اليمنيين بعد   المتناقض مع طبيعة  تشرّبوا  أمشروعهم  ثورتهم  أ ن  هداف 

ن خرافات الولاية والاصطفاء لم يعد لها مكان في  أويعلمون  ،  السبتمبرية
ة  مسؤولييغامرون بمن تبقى معهم من ناقصي النهم  أرض السبئية إلا  الأ

بدماء  ،  والإنسانية  لاستهانتهم  على  أونظرا  التجارب  زالت  فما  تباعهم 
 كثر من عامين. أ رب مستمرة منذ أطراف م أ

إن الحرب في عالم السلالة لها قوانينها الخاصة التي يجهلها المغرر  
عن المغامرة بغيرهم حتى    " طهارلأ "ولن يتوقف  ،  تباع المغفلين بهم من الأ

 يتفانوا جميعا. 

ولعل المراقب لتحركاتهم التحشيدية والتي تحمل الخداع المكشوف  
زمة المشتقات النفطية التي يحتجزونها في الجوف  أن تحميل الشرعية  أبش

غبياء إلى حتفهم في  والبيضاء لإنعاش سوقهم السوداء ولتجييش بقايا الأ 
م كمحاولة  أجبهات  الأ أرب  يجسد سكرات  في مشهد  لدى  خيرة  فول 

 . سكارى السلالة بدماء اليمنيين

اليمنيين لا تحصى كونها شاملة لكل   السلالة بحق  تعدّد جرائم  إن 
المتعددة  ميادينها  في  الإجرام  يتم  التي  الحياة  فاستهجانهم  ،  جوانب 
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في   منهجيتهم  يقل عن سوء  بالدماء لا  استهانتهم  يقل عن  بالعقول لا 
 موال اليمنيين لا يختلف عن تماديهم على الهوية الحميرية. أالتعامل مع 

وفي ظل هذا الركام من الزيف والضلال يبزغ نور الفجر من فوهات  
وأبنادق   الوطني  الجيش  رجال  أبطال  من  يساندهم  ومن  العمالقة  لوية 

ن لا يعودوا إلى ديارهم إلا بنصر  أنفسهم  أ حرار الذين آلوا على  القبائل الأ
 1من والسلام. بنائه الأليتحقق لأ يليق باليمن 
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المنضوين   الجامع كون  كيانها  بتذويب ذويها في  المجتمعات  تتميز 
وتمازج   الثقافات  تقارب  بفعل  واحدة  لُحمة  يشكلون  ردائها  تحت 

   العادات وتعانق اللهجات.

والمجتمعات بطبيعتها تؤسس للتقارب وتنمّي الوفاق فيغدو منتسبوها  
شبه بكتلة صلبة تستعصي على الغزاة ومن هنا تشكّلت الدول وتميّزت  أ

 . كل دولة بشخصيتها الاعتبارية

ن  أإلا    جناسهم وتنوعت مشاربهم..أتلك طبيعة البشر مهما تعدّدت  
هناك صنفاً من البشر لا ينسجم مع الطبائع السوية ولا تتسق منهجيته مع  

لديهم  الأ ليس  بينما  المجتمعات  في  هؤلاء  يعيش  إذ  الإنسانية  عراف 
مع   للانسجام  حدائق  أالاستعداد  في  شاذة  غرقدية  كنبتة  فيحيون  بنائها 

جدادهم وتواصى بالالتزام بها  أزهار كون سجاياهم التي توارثوها عن  الأ
وحين ذاك تعيش السلالة  ،  سوياء من البشربناء سلالتهم لا تتسق مع الأ أ

نها  أ بناء المجتمعات بأ في عزلة شعورية تغطي عليها بتقية حسية لتشُعر  
 جزءا منهم وليست كذلك. 

ة  أإن حياة السلالة بعقلية الجماعة في مجتمعاتنا تعدّ قنبلة موقوتة ومهي 
تيحت لها الفرصة للوصول إلى الحكم وذاك ما يشهد  أ للانفجار متى ما  

 به تاريخها في الصراع الطويل مع اليمنيين. 

إن تعامل السلالة مع الدول التي تعيش تحت رايتها ومع المجتمعات  
وساطها بهذه العقلية الانفصامية يعد خطرا ينبغي التنبّه  أالتي تعيش في  

بغية  ،  له وغيرها  والاجتماعية  والثقافية  الفكرية  بالوسائل  ومواجهته 
من المجتمعات من شرّها وتسلم من تطاير  أإعادتها إلى جادة الصواب لت

 شررها. 
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به   يقوم  ما  وأولعل  الوطني  الجيش  والمقاومة  أبطال  العمالقة  لوية 
الشعبية وكافة القوى التي تقف في وجه السلالة هم شوكة الميزان التي  
والعدالة   المساواة  قيم  عليها  تتربع  التي  الجمهورية  القيم  إعادة  تكفل 

هم لحياة اجتماعية طبيعية وهادئة ليحيا  الاجتماعية التي تعد الضامن الأ
 ( 1)من وعز وسلام.أاليمنيون في بلدهم ب
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سس مختلفة باختلاف همم  أ سس الشراكات بين بني البشر على  أتت
حزاب وشركات  أسست دول وأ ومن هذا المنطلق ت، وهموم المتشاركين

طياتها   في  تحوي  التي  الكيانات  من  وغيرها  صحاب  أومنظمات 
رضية لكيان ما كانت  وكلما كانت المبادئ تشكل الأ،  الارضيات المتقاربة

 جاذبة للنبلاء طاردة لاضدادهم.

ولعل في طبيعة الشراكات البشرية والتي تفرز كيانات جمعية ما يشير  
إلى طبائع المنضوين تحت لوائها كونها تعبر عن مستواهم القيمي صعودا  

 و هبوطا. أ

رضية المواجهة لعدو يستهدف  أسس الشراكات بناء على أوكثرا ما تت 
قدس من شراكة اليمنيين في مواجهة  أن هناك شراكة  أظن  أ ولا  ،  الجميع

 عدو كالإمامة الباغية. 

الرياض  في  اليمنيين  نخبة من  اجتمع  بعد  ،  لقد  منهم  الكثير  والتقى 
عظم مزية لهذا المؤتمر الذي يعلق  أو صراع دام لسنوات وتلك  أفراق  

 عليه الكثير من اليمنيين آمالهم. 

لقد التقى الفرقاء السياسيون ليشكلوا جبهة واحدة برعاية عروبية ضد  
 معركة حاسمة وبرؤية جديدة. أ ذناب الغزاة الساسانيين لتبدأ

اليمنيين   تكن في ظل وحدتهم  أإن هزائم  تكن ولن  لم  الإمامة  مام 
إلى   تتسلل  ثم  والتحريش  والتفريق  التخذيل  غير  تتقن  لا  الإمامة  كون 

ولعل في شواهد  ،  حابيل التي تنسجها بين اليمنيينالحكم عبر تلك الأ
بإمكانية   شك  صدره  في  زال  ما  من  لإقناع  يكفي  ما  والواقع  التاريخ 
يعيش تحت ظل مشروع عنصري   التعايش مع مشروع عنصري صغير 
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كبر منه إذ تمازجت الرذيلة الإمامية مع الرذيلة الصفوية لتشكلان خليطا  أ
 مة العربية والاسلامية جمعاء. شبه ما يكون بالسمّ الناقع في جسد الأأ

ن يجعلوا  أإن المرجو والمتوقع من الساسة المتحاورين في الرياض  
قوة صلبة   للإمامة  المناوئة  العسكرية  القوى  وكافة  الوطني  الجيش  من 

ب والإقناع  والاقتناع  الشرعية  ظل  تحت  توحيدها  بهندسة  همية  أوذلك 
الدعم الكافي كون الجيش يمثل نواة الجمهورية وهو الضامن الحقيقي  

 1لقطع اليد الفارسية في اليمن والجزيرة العربية. 
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وغذتها   الإمامة  صنعتها  التي  الحواجز  إثر  أ تذوب  الضارة  سمدتها 
على  أمصافحات   الندم  تجسّد  لقاءات  في  البيضاء  الجمهورين  يام  أياد 
نفس اليمنيين بمستقبل ليس للإمامة فيه  أمل في  وتبعث الأ،  شتات فاتت

 ثر سوى غبار هروبها. أ

بنادق اليمنيين في حالة سكون بل وكان البعض  لقد كانت الكثير من  
ضحت فوهات البنادق الجمهورية  أتى اليوم الذي  أمنها مصوبة نحوهم ف 

موجهة في اتجاهها الطبيعي نحو نحر الإمامة بفعل التجارب المريرة التي  
 رسمت واقعاً لم يكن محل رضا اليمنيين. 

الميدان   في  لهم  رجال  من  الرئاسي  القيادة  مجلس  تشكل  لقد 
تكسوه حلة جمهورية  ،  صولات  سياسياً  القيادة صدىً  في  منهم  ولكل 

 . بهية 

عسير أوالحق   مخاض  بعد  كان  الرئاسي  القيادة  مجلس  تشكُّل  ،  ن 
استجابة لنزوة سياسية   أولعل في ذلك إيجابية كون هذا المجلس لم ينش

سس على قناعات راسخة  أو كنتيجة لراي سياسي ضاغط إنما ت أ،  عارضة
خوة  وتغذت خلاياه على روح الأ،  خطار الإماميةنضجت فوق لظى الأ

الجمهورية فكان المجلس معبراً عن حالة من امتزاج القناعة بالرضاء في  
فكار اليمنيين الذين لم  أ مشاعر اعضائه بقدر ما يعبر عن تلك القناعة في 

عضائه قادة لكل  أ ن المجلس لا يمثله كون  أحد منهم بإمكانه القول  أيعد  
 صيل. أمكون جمهوري وبالتالي فقد عبّر عن نبض كل يمني 

إن انزعاج الإمامة من هذا المجلس سينتج عنه حملات من الدسائس  
وسيفرز  ،  الإمامية المعهودة في محاولات لصناعة شرخ بين الجمهوريين

الأ من  الجمهوري  مجموعة  الاجتماع  هذا  تعكير  بغية  السلالية  حابيل 
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تلك   بجعل  كفيل  الشعب  ووعي  المجلس  قادة  نضج  لكن  المقدس 
 حابيل والدسائس محل تندّر واستهتار لدى كل يمني. الأ

و  أإن تلكؤ البعض عن مساندة مجلس القيادة الرئاسي بحجج قانونية  
المشكلة وإدراك   تشخيص  والغفلة عن  الغباء  إطار  ياتي في  ما شابهها 

 والمؤامرة.حلولها الواقعية إن لم يكن ذلك التشكيك في إطار الكيد  

عضاء المجلس ويشهد  أ ولكل مراقب يرى تلك اللقاءات التي يعقدها  
ليدرك   المصافحات  بئيس  أتلك  ماض  بدفن  خالصة  قناعات  هناك  ن 

حلام اليمنيين ويلبي طموحاتهم وذاك ما  ألمصلحة إحياء واقع يتسق مع  
 1هو منشود ومتوقع من مجلس النصر الجمهوري. 
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و أتتّخذ العلائق بين الخلائق مسارات متعددة نتيجة لمدى التقارب  
حيانا حدّ الانسجام بينما يكون  أضداد فتصل  التباعد بين المشتركات والأ 

ولعل الطبيعة السويّة    خرى كبيرا فتتولد الصراعات. أحيان  أالافتراق في  
قرب  أمر يدي السائرين في طريق الوفاق كون ذلك الأأالعاقلة تشدّ على 

 حنى على المجتمعات من الشتات والصراع. أو، إلى مراد الله 

ويؤرقهم  ،  ن هناك فريقا من المخلوقات يزعجهم اتفاق الفرقاء أإلا  
تقارب المختلفين في خطوة تجسد نفسية الشيطان يوم عرفة إذ اجتماع  

مة وخطواتها في طريق الصفاء والاجتماع مدعاة لانزعاجه الشديد كما  الأ
يه    يْطَانُ يَوْمًا هُوَ ف  دْحَرُ  أصْغَرُ وَلَا  أ ورد في الحديث النبوي: »مَا رُئ يَ الشَّ

نْهُ ف ي يَوْم  عَرَفَةَ أحْقَرُ وَلَا أوَلَا   . " غْيَظُ م 

يام عيد الفطر المبارك وما تلاها حافلة بلقاءات سياسية بين  أكانت  
في  أ والفرقاء  الشركاء  وبين  واحدة  كلُحمة  الرئاسي  المجلس  عضاء 

ترُى   جمهوري  بصباح  مؤذنة  والخارج  من  أالداخل  شمسه  شعة 
مصافحات الجمهوريين وابتساماتهم الصادقة لبعضهم بعد سنوات من  

 خرى. أ حيانا أالفراق حينا والصراع 

نظرة الإمامة  ولعل المشهد الشيطاني في نظرته إلى عرفات يتجسد في  
 يام العيد. أواخر رمضان وأبو ظبي في أإلى ما اعتمل في عدن وجدة و

نجزته من انتصارات في ميدان الحرب  أ نها قد  أإن كل ما ظنتّ الإمامة  
و السياسة قد تلاشى في لحظات الاتفاق وذاب من بين راحات التصافح  أ

الجمهوري ولو لم ترى آثاره الواقعية فان تلك المؤشرات كافية لكل ذي  
 1قيال قادم على حساب ليل الكهنوت. ن فجر الأألب ليوقن 
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يسير الناس في حياتهم وفقا لقناعاتهم التي صاغتها فلسفاتهم الدينية  
الاجتماعية  أ التي  ،  و غيرها أو  القيم  الكثير من  على  البشر  تعارف  وقد 
ضحت من المسلّمات واعتبروا مخالفتها شذوذاً عن الطبيعة الإنسانية  أ

 السوية. 

البشر   بني  بين  ملحّاً وقيمة    - فراداً وجماعات  أ  - يُعد السلام  مطلباً 
حضارية وضرورة حياتية كون البديل عنه يحمل عناوين القتل والخراب  

الدولية  ،  والدمار المؤسسات  من  الكثير  تحقيق  أ ولعل  بهدف  نشئت 
هناك  أإلا  ،  السلام على  أن  محسوبون  السلام  ناساً  في  يرون  الإنسانية 
من  ،  نهاياتهم  الشائهة  أ ويعدّون حصوله  للطبيعة  كنتيجة  سباب شقائهم 

 ن السلام. أ نانية بش التي تجسّدت في منهجيتهم النابعة عن نظرتهم الأ 

في   الإماميون  لرفاهيتهم أيرى  مهددات  السّلام  ومقوّضات  ،  صوات 
وليس ذلك بغريب على من يعرف فلسفتهم في التعامل  ،  بنائهم ألمستقبل  

لخدمتهم مخلوقات  إلا  فيهم  يرون  لا  والذين  اليمنيين  دوات  أو  أ،  مع 
 لتحقيق رفاهيتهم من خلال السيطرة على السلطة والمال. 

الشعب حقه في   إعطاء  يعنيه  فيما  اليمن يعني  في  السلام  تحقّق  إن 
حاكميه الإمامة  ،  اختيار  يخيف  ما  وذاك  اختياره  بعد  الحاكم  ومحاسبة 

بناء الشعب  أ نهم منبوذون بإجماع الفرقاء من  أساطينها يعلمون يقيناً  أ كون  
وحينها فإن السلام سيشكّل عائقا في طريق شهواتهم في السلطة  ،  اليمني
وحينها تكون الحرب هي الخيار المفضل لديهم خاصة حينما  ،  والمال

 بناء القبائل اليمنية.أ تكون بدماء غيرهم من 

إن المؤمل في انصياع الإماميين لمنطق السلام ما هو إلا كمؤمل للماء  
وذاك ما يقتضي من الدولة الشرعية السير نحو السلام عبر  ،  في السراب 
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بالانقلابيين   الهزيمة العسكرية  إليه والمتمثلة في إلحاق  المؤدية  الطرق 
كخطوة وحيدة لفرض السلام على رافضيه ممّن يرون في اختياره بمحض 

توارثوه نهج  عن  تراجع  بها  ،  إرادتهم  وعدوا  برفاهية  آمال  عن  وردّة 
 . سلالتهم وتعاهدوا على المضي لتحقيقها ولو على نهر من دماء اليمنيين

القوى    بتوحيد  رهين  الجمهوري  المطلب  ذلكم  تحقيق  ولعل 
تشكّل   الذي  الرئاسي  بالمجلس  مرتبطة  واحدة  قيادة  تحت  العسكرية 

القيم الجمهورية وتعضدها الشرائع الدينية  استجابة لضرورة واقعية تمليها  
 1والإنسانية. 
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على   توجهاتها  بمختلف  المشاريع  مع  أتتخلق  تتناسب  رضيات 
 ن البيئة الطاردة للقيم يصعب نشوء المشاريع القيميّة فيها. أذلك  ،  طبيعتها 

خلاقي والاجتماعي الذي كان سائدا في البيئة القرشيّة  إن الفساد الأ
وس  كان سبباً في هجرة الرسول محمد إلى يثرب كون قاطنوها من الأ

والخزرج كانوا ينتمون لحضارة يمنية ما زالت الروح القيمية تسري في  
زمان التي مرت عليها دون  صابها نظرا لتطاول الأأبنيها رغم التآكل الذي  

 و رسالة سماوية. أدولة قانونية 

تى يحيى الرسي إلى اليمن وجد مقاومة في بداية مشواره لكن  أوحين  
احتياله باسم القيم الدينية جعل له موطئا يغيظ المؤمنين فانتشرت فكرته  

من   الكثير  على  برداء حسن  اليمنأالبغيضة  لها  ،  بناء  نصارا أووجدت 
 يقاتلون في سبيل ترسيخها بغية العبور إلى جنة الله ورضوانه. 

وتناسل الرسيّون الاحتيال على اليمنيين باسم الآل لغرس البعض من  
المفاهيم الدنيئة التي وجدت لها موطئاً تنمو فيه لتنتج تلك الشجرة ثماراً  
منتنة تفوح روائحها على الكثير من البيئات فتلوثها وبما يصنع تهيئة نفسية  

الأ من  البعض  في  القذرة  مفاهيمها  مع  القابلة  للتعايش  القذرة  نفس 
 للاستخذاء. 

الرذيلة على   ومع استمرار السلطة الإمامية في منطقة ما تتسع رقعة 
 1رضية القيمية في تلك المجتمعات وحي. حساب الأ

 
)   26صحيفة    1 العدد  الخميس  2035سبتمبر  القعدة10(  الموافق  1443ذي  ه 
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فعال مع تصورات الفاعلين في اتجاهيها السلبي  تنسجم منطلقات الأ
نقياء من البشر بينما تصبح  والايجابي وحينها تغدو الصّدَقة عبادة لدى الأ 

 متوهّمة لدى الحقراء منهم. السرقة عبادة 

متعددة   بطرق  الاجرامية  لمشاريعهم  التسويق  في  المجرمون  يتفنن 
منها  ينطلقون  التي  الفلسفة  إجرام ،  بحسب  عن  "  طهارالأ "  ولعل  منبثق 

ن يكون المنطلق لجرائمهم تسويقها  أفكان لزاماً  ،  فلسفة الاجرام الإمامي 
 كعبادة يتقربون بها إلى الوسائط السلالية التي تقربهم إلى ربهم زلفى. 

تى يحيى الرسي غازياً عدّ اليمنيين كفاراً وبالتالي فإن قتالهم  أوحين  
اعتقادهم    - ذلك  أخَذ  أو،  قُربة  - بحسب  باعتبار  من  أموالهم  عظم 

موال  أتباعه لنهبه كل  أساطينهم حينما عاتبه بعض  أحد  أوقد اقرّ  ،  الصدقة
فقالأ اليمنيين  من  يس أخشى  أ   : عداءه  لمَ  أن  الله  بعض  أ لني  لهم  بقيت 
 موالهم. أ

الزائفة الطاعة  بساط  على  الجريمة  تنامت  السلالي  النهج  ،  وبهذا 
ضحى المجرمون عبّادا في محاريب القتل والنهب والانحلال يؤدون  أو

كلما   الدينية  موسماً أ طقوسهم  اليمنيين  غفلة  لهم  كثر  أ وما  ،  تاحت 
المواسم التي تعبّد فيها السلاليون لربهم بقتل اليمنيين وتشريدهم ونهب  

 . موالهمأ

بهى صورها بنسختها  أ إن الجريمة المؤدلجة دينياً عادت للظهور في  
الحوثية مع ظهور كاهن جديد من كهنة السلالة اليوم ليغدو الغزو على  

جر  وإطلاق الصواريخ على المدن اليمنية عمل مرجوّ الأ،  اليمنيين دينا 
 موفور الثواب. 
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إن مشكلة اليمنيين مع السلالة عميقة بعمق التدينّ المختلجة به مشاعر  
اليمنيين وعقولهم وذاك ما يقضي القيام بخطوات الحسم العسكري لقطع  

ساة فتصبح اليمن  أ مام العُبّاد الجدد من المجرمين كي لا تزداد المأالطريق  
من   للشذّاذ  ليرتبوا  أمرتعا  الحشّاشين  في  أتباع  وضاعهم لإجرام جديد 

البلدان المجاورة وما وراءها من بلدان المسلمين المستهدفة بالغزو على  
 1يدي السلالة المرتبطة بمشروع الملالي في طهران. أ
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السياسي   المشهد  يتصدر  من  ترشيح  في  البشر  معايير  و  أتختلف 
الاجتماعي  أالاداري   يتسابق  أو  التي  المناصب  من  غيره  بناء  أو 

لما يجنيه ذووها من مكاسب تخدم   نظرا  المجتمعات للحصول عليها 
وبناء  ،  و غيره من الاحتياجات الإنسانيةأو النفسي  أالجانب الفسيولوجي  

بناء المجتمعات لنيل تلك المكانة من خلال  أ على ذلك يسعى كل فرد من  
و غيره ليتسنى له الدخول في مضمار السباق أو المهني  أالتاهيل العلمي  

 مول. أو ذلك الموقع الم أ التنافسي نحو تلك الوظيفة 
وفي ظل اختلال الموازين تتغير المعايير بتغيّر ثقافة المجتمعات ففي  

و الجوانب  أالمجتمعات التي تهيمن عليها ثقافة الفساد يكون للمحسوبية  
كفاء ولكن ذلك يظل  قلّ كفاءة على غيره من الأثراً في تقديم الأأالمادية  

سرّا وبما يستدعي التبرير الخجول من ق بل مقترفي تلك الطريقة الخاطئة  
التعيين.  إذ    في  الغرباء  البشر  بعض  لدى  غريبة  معايير  هناك  ن  أولعل 

لديهم   ولّدت  قد  الدونيّة  عن  أجبلّتهم  التعويض  بغية  عكسية  فكاراً 
سلكت   وحينها  غيرهم  على  عالة  يعيشون  كونهم  بالنقص  شعورهم 
اعتبرت   إذ  سلطتها  في  الوظيفية  المعايير  بشان  منهجاً  الرسيّة  السلالة 
الكفاءة عدوانا عليها فاستبدلتها بمعيار النسّب السلالي واعتبرته المؤهل  

وحد في السلطة العليا  هم في كل وظائف الدولة بينما هو المؤهل الأالأ
ضحى التقييم للانجاز الوظيفي فيها  أوحينها تهجّنت مؤسسات الدولة و

تلك المؤسسة من خدمات للسلالة    و تقدمهأ مرتبط بما يقدمه الموظفون  
 . "المطهرة  "

ب اقتناعهم  تقتضي  اليمنيين  لصالح  الميزان  كفة  تعديل  خطر  أإن  ن 
التصورات يفوق  الطاقات  ،  الإمامة  بكل  القناعة  لتلك  وفقا  والعمل 
يمني لدى كل  وأولعل  ،  المتاحة  به  أعظم جهد  يقوم  فيما  يتمثل  قدسه 

 1بطال المرابطون في كل الثغرات من يمننا الحبيب. الأ
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شجار مختلفة ذلك  أ ن تنبت منه  أحينما يكون الجذر واحداً فلا يمكن  
ولذلك فإن الانسجام بين البشر يعدّ  ،  من بذرة واحدة  أضداد لا تنش ن الأأ

المعتقدات   في  للتقارب  العادات  أنتيجة طبيعية  القيم  أو  الانتماء أو  ،  و 
 غيار. بينما تظهر ملامح التناقض من بدايات السير بين الأ 

وستظل  أوالحق   السنين  آلاف  منذ  لهم  جامعة  حضارة  لليمنيين  ن 
وحين يحدث الخلاف فإنما هو  ، كذلك إذ المنبت واحد والثقافة واحدة 

 طارئ حتمي الزوال. 

إن اجتماع اليمنيين في مجلس رئاسي واحد ضد سلالة الرسّي لمؤشر  
حقيقي على تقديسهم للرابطة القومية التي تمثل لديهم جذراً لا يمكن  

تعود كل  أإلا   إليه أ ن  غُربة  ،  غصانه  الهاشمية حالة  السلالة  تعيش  بينما 
 كونها لم توافق على شروط الانتماء الذي سنّه المكاربة لكل دخيل. 

وحين استعراض القوى المناوئة للإمامة يبرز سيف الجيش الوطني  
جوار   إلى  العمالقة  سهم  إليهما  لينضم  الوطنية  المقاومة  بجانب سيف 

،  لوية اليمن السعيد لتصدّ تلك القوى عن بعضها عاديات الحوثي أرمح  
تي الدور الرّديف للمقاومة الشعبية في الرمي تجاه العدو والصد عن  أفي

 عن تلك القوى وهي مستندة إلى ركن الشعب الركين. 

إن استشعار الزّمالة بين رفقاء السلاح ضد الإمامة تعدّ مقدمة لصناعة  
تمهّد لأ بينهم وبالتالي  فيما  الود  التي  وترسيخ  الجديدة  التشكيلة  رضية 

القوى   تلك  كل  لتكن  العليا  العسكرية  اللجنة  صياغتها  على  تعمل 
الإمامة   تدهس  واحدة  عجلة  في  الحركة  متناسقة  تروساً  الجمهورية 

 ذنابها. أوتدوس على 
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ولعل السير في هذا الاتجاه يعدّ مزعجا لكل ذي مرض فيسعى جهده  
ن يقوم  أو  أ،  إلى صناعة الشقاق من خلال التشكيك في إمكانية الاتفاق

د منه غير  حقاد ونبش آلام الماضي البئيس والذي لم تستف باستدعاء الأ
 سلالة الرجس والكهنوت. 
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اختلاف   على  اللّابسين  لمتطلبات  وفقاً  الملبوسات  ذواقهم  أتُنسج 
فما يصلح لساكني السواحل مختلف  ،  وثقافاتهم وبيئتهم وطبيعة حياتهم

يلبسه قاطنو الهضاب يلبسه  ،  عما  يُخاط للمتدينين مختلف عن ما  وما 
 وما يلبسه المعلم خلاف ما يلبسه المحارب. ، ذوو المجتمعات اللّادينية

كفان التي  وفي ظل الرزيّة الإمامية على اليمنيين خيطت الكثير من الأ
جساد الشهداء الذين ارتقوا في مقارعتها  أجساد صرعاها وكذا ألُفّت بها 

ن إنشابها  أوتلك سمة للحياة الموبوءة بالفكرة الإمامية منذ قرون ذلك  
حياة   من  قذرة  زوايا  في  كان  وإن  حضورا  لها  يضمن  بناء  أللمعارك 

 المجتمعات. 

الأ  المعركة  هي  الإمامة  مع  اليوم  اليمنيين  معركة  نظراً  ولعل  خيرة 
كفان  أاليمنيون بنسج    أولهذا فقد بد،  تها ءالانكشاف ما بقي مستوراً من سو

الإمامة في الكثير من الجبهات وإن كانت فترة السبع السنوات الماضية  
الجمهورية ما جعل المخيط ممزقا وبما  قد مرت دون تنسيق بين القوى  

نه وبعد تشكيل  أ ية انفكاكها معربدة في بعض المناطق إلا رضمن استمرا
المجلس الرئاسي الذي يمثل ضمانة لجمع السهام في جراب واحد فإنه  

جزاء كفن الإمامة إلى بعضها ليتم لفّ أوكنتيجة طبيعية قد ضمن ضمّ  
 دها في مجاهل التاريخ. أجيفتها بداخله وبالتالي و

الت  وها  قد  الوطني  الجيش  مخيط  الجمهورية  أ هو  حُراس  بمخيط  م 
لوية اليمن السعيد لإكمال ما تبقى  أتي دور رجال العمالقة بالتظافر مع  ألي

الأ إلى  فيه  الإمامة  لترقد  ماضيه  ،  بدمنه  ويستعيد  اليمن  ينهض  وحينها 
الأ ليحيا  الكهنوتيين  التليد  فتن  عن  بعيدة  كريمة  حياة  بلادهم  في  قيال 

 وحبائل الدخلاء الرسيين. 
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علنوا الالتزام بها لهو  أ إن استمرار خروقات الانقلابيين للهدنة التي  
وذاك ما يحتمّ  ،  منهج إمامي مبني على فلسفتهم في الصراع مع اليمنيين 

على الساسة التحلّل من القيود لاستعادة الوطن المسلوب ووضع الإمامة  
 1. كفان لليمنيينن تتسبب في نسج المزيد من الأ أفي كفنها قبل 
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،  و دنو عقولهم أفئدة البشر نحو معبود تتسق حقيقته مع علو  أ تتّجه  
ن  أن الكثير من المعبودات كانت شاهدة على انحطاط عابديها إذ  أذلك  

 الرحمن. ن يرقوا إلى مستوى عباد  أحوال  عبّاد البقر لا يمكن بحال من الأ
ن استقدم فكرة  أحجار بعد  لقد عبد القرشيون بمن فيهم الهاشميون الأ

عبوديتهم الدنيئة سيدهم عمرو بن لحيّ الخزاعي فبكى الكثير من كبار 
الأأقريش   تلك  فجاء الإسلام  مام  والدعاء  الاستغاثة  في مشاهد  حجار 

نقذهم من التّيه في مستنقعات  أو،  وثانوارتقى بمعتنقيه من براثن عبادة الأ
الدنيئة ظلّت تبحث عن  أ التضرع لتلك الجدران إلا   القرشية  الطبيعة  ن 

وحينها انبرى الخزاعي الجديد في العام  ،  لات وعزى ولو من نوع آخر
ه ليستورد لليمنيين وثناً جديداً داعياً لهم إلى تقديسه والتقرب إلى  284

خلاله من  من  ولأ،  ربهم  سواه  ما  ونبذوا  بربهم  آمنوا  قد  اليمنيين  ن 
المعبودات اتّخذ الرسي دين الإسلام مظلة لوثنيته ليسوّق الفكرة الوضيعة  
من   واتخذوا  القرشية  الفرية  بتلك  البعض  انخدع  السّمو وحينها  بلباس 

ويقنن لهم  ،  الوثن الجديد إماما يسنّ لهم الشرائع وفقا لمقاسات شهوته
 يته. الحياة بما يتسق مع تحقيق رفاه

داة للحشد إلى اتّباع  أغرار قد شكّل ولعل دنوّ النفوس لدى بعض الأ 
رض  أحداثه في  أ تلك الوثنية بل والتضحية في سبيلها في مشهد ترتسم  

حرار في مقاومة  يد غير يمنية لكنه بوقود يمني لتسيل دماء الأأاليمن على  
 هذه الوثنية الجديدة. 

به   يقوم  الذي  الدور  والحرّاس  أإن  والعمالقة  الوطني  الجيش  بطال 
وغيرهم من اليمنيين هو دور لإزاحة الوثنية الجديدة من طريق التوحيد  

ضفى على معركة الشرعية بعُداً عقدياً يرفع  أكونها عادت بحلّة جديدة ما  
 1نقياء الموحدين. ن المنبرين للقيام بها من الأ أمن قدسيتها ويُعلي من ش
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سس قيمية تضمن لبنيها حرياتهم وحقوقهم فيتولد  أمم على  تنهض الأ
النفوس   طبيعياً لاستقرار  ناتجاً  كونه  حياتهم  مجالات  كافة  في  الإبداع 

وبالمقابل فإن انحدار الحضارات غالبا ما ، وبالتالي استقرار المجتمعات 
تي من بوابة تضييع حريات الشعوب واستلاب حقوقهم وبما يجعل من  أي
،  ي لحظةأ بناء تلك المجتمعات شظايا في قنبلة الانفجار المتوقعة في  أ

الأ  تسيطر  الأوحينها  الأ فكار  على  ابتزاز  نانية  حالة  في  فيعيشون  فراد 
مربع   إلى  فينتقلون  بيئاتهم  في  متسّعا  للعدالة  يرون  لا  كونهم  لبعضهم 

و  أمتهم  ن يقدموا لأأعمارهم دون  أن الحقوق لتمضي سنون  أالتّنازع بش
 تهم شيئا. لمجتمعا 

وكان  ،  مّتهألقد جاء الإسلام ليضع للحياة منهجاً صالحاً لبناء حضارة  
ثراً في استقرار  أ للمبادئ السياسية التي تقف في مقدمتها قيمة الشورى  

نهضتها الأ في  وبالتالي  الأأإلا  ،  مة  ذوي  يقيّد  ن  دينا  لهم  يرُق  لم  هواء 
بجلباب   وكسوها  مرادهم  لهم  تحقق  مبادئ  فابتدعوا  شهواتهم  جنون 

حسب ظنهّم    -الدين ليخدعوا بها المتدينين فكانت فرية الولاية تمثل لهم  
م  - من  فلووا  أمخرجاً  لأأزقهم  وفقاً  الدينية  النصوص  ،  كذوبتهمعناق 

 وابتدعوا نصوصا جديدة لتعزّز من منهاج خداعهم. 

باعتباره   بيوم غديرهم  الإماميون  إحيائه  أيحتفل  في  يرون  يوم  عظم 
استجابة لنزواتهم السلطوية فجمعوا حول فريتهم بعض الرّعاع من فارغي  

نهم غير  أفئدة ليشرعنوا في هذا اليوم لدونيّة اليمنيين باعتبار  العقول والأ
تي الدّعي الغازي إلى سدة الحكم  أرضهم ليأنفسهم في  أ مؤهلين لحكم  

لهواه  وفقا  لليمنيين سقف حريتهم  الأ ،  ليحدد  الاجتماعية  عراف  ويقنّن 
 والاقتصادية على مقاسات شهوته مع مراعاة تحقيقها لرفاهية سلالته. 
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الأ بغير  السلالي  المدّ  مواجهة  نشوان  إن  استخدمها  التي  دوات 
حرار لن يؤدي  الحميري والقردعي والزبيري والقشيبي وغيرهم من الأ 

إلا إلى المزيد من التنمّر الحوثي خاصة في ظل اختلال الموازين الدولية  
وذاك ما يضفي على مهمة القوات المسلحة اليمنية قدسيّة خاصة كونها  

 1يدي الخاطفين. أالضامن لاستعادة الوطن من  
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سس مخالفة لثقافة المجتمعات السوية أ يقوم الفعل الإجرامي على  
لغضبة   يتعرض  لا  كي  المستطاع  قدر  للتستّر  فيها  المجرم  يدعو  ما 
من   يجعل  ما  وذاك  ف عاله  فيها  يمارس  التي  البيئة  عن  فيُعزل  المجتمع 

و تلك البيئات المحكومة  أالجريمة محدودة في الكثير من البيئات الدينية  
   و القوانين. أعراف بالأ

كافة  ولأ في  اليمنيين  طبائع  عن  بالشذوذ  تتسّم  الرسيّة  السلالة  ن 
فعالهم  أ ن يصيغوا  أشؤونها فهي كذلك في ميدان الإجرام إذ يحاول بنوها  

نهم لا ينطلقون  أالإجرامية ليخرجوها في قالب متعارف عليه على اعتبار  
تي فرية الولاية المدّعاة أرضية القيمية التي يؤمن بها اليمنيون فت من غير الأ

في يوم الغدير في إطار جرائم السلالة بحق العقل اليمني الذي يجعلون  
ويجعلون من نواتج الترويج لخرافتهم مفاهيم  ، منه مطية لازدراء صاحبه

تنتقص من إنسانية اليمنيين وحينها تكون الجريمة التالية حتمية الورود إذ  
مان بالخرافة يدفعون  ساس الإي أن يشكّلوا بعض العقول على  أنهم وبعد  أ

بحق   الكارثية  النتائج  فتكون  الحقيقة  مع  الصراع  ميدان  إلى  بحامليها 
الحاملة   المشاريع  مقارعة  طريق  في  الشهداء  وبحق  بهم  المغرر 

 لخرافاتهم. 

ن هناك  أغرب مناسبة في تاريخ بني البشر ذلك  أ إن يوم الغدير لهو  
لا يحق    :رض اليمن يقولون في هذا اليوم بملء فيهم أغزاة وافدون على  

الألأ يحكموا  أرض  صحاب  الغزاة أ ن  لجينات  يفتقرون  كونهم    نفسهم 
ينبري الأ أغرب  ولعل الأ،  "السامية" اليمنيين ليؤكدوا ذلك  ن  شقياء من 

ن الحق في  أو، نهم غير مؤتمنين على ذواتهمأالانتقاص لهم على اعتبار 
. في معادلة اختلّت موازينها بشكل  . مرهم متروك لغيرهمأالتصرف في  

 متفرد يدعو للغرابة والذهول. 
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ن  أإن ما يجري في اليمن منذ الانقلاب الإمامي يُعد نشازاً لا ينبغي  
ن تزول على  أزمة خانقة لا يمكن لها أفدين الله وقيم اليمنيين في  ،  يدوم 

الحوار الخلاف  أإذ  ،  طاولات  والصراع  أن  يحتم  أ عمق  ما  شمل وذاك 
ماكنها الطبيعية كي لا يستمر التّيه  أعلى الساسة البحث عن الحلول في  

مما مضىأ الهدنة  ،  كثر  لتجديد  الرافض  الانقلابيين  بيان مجلس  ولعل 
وقد  ،  ن الحل الذي يبغيه اليمنيون لن يتحقق دون ضريبة إضافية أيؤكد  

الأ  إلا  تبرع  السّاسة  على  وما  لدفعها  الأ أبطال  يهيئوا  ويوفروا  ن  جواء 
ن توحد اليمنيون تحت  أصبح سهل المنال بعد  أ متطلبات الحسم الذي  

رضية جمهورية صلبة ستنبذ  أمظلة المجلس الرئاسي الذي تشكل على  
 1من وسلام. أرضهم بأحرار في الإمامة من ساحاتها ليحيا الأ 
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حرار في طريقهم القويم وإن كان شاقا دون التفات إلى الوراء  يمضي الأ
ويُفني كلُ حر  ،  ن المضي قدما لم يعد محلا للنقاش أن قرارهم بشأذلك  

 يام عمره في سبيل منهجه الذي انبثق اختياره له بمحض إراداته. أ
وبقدر متوالية العدوان السلالي تتولد متوالية المقاومة اليمنية على طريق  
،  الشرفاء في مشهد يجسد الرفض اليمني لكل صنوف العنصرية والاستحذاء

وحين يستمر اليمني في مقاومته للسلالة في موقع معين لفترة من الزمن فإنه  
خوة الدم والهوية يسلم شرف موقعه ذاك ليمني آخر بينما ينتقل هو  أوبدافع  

و  أ و رضوخ لتعب  أو ملل  أإلى موقع جديد في طريق المقاومة دون كلل  
 إعياء. 

خيرة في مؤسسة القوات المسلحة اليمنية تنبئ عن رؤية  إن التغييرات الأ
جليّة لاستثمار القدرات وتفعيل الطاقات في معركة اليمنيين المصيرية مع  

ذلك   للأأالإمامة  معطاءة  للقادة  ولّادة  اليمن  نشوان  ن  قبل  ما  منذ  فذاذ 
القشيبي   إلى  والسلال  والزبيري  والثلايا  القردعي  إلى  إليه  الحميري 

المقاومة  تسنمّوا شرف  ممن  وغيرهم  ونالوا    والشدادي  الإمامي  للعدوان 
 الشهادة في هذا الطريق القيمي النبيل. 

إن ما يجري من خطوات عسكرية متعددة المستويات متنوعة الاتجاهات  
البيئة  ،  وتجميع السهام،  فول الإمامة كون رصّ الصفوفلمؤشر لأ وتهيئة 
كفيلة  ،  السياسية الشرعية  مؤسسات  في  تتم  التي  الخطوات  من  وغيرها 

وهام يسوقها لها مربوّها  أ بإسقاط الخرافة خاصة في ظل تعنتّها المبني على  
ن اليمن ستكون بيئة  أساطينها الذين يظنون  أويغذيها لديها عقائد بنيها وعُقد  

وإن ظنهم ذاك لكاذب كون العوامل  ،  ة لتصدير مشروعهمأو مهي أقابلة لهم 
الداخلية والخارجية قد تظافرت لتحقيق الانتقال باليمن مما هو فيه من رزية  

إلى   خاأإمامية  جمهوريا ًعروبياً  يمنياً  يكون  في  ن  اليمنيون  فيه  ينعم  لصاً 
رضية الإخاء بعيداً عن مشاريع  أويبنون علاقاتهم مع الجوار على  ،  رضهمأ

 1الفرس ورجس الكهنوت. 
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في   الكاتب  مقالات  من  المعتاد  الأ"بخلاف  سيكون    "سبوعحديث 
ن القراءة أقرب ما تكون للخطاب المباشر ذلك  ألهذا المقال صيغة هي  
والأ للرؤى  الأ الفلسفية  عنها  تنبثق  التي  للمتغيرات  فكار  الصانعة  فعال 

لحديث  والأ كتابته  حال  للكاتب  المزاجية  الحالة  تناسب  لا  حداث 
ن الكثير من النخبة  أسبوع نظرا لما تبادر إلى مسمعه من كلام يدل على  الأ
بش   " الجمهوريين " الصائبة  الوجهة  عن  تائهين  زالوا  مع  أ ما  المعركة  ن 

 الإمامة. 

ي  لا  عليكم  الإمامة  اعتداء  إن  لهؤلاء:  في  أونقول  رغبتهم  من  تي 
دوات الحكم غائبة  أن  أحكمكم قدر ما هو نابع عن رغبة في إذلالكم إذ  

لمصلحة حضور   قاموسهم  في  أعن  إعمالها  امتهنوا  التي  البغي  دوات 
 حفادكم. أجدادكم ويبغون تكرار تجربتها فيكم وفي أ

ن الإمامة تبغي تحقيق رفاهيتها  أيا هؤلاء المتغافلون إن كنتم ترون  
نسيتم  أمن   فقد  إفقاركم  أنها  أ موالكم  تنتهج  مستقل-يضا  لا    -كهدف 

موالكم لا  أبناء السلالة يرون متعتهم بأيتعلق برفاهيتهم من عدمها كون  
ياديكم على بساطهم راجين إحسانهم اليكم  أتكتمل إلا برؤيتكم تمدّون  

جبوا  أبعد   تُحنون  .موالكم أن  لكم  برؤيتهم  إلا  تتحقق  لا  فسعادتهم   .
موالهم بعد  أضحت  أموالكم التي  أجباهكم حال استلام الفضلات من  

 بنائكم. أفواه أ ن سرقوها من أ

لف عام  يا قومنا من بني قحطان: إنّ خوض السلاليين بكم حروبهم لأ
عن رغبتهم في الانتصار على خصومهم من بني    -فقط-لم يكن نابعا  

نسلكم تجفيف  في  جامحة  رغبة  عن  نابع  هو  ما  قدر  وإن  ،  عمومتهم 
التائهين  أتساقط جماجم   اليمنيين  ثناء إسقاطهم لجماجم  أنصارهم من 

المتنازعين كونهم يرون  أ عدائهم يشكّلان هدفا مشتركاً لطرفي السلالة 



291 
 

الجامعة لهم رغم اختلافهم   فكرتهم  ريّا لشجرة  نهر دمائكم  في غزارة 
 على توزيع السلطة والثروة على سلالتهم. 

إن   اليمانين:  تنضج  أمعاشر  بإيقاد شعلة  كفيلة  دمائكم  من  عام  لف 
عليها صحوة حميرية طاغية لا تبقي سلاليا ولا تذر فكرة يتكئ عليها باغ  

 دخيل. 

،  وإن العجب كل العجب من ثائر تتوزع شظايا ثورته على غير السلالة
دون  والأ آخر  لخصم جمهوري  يكيد  من سياسي جمهوري  ن  أعجب 

الكهنوت  وشراذم  العنصرية  بقايا  من  يستحقه  من  كيده ضد  ،  يستجمع 
حظه مما يظهر من تيه في اتجاه بوصلة الكثير من اليمنيين  ن ما نلا أذلك 

ينبغي   ن  أن استشعار خطر الإمامة يجب  أن لا يدوم ذلك  ألنذير شؤم 
ويستحوذ  ،  ويتملك فكر كل قائد عسكري،  يسيطر على مخيلة كل سياسي

 فكار كل يمني حميري. أبل ويسيطر على  ،  و إعلاميأعلى بيان كل ناشط  

ولساسة الجمهورية نقول بلسان كل يمني: إن خفوت صوت البنادق  
ن معركتنا  أمؤشر لعلو منطق السلام وذاك ما تعارف عليه المتحاربون إلا  

سلم  مع الإمامة تناقض تلك القاعدة فارتفاع صوت البندقية هو الطريق الأ
السلام لاستغراب  ،  لصناعة  مدعاة  وتجديدها  الهُدن  تمديد  ولي  أوإن 

رضية لاستسلام  أ لباب كون الواقع العسكري والسياسي الحالي يشكل  الأ
 ،  وليس لسلام

وتقرّ  ،  بناء الشهداء أ إنه ومما ينبغي لتحقيق السلام الذي يطمئن إليه  
حرار والنبلاء فلا بد من إتمام  ويسعد به الأ،  عين المعاقين والجرحىأبه 

ن العوامل الداخلية والخارجية بعد  أالمعركة حتى اكتمال نضجها خاصة  
تشكيل المجلس الرئاسي قد تضافرت لتكفل للجمهورين تحقيق نصر  

كثر من  فلمَ التردد في طريق النصر الذي لم يعد يحتاج لأ،  هلأهم له  
خطار الإمامة النابعة عن دوافعها  أن  أقرار مبني على تعمّق في الرؤية بش
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لف آخر  أوإنها لتنذر ب،  لف عام من الدمأالباغية والتي كان من نتائجها  
 ن خطر الإمامة يفوق التصورات. أإن لم يستشعر الساسة 

ملحّة   ضرورة  بينهم  فيما  وتصفيرها  لخلافاتهم  اليمنيين  تناسي  إن 
الإمامة ذلك   لمجابهة  التفرغ  الحقد  أتمليها معطيات  تشتيت طاقات  ن 
لا تتجه تلك الطاقات إلا  أوالانتقام مع غير السلالة اتجاه زائغ إذ يجب  

 1نحو السلالة كونها تمثل عدواً وجودياً لكل يمني. 
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م التي تمثل لهنّ حاضنة سواء  تتفرع الحقائق الصغيرة عن الحقيقة الأ
سياسية   حقيقة  اقتصادية  أ كانت  اجتماعية  أم  ذلك  أم  غيرها  نظام  أم  ن 

و  أشباه في قوالب متقاربة الشكل  الكون مبني على قوانين الجذب للأ
المفهوم فتنضوي تحت الحقيقة الكبرى حقائق عديدة متفرعة عن ذلك  

 صل. الأ

العدل ظلماً أولا يمكن   يتولد عن حقيقة  الحياء ،  ن  ولا عن حقيقة 
و عن الفشل نجاحاً أ،  ن يتفرع عن الرذيلة طهراً أوبالمقابل فلا يعقل  ،  قبحاً 

 ضدادها. أ فمدارات القيم مغلقة على 

لقد رُزي اليمنيون بسلالة هي آية في المنكر كون مشتملاتها الفكرية  
المجالات وك والعقدية والأ للمنكرات في تلك  قنبلة  أخلاقية ولادّة  نها 

لتلك   التكاثر  يكفل  تسلسلي  بنظام  قاتلة  نويات  عنها  تنشطر  نووية 
الأ  خصوبة  كون  لإ المنكرات  السلالية  بل  رضية  فريدة  الرذائل  نتاج 

 ومنقطعة النظير. 

العام في  اليمنيين  على  الإماميين  انقلاب  الخطيئة  2014إن  كان  م 
الولّادة لكل الخطايا التي يعاني منها الشعب في كافة مجالاته ومختلف  

اليمنيين  ،  راضيهأ على  فُتحت  اليوم  ذلك  وانهالت  أومنذ  البؤس  بواب 
الغدر من كل جانب في عالم لم يعد للقيم في قاموسه   عليهم خناجر 

الأ المحدد  هي  المصلحة  كون  ورسم  متسّعا  العلائق  صياغة  في  وحد 
 مسارات التعاملات.

ن قامت  أرجاء بلدهم بعد أيعاني اليمنيون العديد من المشكلات في 
نهكت قوى الشعب  أ ن أمام كل طامع بعد أالسلالة بفتح مصراعي اليمن 

 فقدته قدراً كبيراً من مناعته. أو
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ولعل بحث اليمنيين عن حلول للمشكلات الفرعية بعيداً عن معالجة 
تشكل   التي  الخبائث  أالمعضلة  المريض  أم  باستخدام  يكون  ما  شبه 

 لم من جديد. الأ إحياءلم الناتج عن علّة عميقة هي كفيلة بلمسكّنات الأ

خطئا   كان  الإمامة  صوب  الموجهة  البنادق  صوت  خفوت  إن 
قلها الاقتتال البيني الذي هيّا الفراغ  أخطاء ليس  أاستراتيجيا تولّدت عنه  

ن  أ رضيته.. بعيدا عن مناقشة صوابية المشاريع المتناقضة من عدمها إلا أ
الأ  بكل  المتربص  المشكلة  من  جذر  فيه  بملء  يضحك  زال  ما  طراف 

وأتصرفات   المفترضين  الإمامي  أعدائه  الإعداد  فإن  الفراغ  ذلك  ثناء 
خوة يهيئون لها الانتصار بإنهاك  للمعركة يجري على قدم وساق بينما الأ

 ن يستفيدوا من تجاربهم المريرة. أبعضهم دون 

ثناء دخول  أ شبه ما يكون بتيههم قبل وأن تيه اليمنيين اليوم  أوالحق  
الدين والقيم إن لم أ الإمامة إلى صنعاء وبما يؤذن بمستقبل يسرّ   عداء 

ويؤجلوا   جراحهم  على  اليمنيون  ويتعالى  غفلتهم  من  الجميع  يصحو 
مشكلاتهم التي لن تُعدم حلّا كون الخلافات المعتملة غير عصيّة على  
الحل بينما المعضلة الإمامية لا حلّ لها إلا باستئصال جوهر فكرتها ودفن  

صول فلسفتها وذاك ما نؤمله من الساسة اليمنيين ونرجوه من حلفائنا أ
 1يام. الإقليميين في قادم الأ
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وكلما كان ،  انسجام سريرة المرء مع ظاهره سموّ إنساني ونُبل خُلقي 
مخيلة   في  المرسومة  الإنسان  صورة  بين  وبين  أالتقارب  مجتمعه  بناء 

نيته بينما ينحطّ  ،  جوهره الحقيقي كان ذلك مؤشرا لنقاء معدنه وصفاء 
المرء في دركات الرذيلة كلما اتسّعت الهوّة بين حقيقته وبين ما يظُهره  

 خلاق مصطنعة. أمام الناس من قيم زائفة وأ

ويتميز بذكاء  ،  ولعل البعض من الناس يمتلك دهاء في تزويق مظهره
ن البعض قد  أفي تجميل شخصيته ليستر ما خفي من قُبح سريرته حتى  

   : خبر عنها زهير بقولهأيتجاوز القاعدة التي 

   علمُ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تُ ئ ومهما تكن عند امر 
من   الكثير  لتلك  أ فينخدع  الزائفة  الصورة  بتلك  المجتمعات  بناء 

ويظنون به خيراً  ،  الشخصية المزدوجة فيثقون في ذلكم المخادع الحقير
 : بينما هو يمثل في الخسة قول الشاعر

 كقنديل على قبر المجوس    الشكل مع قبُح النفوسجمال 
نها لدى  أإلا  ،  تلك صفة لها في مجتمعاتنا شواهد وإن كانت نادرة

 بنائها صفة سائدة. أضحت لدى أ السلالة تمثل منهجا مُتّبعا حتى 

تؤمن السلالة بقدسية سلوكها المعتمد على النرجسية الاجتماعية في  
فضلية التي تعطيها الحق  بجديات الأ أ ن ذلك من  أوساط اليمنيين باعتبار  أ
بنيها   - ولئك  أفي الخداع لكل يمني اتساقاً مع نهج    -بموجب مفاهيم 

ن السلوك العنصري مدعاة  أذلك    "ميين سبيلليس علينا في الأ  "القائلين
تنبُت  لجذب معتنقيه لاعتقادات متشابهة وإن اختلفت الأ التي  رضيات 

 و تلك. أعليها المفاهيم العنصرية بين هذه الفئة 
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يعيش اليمني عقوداً طويلة مع زميل له من السلالة فلا يرى للفوارق  
فإذا ما انتصر مشروعهم تراهم يكشرون  ، ثراً أالتي يُخفيها ذلكم السلالي 

نيابهم التي كانت مخفية تحت عقيدتهم بالتقية فينذهل اليمني لما  أ عن  
ن السلالي لم تتغير حقيقته إنما كانت  أن يعلم  أيرى من تغير جذري دون  

الصورة الظاهرة له معتمدة الخداع لذلكم اليمني الذي بلغت به حُسن  
 نيته حدّ السذاجة. 

إن انتهاج السلالة حال ضعفها لمنهج الازدواجية بين ما تظهره من  
نحو   التسلل  على  من خسة ساعدها  تخفيه  وما  إيجابي  هدافها  أسلوك 

 المشؤومة على حين غفلة من اليمنيين. 

يُعد  أوالحق   السابقة عن حبائل السلالة  بغفلتهم  اليمنيين  ن اعتراف 
ن الثقة في سلالي بعد اليوم تعد  أمثل معها على إعتبار  بوابة للتعامل الأ

ووصمة عار على جبين الملدوغ من جحر السلالة ،  شهادة بغباء الواثق 
 لمرات عديدة. 

والسياسي العسكري  الوضع  اليوم  إن  الإمامة  مع  معركتنا  ،  في 
ن لا يُنظر الى تعامل السلاليين معها  أوالاتفاقيات والهدن المتوالدة يجب  

عملا   منها  ويجعلون  بل  بها  يؤمنون  التي  المنافقة  الطبيعة  عن  خارجا 
ن وضوح الرؤية لدى ساسة الشرعية بطبيعة  أ ذلك ، مول الثوابأعبادياً م

نجع مع عدو لا يؤمن بالسلام إلا كفرصة  المعركة هو السبيل للتعامل الأ
 1يام. للاستعداد للغدر في قادم الأ 
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تمرّ على الشعوب ذكريات لمحطّات تاريخية في حياتها سواء كانت  
  م أ تلك المحطات تشكل تغيّرا إيجابيا ليكون محل افتخار فيعدونه عيداً  

انتكاسة وطنية فتكون ذكرى نكبة  فإن تذكّر  ،  تشكل  الحالتين  وفي كلا 
الحدث واستحضار   القيم  أيامه  أذلك  تمليها  يُعد ضرورة  كان منحاه  يّاً 

تجاوز  نحو  الشعب  لانطلاق  بوابة  تمثل  الذكريات  تلك  كون  الوطنية 
 سباب الاحتفاء بهذه الذكرى. أ و تعزيز أسباب النكبة أ

حداث كان  أ تي سبتمبر وله في ذاكرة اليمنيين حضوراً طاغياً بفعل  أي
ن  أنفسهم قبل  أ ثر في صناعة تغيير إيجابي وآخر سلبي في  عمق الأ ألها  

إذ حدث فيه ثورة وانقلاب عليها ليعيش اليمنيون اليوم  ،  يكون في واقعهم
الأ الحدث  ذكرياتهم سبتمبر  ارتدادات  الانقلاب وفي  المتمثل في  خير 

حلامهم المستقبلية القضاء على هذا الانقلاب  أالثورة على الإمامة وفي  
 قرب ما تكون إلى عهد الثلاثي البغيض. أالذي جعل من حياتهم 

بظلام   نوره  بهاء  يطمس  يكاد  وجودي  لخطر  سبتمبرنا  تعرض  لقد 
سبتمبر الإمامة إن لم نجعل من ذكرياته محطة محورية تشُعل في النفوس  

 ساطينها. أ ثورة طاغية على الإمامة و

يجب   الثورة  بسبتمبر  الاحتفاء  عن  أإن  مختلفة  لرؤية  وفقا  يكون  ن 
،  ن المعطيات الواقعية قد تغيرتأذلك  ،  م2014الاحتفاءات السابقة لعام

وطرفا  ، والعوامل الاقليمية والدولية قد تبدلت حدّ الانعكاس في بعضها 
وراق  أدوات وأ النزاع المتمثلان في الجمهوريين والإماميين قد امتلكوا  
ة التي يتميز بها  أمختلفة تخدم كلا منهما بحسب الخبرة والرؤية والجر

 هذا الطرف عن ذاك. 
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ينبغي   مما  الجمهوريون  أوإن  يفقهه  الإيجابية  أن  الرؤية  غياب  ن 
الفاعلة بالاحتفاء بسبتمبر والتي تمليها ظروف المرحلة وطبيعة الصراع  

ن الهدف من  أموال في غير طائل ذلك  لا يشكل إلا المزيد من هدر الأ
ن يكون في إطار المكايدة مع الإمامة  أالاحتفاء بسبتمبر اليوم لا ينبغي  

المختلفة  المكونات  بين  العرف  به  ما جرى  إطار صناعة  أ،  على  في  و 
من   الاحتفاء  ذلك  ينتجه  لما  اعتبار  دون  لكل ضد  له  أالغيظ  تكون  ثر 

 ارتداداته على الواقع المعاش. 

ن يصاحب أ عني بذلك دعوتي لعدم الاحتفاء بسبتمبر إنما يجب  أولا  
احتفاء الجمهوريين بيوم ولادتهم اتفاق حقيقي بينهم على دفن المشروع  
المماحكات   لماضي  اهتمام  إعارة  السبتمبرية دون  للثورة  و  أالمناويء 

لحاضر المزايدات ليتحقق لهم مستقبلا يزخر بالانجازات التي لم ولن  
 ن ترقد الإمامة في قبرها. أتتحقق قبل 

تعدّ محلّ شكّ لدى كل الأ  اليمنيين للإمامة لم  طراف  ولعل عداوة 
لكن تقصير الكيانات الجمهورية في القيام بمقتضيات تلك العداوة هو  

مام العدو المتفق عليه  أالذي سيجعل من كل كيان جمهوري هزيلا    أالخط
وبالتالي يتم تسليم رقاب الجميع لمقصلة الإمامة لتجدد فرحتها الثانية  

 خلال عقد من الزمان. 

شتات  أن تغنيّ الجمهوريين بسبتمبر واحتفائهم به بينما هم  أوالحق  
عدائه لا قيمة له في علم السياسة ولا وزن له في منطق سنن  أ في مواجهة  
ي كيان  ن كل محتفٍ بسبتمبر وهو ما زال في مربع الكيد لأ أالصراع ذلك  

جوف به  جمهوري إنما يضع خنجره في خاصرة سبتمبر يوم احتفائه الأ
ن توقد شعلة السادس والعشرين  أفما قيمة  ،  لم يشعر   م أسواء شعر بذلك  

و  أ،  لاشعال معركة مع المدافعين عنهنت في طور الإعداد أمن سبتمبر و
خيك الجمهوري مسيطرة على وعيك على حساب  أن تلك المعركة مع  أ

 عداء سبتمبر المجيد. أمعركتك ضد 
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ومنعطفا  ،  ن تكون محطة جمهورية لنصرتهأإن ذكرى سبتمبر يجب  
عدائه برؤية واضحة تجعل من استعادة الوطن هدفا  أ فاعلا يلُحق الهزيمة ب

إن كان لا بد منه    -لا نكوص عنه ليتمكن الساسة المهووسون بالتشاكس  
مواصلة مشاكساتهم على    - قبضة  أمن  استعادته من  بعد  الوطن  رضية 

و  أحد في ظلها فرصة للتشاكس مع خصم سياسي  أالإمامة التي لن يجد  
لنصرة حليف سياسي آخر كون الهزيمة ستكون قدراً محتوماً على كل  

 1يمني وذاك ما لا نرجوه وما لا نتوقعه. 

 
 م 2022سبتمبر 15ه الموافق1444صفر19(الخميس 2049سبتمبر العدد)26صحيفة  1
 



300 
 

تضيع الكثير من القيم في ظل زخم الاحتفاء بالاحداث التي انبثقت  
عنها نتيجة للتعامل مع تلك الاحداث وتذكر مناسبات انطلاقتها بصورة  

 ن إلف العادة يفسد جمال الروعة. أروتينية جوفاء ذلك 

وتمجيد   سبتمبر  ذكرى  إحياء  على  عاما  لستين  اليمنيون  تعوّد  لقد 
مة اليمنية والذي انتقل بها إلى  قدسية ذلك الحدث المفصلي في حياة الأ

لف عام بفعل الآلة  أكثر من  مصاف الإنسانية الكاملة بعد انتقاص شابها لأ
تت  أسرة غازية  أ السلالية التي قتلت كيان اليمنيين ماديا ومعنويا لمصلحة  

 من خلف الحدود. 

مام اليمنيين كان احتفاؤهم بسبتمبر  أوضاع الظاهرة  ومع استتباب الأ
إجراءات من  بش،  حراسته   خاليا  باردا  السبتمبرية  للشعلة  ن  أوإيقادهم 

وهجه إطفاء  الباغية  الإمامية  الثلوج  مع  اليمنيين  ،  التعامل  لدى  فغلب 
التي  أجانب   شريعتهم  في  إقامتها  حساب  على  السبتمبرية  الشعيرة  داء 

 بالدين القويم.   الهويةتمازجت فيها 

إن مسؤولية اليمنيين نحو سبتمبر تتعاظم كل يوم سواء كان ذلك على  
وفي ظل استمرار الفشل الرسمي يتنصل  ،  م الفردي أالمستوى الجمعي  

الكثير من الناس عن القيام بواجباتهم الفردية والتي تشكل محاور ارتكاز 
ن قيام كل فرد بمهامه الوطنية في محيطه الوظيفي  أذلك  ،  في نصرة القضية

ن نالت  أوالمجتمعي كفيل ببعث الحياة في روح سبتمبر من جديد بعد  
منه خناجر الإمامة حتى اثخنت فيه في ظل نخبة سياسية جمهورية لم  

ضحت مسيطرة  أ ترق إلى مستوى شرف نصرته كون المشاريع الضيقة  
حرار ليقوم  ة إضافية على كاهل الشرفاء الأمسؤولي وذاك ما يضع  ،  عليها 

بشان   مستقبلية  رؤية  مخيلته  وفي  الّلحظة  عليه  تمليه  الذي  بدوره  كلُّ 
فيه   وقع  الذي  والفساد  العجز  متجاوزا  السبتمبرية  الثورة  قيم  استعادة 
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،  ي مرحلة تمرّ لا تعني النهاية أذلك ان  ،  الجانب الرسمي لعشرات السنين
الذي   الحميري  اليمني  طبيعة  عن  يعبر  لا  مضى  إخفاق  قام  أوكل 

امبراطوريته قبل آلاف السنين وما زال قادرا على تكرار التجربة حالما 
ن تبقى شعلة سبتمبر متوقدة في روحه حاضرة  أت الظروف شريطة  أ تهي

 مول. أفي وعيه ليستعيد دوره الحضاري الم
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ب يزيغ  خادع  ببهرج  المظاهر  تتميز  ما  رؤية  أ كثيرا  عن  الكثير  عين 
المثالية للتعامل  أالحقايق وتفحص جوهرها فيحدث غبش بش  الرؤية  ن 

ضرار  مع الواقع وحينها يكون موضع السيف في موضع الندى فتنتج الأ
 وتتوالد تداعياتها. 

من   والعشرين  السادس  لثورة  الستين  الذكرى  اليمنيين  على  مرت 
،  سبتمبر وهي ذكرى عزيزة على قلوبهم كونها مثّلت لهم ميلاداً جديداً 

مناطق   في  الإمامة  استفتاء شعبي ضد  بمثابة  الذكرى  تلك  كانت  ولقد 
ضحت مظاهر العيد طاغية  أما في مناطق سيطرة الشرعية فقد أ، سيطرتها 

المواطنين  حياة  تفاصيل  كل  لذلك  أولا شك  ،  على  في  أن  نفسهم  أثر 
لق السبتمبري  لاستعادة الألا يخبو ليكن لهم دافعا للعمل الحثيث  أ ينبغي  

 وتجسيد معانيه في واقعهم المعاش. 

الفريدة هو   المناطق المحتلة بتلك الصورة  إن الاحتفاء بسبتمبر في 
بمثابة استفتاء شعبي يرسل من خلاله المحتفلون رسائل للإمامة فحواها 
ومؤسساتها   الشرعية  لساسة  رسائل  هي  بينما  لمشروعهم  التام  النبذ 

ننا نمثل حاضنتكم ونجسد نبضكم ونشد  أ  : وجيشها ومفاد تلك الرسالة
ولتعذرونا إن قصرنا في  ، ياديكم وننتظر الفرج من فوهات بنادقكم أعلى 

منقذين اليمن  لضعفاء  لتكونوا  القدر  ندبكم  فقد  ولسجنائه ،  واجبنا 
نحن قد توحدنا في مجابهة الإمامة    وها ،  ولسجانيه محاكمين ،  مطلقين 

 ن تتوحدوا ضدها بما تمتلكون. أمل منكم أبما نملك ون 

ة الملقاة على عاتق رجال الشرعية عظيمة والمهمة جليلة  مسؤوليإن ال
على   الانتصار  شرف  كون  لمستواها  الجميع  ارتقاء  إلى  بحاجة  وهي 

ن يتنازل الكرماء عن  أو،  عزّ ما لديهم أن يبذل الشرفاء  أالإمامة يستحق  
 ر من بغُاة البطنين. أبعض حقوقهم لمصلحة تحقيق الث
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الأ لصالح  الكفة  تعديل  مهمة  رجال  ولعل  لها  انبرى  قد  اليمنية  مة 
ن يرقى الساسة إلى  أولا بد  ،  نجبت اليمنأالميدان الذين يعدّون خيار من  

وتدعيم  ،  واستثمار تضحيات الميدان سياسيا ،  مستواهم بتوحيد صفوفهم 
كون   السياسة  بادوات  عسكريا  الميداني  بعضهما  الدور  يشد  الميدانان 

الهدف  أولا شك  ،  بعضا  لتحقيق  ونذر  ودمه  روحه  للوطن  قدم  من  ن 
يُرتجى منه   ي أمهجته لا  السبتمبريين  أكثر مما قدم وهنا  تي دور الساسة 

 ليصنعوا من جماجم الشهداء سلّما للنصر المامول. 

وجد لهم عدواً لم يترك للتردد  أن  أإن مما امتنّ الله به على اليمنيين  
مجالا منازلته  متسّعا ،  في  للمشتركات  يدع  قتل  ،  ولم  نداءات  وهاهي 

الدماء   باستباحة  وتبجحه  للهدنة  برفضه  قنواته جهرا  من  تُعلن  اليمنيين 
الدعية  سلالته  الأ،  لمصلحة  الشرعية  كفة  يعدّل  ما  في  وذاك  خلاقية 

 1معركتها ضد عدوّ لا قيمة لديه لقيم الإنسانية. 
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تتخلّق عليها رؤيتهم   التي  البشرية وفقا لتجاربها  تتطور المجتمعات 
والاجتماعية   الفسيولوجية  الحاجات  لتحقيق  الضامنة  احتياجاتها  نحو 

 والسياسية وغيرها. 

التي تسببها   المعاناة  نابع عن  لفكر فلسفي  نتاجاً  الدولة  ولقد كانت 
طبائع الجشع والظلم لدى البشر بحيث كانت المجتمعات قبل قيام الدول  

 قرب ما تكون إلى حياة حيوانات الغاب. أتعيش حالات 

فجاءت فكرة الدولة وانبجس عن تلك الفكرة مهام الدولة وواجباتها  
وقرين  أو الحضارات  بتوالي  رهين  المفاهيم  تلك  في  التطور  ضحى 

 و تلك. ألتحقيق الاحتياجات البشرية في هذه الدولة 

عراف التي ترفع  وفي ظل الإعلاء من قيمة الإنسان وغلبة الشرائع والأ 
ضعاف حقوقها وبما يضمن  أضحت واجبات الدولة  أن الإنسانية  أمن ش

 ن يقوم الفرد ببعض الحقوق لدولته. أللإنسان حياة كريمة في مقابل 

داة لنهب  ألكن هناك صنفا من البشر لا يرون في الدولة إذا تولّوها إلا  
 ضمون. مالمواطنين تحت سطوتها وبما يجعل من مفهوم الدولة فارغ ال

للدولة   يكن  ولم  لفترات طويلة  اليمنيين  على  الإماميون  تسلط  لقد 
موال التي  حضور إلا في مزارع المواطنين ومحلات تجارتهم لجباية الأ

بنيها  رفاهية  بغية  السلالة  مخازن  إلى  لسلطتهم  ،  تذهب  يكن  ي  أولم 
 التزامات نحو المواطنين. 

هي الإمامة الجديدة بنسختها الحوثية وفيما يسموه بذكرى المولد    وها 
رض يمنية مرزوءة  أالنبوي تجسد سلوك الجباية في كل يوم وعلى كل  

النّهب من   السلالة على  بسلطة  اليمني  المواطن  اقتصرت علاقة  إذ  بها 
و حتى  أو مركزاً صحياً  أو مدرسة  أن تقدم له طريقاً  أجانبها لحقوقه دون  
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ن  أ  - عبثا  - ورغم كل ذلك يحاول السلاليون  ،  راتباً مقابل عطائه الوظيفي 
ن الولاية خير  أ و،  ن سلطة الآل خير من سلطة الشعبأيقنعوا اليمنيين ب 
 ن الحرب خير من السلام. أو، من الديمقراطية

والعيش تحت حكم  ،  بجدياتها أان الحياة في ظل السلالة تخلو من  
والحقوق في عالم السلطة الجابية لا مكان لها  ،  يعدّ موتاً محتماً   " الآل "

بكل  ،  ولا وزن الإمامية  الرزية  مقارعة  في  بالإخلاص  إلا  ولا خلاص 
 1رض يمنية وتحت كل سماء. أشكل فوق كل 
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نزواتهم   عليهم  تمليه  ما  بقدر  الإثم  دركات  في  البشر  بعض  يهبط 
الشهوات يستجمعون  أالشيطانية   قاع  البهيمية فيستقرون في  و غرائزهم 

وحين يراهم  ،  قواهم الدنيئة ليواصلوا السير في طريق الانحدار القيمي 
ضحى سمة ملازمة لهم بل  أالناس كذلك فإنهم لا يبالون كون السقوط  

لجرّ   دينياً  غطاء  ويلُبسه  السقوط  ذلك  يُمنهج  منهم  الكثير  ذهان  أإن 
نه لم يسلك ذلكم السلوك إلا وفقا لفهمه للدين من بين  أالآخرين إلى  
 تعدد الفهوم. 

ليكسوها   الشهوات  بين فرث  للبطنين من  الحكم  فرية  لقد خرجت 
للوصول إليها بكل الوسائل المتاحة   اويشرعنو،  صبغة دينية "المطهرون"

وحينها يكون البغي المنهيّ عنه شرعا في شريعة البطنين ديناً يتعبد  ،  لديهم
وحين يمارسون البغي ويرون آثاره ،  وغاد ليقرّبهم إلى ربهم زلفىبه الأ

نفسهم الساديّة بنوع من الانبهار الذي  أ المدمرة على البشر ينعكس على  
غالباً ما يصيغونه في معاملهم السلالية صياغة إيجابية منحرفة فيستمرون  

الأ على  البطنين  تمكين  في  الله  تحقيق شرع  بدعوى  ممارسته  رض  في 
با أاليمنية ليذكروا اليمنيين بسالف بغي   لجزار جداد السلالة ليس ابتداء 

تي الحلقة الجديدة  أوالرسي ولا انتهاء بابن حمزة والمطهر شرف الدين لت
من   واتّخذ  البغي  بشريعة  آمن  في مسخ جديد  متمثلة  البطنين  بغاة  من 

كبر وسيلة للتفنن والابداع في ممارسة  تسليمه لمشروع البغي الفارسي الأ 
 شكال البغي وصنوفه. أ

وهنا تتجلى قدسية مهمة اليمنيين في مواجهة البغي السلالي لتقذف  
اليمن بنبلائها إلى ميادين المواجهة في لحظات فارقة من الزمن وتستمر  

لأ  الشوائب  من  النقية  البغاة  المعركة  فيها  يتجرع  سنوات  ثمان  من  كثر 
صناف العذاب جزاء بغيهم لكن الضريبة التي يدفعها اليمنيون قد تكون  أ
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ضحت خياراً حتمياً دونه الفناء لدينهم وقيمهم وهويتهم  أنها  أ ة إلا  ظباه
 بنائهم. أومستقبل 

وتمر المعركة بمنعطفات الهدن التي تعارف عليها المتحاربون بغية  
خرى  أسس  أن تلك الهدنة مع تيار الخرافة تبنى على  أالتهيئة لاتفاق إلا  

إلا  ، كون بغاة البطنين لا يرون فيها إلا فرصة للاستعداد للغدر من جديد
عدوا  أ لوجيا الحركة العنصرية فون حماة الشرف اليمني قد خبروا سيكأ

خيرة  لها ما لا تتوقعه حين تقع في حماقة بغيها لينجلي غبار المعركة الأ
شلاء البطنين ممزّقة في بيداء الوهم السلالي لترتفع حينها رايات  أعلى  

راضي الحميرية ليعود لبني قحطان  الجمهوربين خفاقة في كل شبر من الأ
 1رجاء بلدهم السلام. أمن ويتحقق في الأ
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الأ باختلاف  البشر  بني  بين  الخلافات  طبيعة  التي  تختلف  رضيات 
رضية ضيّقة  أن هناك من البشر من ينطلق من  أإذ  ،  ينطلق منها المختلفون

إحساس   لديه  يولد  ما  مجتمعية  عزلة  في  يعيش  لغيره وحينها  تتسع  لا 
ن  أبالنقمة على كل ما يحيط به بينما يتولد إحساس مقابل لدى المجتمع ب

الذي يقف على تلك الأ البشري  النوع  المقفرة لا يمكن  هذا  ن  أرضية 
 حد. أيقبل التعايش مع 

وبالرغم من الشّطط  ،  يختلف اليمنيون في الكثير من الملفات السياسية 
رضية مشتركة  أن الجميع ينطلقون من  أفي البعض من تلك الخلافات إلا  

 الوطنية. لا تتعدى القيم الإنسانية ولا تجاهر بالعداء للقيم 

ي طرفين من اليمنيين غالبا ما يكون التبرير  أوحينما يشتد الخلاف بين  
لدى هذا الطرف ضد ذاك بانعدام الجدية في المعركة ضد الحوثي وإذا  
التهمة للخصم بوجود علاقة مع   ما وصل الخلاف حد الخصام تكون 

 الإمامة. 

صبح العداء للحوثي ومشروعه الإمامي البغيض معيارا للوطنية  ألقد  
ي طرف سياسي  أعظم تهمة يكيلها  أوغدت  ،  طراف اليمنية لدى كل الأ 

 على خصمه تتمثل في التهوين من دوره في محاربة الحوثية.  

نبذ الإمامة   ثقافة  ثقافة يمنية جامعة رغم كل الخلافات أإن  ضحت 
حداث والصراعات التي  وذاك مؤشر وعي تراكمي بفعل الأ،  بين اليمنيين 

لأ  اليمنيون  فيها  من  غرق  في  أكثر  حلقة  آخر  زالت  ما  والتي  عام  لف 
الجديدة والتي تمثل   الحوثية  الصراع مع الإمامة  سلسلتها متجسدة في 

 رهاب كما صنفها مجلس الدفاع الوطني. النسخة المحدثة للإ 
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حينما تكون الإمامة عنواناً للنّبذ ففي ذلك دلالة واضحة على ارتفاع  
وبقدر ما ذاك مؤشر لارتفاع منسوب الوعي  ،  منسوب الوعي المجتمعي

فإنه مؤشر لزوال الإمامة كون وجودها يعدّ حدثاً طارئا في عقول اليمنيين  
بقاءها إلا في ظروف  أ. ذلك  . وبالتالي في واقعهم ن الإمامة لا تستمد 

طبيعية   غير  وبعوامل  طبيعية  الحالة أ والمؤكد  ،  يضا أغير  تدوم  لن  نها 
وبالتالي فسيزول كل طارئ وستنهار كل  ،  اليمنية في الوضع الّلاطبيعي 
و  خاصة  قريب  عمّا  لبلورة أخرافة  الاحتياج  تجاوزنا  قد  كيمنيين  ننا 

تت  وطنية  حركة  إطار  في  للإمامة  النابذة  قوة  أالمشاعر  عليها  بناء  سس 
بالمهمة  تقوم  اليمنيين،  عسكرية  لكل  الجامع  الإطار  تشكل  ،  فالشرعية 

والجيش المنضوي تحت قيادة المجلس الرئاسي هو الكيان الوطني الذي  
سس جمهورية ليقوم بالمهمة التي يتطلع إليها الشعب  أاكتمل بناؤه على 

اليمني والمتمثلة في تنظيف اليمن من كل فكرة إمامية ليحيا اليمنيون في  
 1من وسلام. أرضهم بأ
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على   البشر  تصوّرات  كنتيجة  ،  فعالهمأتنعكس  تصوراتهم  وتاتي 
لفلسفتهم في التعامل مع الحياة وفقا لثقافاتهم المنبثقة غالباً عن الدين  

 في المجتمعات الاسلامية. 

الإنسان   يقيّم  عن  أ وحين  بعيداً  بالديمومة  المتصفة  الآخرين  فعال 
 وهام الانتظار للتغيير في طبائعهم. أجذورها فإنه يعيش في 

خطاء البشر يغلب عليها الطروء  أن  أولعل الكثير من الناس يتصور  
ن الطبيعة البشرية في كل إنسان تتخذ مسارا يعبر عنه ثم  ألكن الحقيقة  

بالخير  أت إجمالا  تتسم  التي  مسيرته  في  كشواذ  الطارئة  الحالات  و  أتي 
 وكذلك هي الدول والجماعات.، الشر

فكار  سرة السلالية وفي ظل الأت الجماعة الحوثية في بيئة الأألقد نش 
واعتمدت لها رموزا تعدّهم لها  ،  وتغذت من منهجها الفكري ،  الإمامية

 سوة وتعتبر تاريخهم ملهما لمسارها. أ

فكار الإمامية يغلب عليها الطابع العنصري الكفيل بتوليد  ن الأأوحين  
الإجرام كانت الشخصيات الملهمة للإماميين التابعين نماذج في الإجرام  

وحينها  أبشهادات   المنصفين  وكذا  السلالة  الخلطة  أ بناء  تلكم  نتجت 
سر  فكار الإجرامية وتولى القيام بها تلامذة الإجرام من الأمزيجا من الأ

 السلالية الغازية.

يجب   السلالي  الإجرام  طبيعة  مناقشة  الفكرة  أإن  بجذور  ترتبط  ن 
ن  أالإمامية وحينها تزول الغرابة إذ لا يُتوقع من عنصري يؤمن بالكهانة  

وتلك نتيجة طبيعية  ،  بناء المجتمع الذي يحتضنه معاملة سويةأيتعامل مع  
 حقاد تكدست في قلوبهم منذ الثورة السبتمبرية إلى اليوم. لأ
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نهم مغتصبون حقهم في  ألقد كانت نظرة السلاليين إلى اليمنيين على  
السلطة والثروة والمكانة الاجتماعية وما عداها من الميزات التي كانت  

ن ذلك من دواعي تراكم  أولا شك  ،  لبني السلالة قبل الثورة السبتمبرية
ر الغاشم من  أحقاد في انتظار اليوم الذي تعود السلطة للكهانة ليتم الثالأ

 اليمنيين الذين تنفسوا الصعدا منذ ستين عاما. 

الغزاة يجب   العنصريين  مع  التعامل  لحقيقتهم لا  أإن  وفقا  يكون  ن 
وفقا لما نرجوه منهم كون العدوان الهادوي على اليمنيين لدى السلالة  

واجباً شرعياً  ،  عقيدة ودين يعدونه  العقيدة  لتلك  الجدد  الكهنة  وتطبيق 
حرار  وهنا تتجلى قدسية نضالات الأ،  يستحق تاركوه المساءلة والعقاب

قديماً وحديثاً ممثلين اليوم في القوات المسلحة اليمنية بكافة تشكيلاتها  
كونها تمثل المسار الصحيح في التعامل مع عدو لا يرى في اليمن إلا  
مكانا لصناعة الرفاهية له ولسلالته على حساب حقوق اليمنيين ودمائهم  

 1وكرامتهم. 
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وقبلها   التقنية  مؤهلاته  بحسب  فيه  الصّنعة  يتقن  مجال  إنسان  لكل 
ن صنعة الحشيش تختلف عن صنعة الدواء وبالتالي فإن  أالقيمية ذلك  

 كثر ما يميز المستوى القيمي لصانعيهما صعوداً وهبوطاً. أالتفاوت 

ومؤكّد عليه في قوانين الإدارة إلا  ،  إن الاتقان خلق موصى به إسلامياً 
نه محصور بما ينفع الناس فاذا ما كان ذلكم الخلق له علاقة بالإضرار  أ

الاتقان سيئة تحيط  ضحى  أ عراف  و كان مخالفا للشرائع والأ أبالإنسان  
 بتلك الاعمال التي يتخللها. 

الرذيلةأ لقد   صناعة  السلالة  مظهرها ،  تقنت  تزويق  في  ،  وتفننت 
وكانت الغواية مما  ،  ضحت سمة ملازمة لها أ وتمرّست في تسويقها حتى  

الدين أ إلى  نسبتها  بنصوص  استنجدت  كونها  صنعته  السلالة  ،  تقنت 
لوت   دينية  لنصوص  الأ أوتفسيرات  المتدينين  من  لتصنع  غبياء  عناقها 

حتفها  إلى  تسوقها  على  ،  قطعانا  جهاد  أ وتسلطها  بحجة  جلدتها  بناء 
 عدوها. 

إن تزييف الوعي في عقول العامة منهج سلالي متّبع منذ مؤسسهم  
نه لم يغب عن عيونهم إلا شخص النبي  أ تباعه بأقنع  أالغازي الرسي الذي  

وحينها تدافع اليمنيون على  ،  في منهجه وشريعته   -زورا    -الذي يمثله  
 بوابه راجين بركته مؤملين في استجابة دعوته. أ

غرار من اليمنيين الطيبين  ساليب غواية الأ أساطين السلالة  ألقد توارث  
النتيجة   فكانت  السذاجة  بني  أحد  لصعود  من عظامهم سلماً  ن جعلوا 

موالهم وسائل تحقق رفاهية  أن جعلوا من أو،  الرسي إلى كراسي السلطة
ومواشيهم  أو،  دعياءلأابناء  أ مزارعهم  من  بطون  أ ن جعلوا  لملئ  طعمة 
طايب الطعام بينما يمضي اليمني إلى  أ الذين لا يليق بهم إلا  " المطهرين"
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ن يطمئنهم  أنفسهم تائقة فلا يجد إلا  أو،  ولاده خاويةأداره ليجد بطون  
 دعياء. نه قد عاد إليهم بدعوة من الفجار الأأب

ووسيلة مشروعة في شريعتهم  ،  الغواية بالنسبة للسلالة منهج متبع إن  
التي لا يرون فيها إلا وسيلة لتحقيق رغباتهم في السلطة والثروة على  

،  مرهم لقرون عديدةأصحاب الحق من اليمنيين المغلوبين على  أحساب  
،  ضحت مكشوفة بعد الثورة السبتمبرية أن تلك الاساليب السلالية قد  أإلا  

فهم   مع  تتسق  تعد  لم  الغواية  لصناعة  العودة  الإماميين  محاولات  وان 
،  صبحت جزءا من كينوته الثقافية أشعب تشرب القيم الجمهورية حتى  

هو الجيش الوطني اليوم ومعه كافة القوى الجمهورية يقومون بدور   وها 
ن الزمن  أن يدركوا  أدها دون  أالحامي لتلك القيم التي يحاول الإماميون و

 1وثان.خرى لعبادة الأ أن من عرف الله لن يعود مرة أو، غير قد ت 
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النّبذ   هاجس  إذ  سوئها  مؤشر  فذاك  حقيقته  المرء  يُخفي  حينما 
عن   الشاذة  حقيقته  انكشاف  من  خوفا  عليه  مسيطرا  يبقى  المجتمعي 

ن ذوي المروءات يعتزون  أولا شك  ،  الطبائع السوية والخلال الإنسانية
 و ينتهجونه في حياتهم. أبذواتهم فلا يخفون شيئاً مما يعتقدونه 

الطبيعي   من  كان  الجمهوري  اليمن  بالعلم  أوفي  الإمامة  تتدثر  ن 
نفسهم لإسقاطه ذات  أويعُدّون  ،  الوطني وهم يمزقون ما استطاعوا منه 

عن   بعيداً  اليمنيين أ يوم  المجتمع ،  نظار  في  يعيشون  الذين  ذاتهم    وهم 
   .يدلوجيا وافدة من خارج الحدودأها ي فكار شاذة تغذأ السوي ب

صبحوا اليوم  أفكارا  أ   –لسنتهم  أب  – لقد كان السلاليون يوما يمقتون  
،  . فلَكَم سمع اليمنيون عن إنكارهم لدعاوى الولاية. يمجدونها في العلن 
للصحابة  للفرس ،  والسب  والفساد  ،  والتبعية  مما  والاقصاء  وغيرها 

اليمنية لي المبادئ الدستورية والهوية  يُثبتون  أ يتناقض مع  الذي  اليوم  تي 
سبّة   كل  اليومية  وممارساتهم  الإعلامية  مؤسساتهم  وفي  منابرهم  على 

تُقال بحقهم  ضحت مناسبة سنوية لا يوازيها  أ.. فها هي الولاية  .كانت 
وها هو الّلعن والطعن  ،  لدى الجمهوريين سوى ذكرى الثورة السبتمبرية 

هي صنعاء    وها ،  ضحى على منابرهم وفي قنواتهم أفي الصحابة الكرام  
الهالك   الغزاة لتعلن  وغيره من رموز الأ   "سليماني"تمتلئ بصور  عاجم 

هو ما   وها ،  لإيران  السلالةُ التحدي لليمنيين والجزيرة والعرب بتبعيتهم
باتهامهم باعتقاد العقيدة الا عشرية على حساب    ىثن كان سّبة لهم يوما 

الإسلامية   والعقيدة  العربية  مدارسنا  أالهوية  في  يدرّس  منهجا  ضحى 
بنائنا البكائيات وتعليمهم الّلطميات دون  أ المختطفة التي يتم فيها تلقين  

ضحى لديهم منهجا  أهو الاقصاء الذي كانوا يمقتونه    وها ،  و اختفاءأتستر  
 يقنّنون له بما يسمونه بمدونة السلوك الوظيفي. 
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إن إنكار السلالة السابق لما يظهرونه اليوم دليل على حجم خداعهم  
لديهم والباطن  الظاهر  رصيد  ،  وازدواجية  يؤكده  مؤشرا  يعطي  وبما 

ن كل ما يُتهّمون به اليوم وما زالوا يخفونه سيظهر يوماً مع دوام  أالتجربة ي
 اختطافهم لبعض 

اليمنية مع  ،  المحافظات  السلالة  إخوانهم  فمنهج  كمنهج  اليمنيين 
ولا منهج لهم  ،  الفرس مع العرب إذ لا دين لكليهما سوى قتل العرب
 موالهم. أ سوى ما يهيئ لهم السيطرة على رقاب غيرهم واستلاب 

ونشوة استمرارهم ماهي إلا  ،  هم بذرة لفنائهمأن شذوذهم  أوالحق  
وظلمهم مرهون زواله بالجدية في المعركة معهم  ،  نتيجة لتفرق خصومهم 

ولعل ترجمة ذلك تتمثل  ،  واستثمار المعطيات السياسية لخدمة الميدان
الوطني وكافة القوى الجمهورية والتي حملت   بالدعم السخي للجيش 
على عاتقها استئصال سرطانهم من الجسد العربي لتعود لليمن شرعيته  

من تحت ظلالها اليمنيون ويعيش معها الجيران في وئام  أودولته التي سي
 1وانسجام. 
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حينما يتم دفع الغير للسير في طريق الخطر لحساب رغبات الدافع  
من من ذاك الخطر فإنه لا يتوقف عن المغامرات كونها  أالذي يعيش في م 

عواقبها  تصيبه  ولا  الضرر  عليه  تجلب  بعض  ،  لا  بنجاح  يتلذذ  وحينها 
المغامرات ويوظفها لصالحه بينما لا يرتدع من فشل البعض الآخر كونه  

 يعيش بعيداً عن نارها. 

بدماء   مآربهم  لتحقيق  المنهجية  هذه  باستخدام  السلاليون  قام  لقد 
لرؤية   وفقا  اليمنية  الشخصية  في  الجهادي  الجانب  شحنوا  إذ  اليمنيين 
سلالية فاندفع الكثير من اليمنيين إلى ساح المعارك مع إخوانهم ظنّا منهم  

بمصطلحات  أ السلالي  التغرير  ظل  في  خاصة  مقدس  صراع  في  نهم 
رض ومقاومة مشاريع القوى المهيمنة وغير ذلك  العدوان والدفاع عن الأ

 ساليب التي تفننّ الكهنة في تسويقها. من الأ

لقد انطلقت السلالة ترمي بسهامها في كل اتجاه دون اعتبار لمآلات  
ن  أو كيف لها  أ،  ن تحسب لدماء غيرها حساباً أما تقوم به إذ كيف لها  

،  موال الشعب اليمني اهتماما ن تعير لأأو كيف لها  أ،  تلقي لغير وطنها بالاً 
الطائش دون   القرار  باتخاذ  تغامر  لعلمها  أفهي  تبعاته  تتحمل  لن  أن  نه 

 يطالها شره ولن يحرق ثيابها شرره. 

تلك قراءة فلسفية للصراع من طرف عيال الرسّي لكن الحقيقة التي  
ن الوضع قد اختلف بفعل الوعي الجمهوري  أن يعرفها السلاليون  أيجب  

وساط اليمنيين وبالتالي فإن مغامراتها هذه المرة لن تسلم  أالمتنامي في  
الجمهوري   المجهر  تشخيص  أمن شرها كون  في  دقيقا  سباب  أضحى 

و الأأالداء  يعرف  يعد  صبح  ولم  العائلة  سهام  منها  تنطلق  التي  قواس 
تمترسها خلف غيرها   الأ أيجدي  تخفّيها عن  الراصدة لأ و  ساليب  عين 

 بغيها. 
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ضحت التهمة هي  أصبحت الكُنى السلالية منبوذة لدى اليمنيين وألقد  
الكهنوتي  الأ بالانتساب  متهم  كل  وعلى  لتثبت  أصل  ساحته  ينظف  ن 

 براءته. 

إن بداية الطريق نحو معاقبة السلالة على مغامراتها القديمة الحديثة  
والعمل على استئصال  ،  والرصد لتحركاتها ،  لاعيبها أ يتمثل في الوعي ب

وهذا ما هو ملحوظ في ثقافة اليمنيين المتجددة والتي نضجت  ،  ورامها أ
التي  على جمر الأ المتوالية  الدجل وأحداث  نيرها سلالة  ذكى  أشعلت 

 1شررها الغزاة الساسانيون. 
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بناء   لها  ليتسنى  استقلالها  ونيل  حقوقها  لاستعادة  الشعوب  تناضل 
مام  أجنبية تمثل عوائق حقيقية  و الهيمنة الأأن الاحتلال  أذلك  ،  وطانها أ

قَبل الرضوخ  أي  أنهضة   قَبل  أمة إذ كيف ينهض من  و كيف يسمو من 
 الاستحذاء. 

لقد ناضل الشعب اليمني لتحقيق استقلاله من احتلال دام قرابة مائة 
فارقة من حياة   يريد في لحظة  ما  له  اليمنية أوثلاثين عاما وتحقق  متنا 

ليمثل يوم الثلاثين من نوفمبر عيداً مجيداً يعتز به كل يمني ويفتخر بذكراه  
 كل عربي. 

ن  أي شعب من الشعوب ينبغي  إن إحياء الذكرى السنوية للتحرير لأ 
ذلك  ،  يّا كان شكله أيكون محطة وقود لإشعال روح الثورة على البغي  

حرار في كل زمان  ن ذكريات المحطات الثورية تمثل مصدر إلهام للأأ
العاجزة  بعيداً عن الاحتفاء الأ الشعوب  به  تتغنى  الذي  مم  و الأأجوف 

 التي استعذبت الخمول. 

ن نفكر في  أإننا كيمنيين في ذكرى جلاء آخر جندي بريطاني يجب  
ن نكون قد حققنا الجلاء  أعمل يحقق الجلاء لآخر محتل سلالي بعد  

لآخر فكرة ثقافية تعمق مبادئ الاحتلال الكهنوتي بتنقية موروثنا الثقافي  
و وآراء  نصوص  من  عليه  دخل  مع  أمما  المذموم  للتعايش  تمهّد  فكار 

ولذلك فإن قدسية المعركة ضد الاحتلال السلالي تمثل  ،  الغزاة الرسيين 
بقدر ما تكفل تطهير الأ النضال كونها  الغزاة فإنها  ذروة سنام  رض من 

 نفس من رجس ثقافة الكهنوت. تمثل تطهيراً للعقول والأ 

عيادهم الثورية اليوم يشوبه غصة ويعتريه نقص  أإن احتفاء اليمنيين ب 
ولعل هناك حقيقة  ،  لا يزول إلا بزوال الوجه الآخر للاحتلال الذي نقاسيه
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ن في ثناياها أو  أ لا يجرؤ الكثير على المجاهرة بها كونها تشير إلى منقصة  
الشعوب  من  يعيشه شعب  لخلل  يجب    . .تلميح  التي  الحقيقة  ن  أتلك 

،  ننا ونحن نحتفي اليوم بالتحرير فإننا نعيش حالة الاحتلالأ  : نعترف بها 
ن  أن نتجاوزها لنذوق طعم الاحتفال الحقيقي بعد  أوتلك مثلبة يجب  

 نحقق الجلاء الجديد لآخر محتل كهنوتي. 

بش ذاتية  مصارحة  دون  يتحقق  لن  الكفاح  روح  إحياء  طبيعة  أإن  ن 
مجاد الآباء لذرّ الرماد  أن مغالطة الذات باستذكار أالوضع المعاش ذلك 

عياد  بناء عن رؤية واقعهم المزري سيجعل من احتفائنا بالأعلى عيون الأ 
مد الترهل في إدارة الصراع مع الإمامة  أالوطنية محطات تخدير لإطالة  

 1بشع وجه عرفته البشرية للاحتلال. أ التي تمثل 
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الأ حياة  في  المتغيرات  شخص  تحدث  بفعل  الناس  أمم  من  ثلة  و 
قبل  ذي  عن  مختلفا  التغييرية  فعالهم  بعد  الوضع  وبعد  أو،  ليصبح  ثناء 

وتذوب   ومفاهيم  قيم  تترسخ  التغيير  صنّاع  أصناعة  لثقافة  وفقا  خرى 
 و الايجابي. أالتغيير في اتجاهيه السلبي 

واستجابة للطبائع البشرية يشحذ كل صاحب مشروع سيفه للدفاع عنه  
 جندته وتعميم ثقافته على الآخرين. أوتمرير 

ن المشروع الإمامي يشعر بالنبذ المجتمعي ولذلك فهو لا  أولا شك  
الجمهوريين   غفلة واختلاف  في ظل  التي صنعها  القوة  إلى غير  يستند 

 صبحت له شوكة في البعض من المحافظات اليمنية. أحتى 

حرارها لمقاومة الكهانة وكان للكثير منهم  ألقد انبرى نبلاء اليمن و
ن لا ينساها اليمنيون نظرا لمفاعيلها الثّالمة لمنجل أمواقف عظيمة يجب  

لها    أيدي الثلة المُقاومة والتي لن يهدأت لكسره على  أالإمامة والتي هي
 بال حتى تحقق الانتصار. 

عظم السّالكين في درب صيانة شرف الجمهورية القائد  ألقد كان من  
من   الكثير  في  للكهانة  القاتلة  بصماته  وضع  والذي  الذيباني  ناصر 

بو  أحيانها حوّل  أفحينما كانت الإمامة تمشي الخيلاء في بعض  ،  الميادين
صابها الزهو الكذوب في بعض  أوحين  ،  منير خيلاءها إلى اتّضاع وخنوع

وحين  ،  بي منير السبق في تحويل زهوها إلى تذلل وانكسارالمواقع كان لأ
بو منير صانعاً  أكان    "ايرلو"اعترى الإمامة الغرور المصنوع من قبل وليّها  

 لإذعانها ومهندساً لانتكاساتها.
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نه وفي معمله تمت إعادة  أ بو منير من بعده من القادة إذ  أ تعب  ألقد  
إليها لوازم لم تكن موجودة من ذي قبل   القيادة ليضاف  صياغة معاني 

 سس بنيانها الجديد. أجيال في مدرسة القيادة التي لتدرسها الأ

وخاط للمكارم ثوباً قشيباً  ،  بو منير للفضائل سياجاً يحميها أ لقد صنع  
يعُليها ،  يَزينها  جسراً  للقيم  إلا  ،  وهندس  دربه  على  السائرين  على  وما 

 1الثبات بإصرار حتى الانتصار. 

 
) 26صحيفة    1 العدد  الخميس  2062سبتمبر  الاولى  21(  ه  1444جمادي 
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تلك   مع  لقتها  خ  انسجام  لتحقيق  بالتفاوت  المخلوقات  صفات  تتميز 
الصفات وبما يضمن لها الحياة في المستوى المتسق مع مهامها في الحياة  

 ن صفة التوحش في الإبل ستخل بوظيفتها المناطة بها من ق بل خالقها. أإذ 
الأ مجاراة  الثعالب  تحاول  فخ  وحين  في  تقع  فإنها  طبائعها  في  سود 

الأ قلب  قسوة  بين  وحينها  الفارق  للاحتيال  لها  الدافع  قلبها  وضعف  سد 
 تصبح فريسة سهلة لكل حيوانات الغاب. 

و  أيلج المزارعين  على  غضبتهم  لصبّ  الكّسارات  أالحوثيون  صحاب 
ضحت  أوالمحلات التجارية في مشهد الاستئساد المخزي كون الجبهات  

علوّ   رغم  لهم  بالنسبة  مخيفاً  وتهديداتهم  أشبحاً  الهدنة  برفض  صواتهم 
 الفهلوية للجوار. 

إن الاعتداء على المسالمين في المناطق المحتلّة لدليل على دنوّ النفوس  
 الإمامية وانحطاط هممهم العاجزة.

ي حماقة يرتكبونها ستكون بمثابة انتحار لا  أن  أيعلم الإماميون جيداً  
هبة  أن الجيش الوطني والقوى الجمهورية المناوئة لهم على  أمناص عنه إذ  

ن التوقف  أالاستعداد للقضاء عليهم وما الموقف الذي اتخذته الشرعية بش 
باحترام   العالم  مع  تتعامل  التي  الدولة  فكر  عن  نابعاً  إلا  الهجوم  عن 

 مام الوسطاء بغية تحقيق استعادة الدولة باقل كلفة. أ لاتفاقياتها ومسؤولية 
تهوى  أ فئدة  أن  أوالحق   الجيش  بفك  بناء  القادة  وتضغط على  الحسم 

الوطني   الجيش  منتسبي  لدى كل  لشعور عارم  نتيجة  إلا  وما ذلك  القيود 
ب  الجمهورية  القوى  فيها مؤكداً  أن  أوكافة  الحسم  قادمة سيكون  معركة  ي 
فلم تكن  ، سس علميةأهيل واستعادة البناء على أكنتيجة طبيعية للحشد والت

ن  أصحاب القضية إلا مرحلة إعداد كونهم مقتنعين  أشهر الماضية لدى  الأ
ن يسمع  أحل القضية اليمنية معقود بنواصي بنادقهم إذ كيف لباغٍ عنصري  

 1. و يغلّب المصلحة الوطنيةأ لصوت العقل 
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تتفاوت درجات مشروعية الصراع بحسب القيم المتصارَع عليها إثباتا  
إلغاء ذلك  أ نها قد  أن مسبّبات الصراع قد تكون لتحقيق شهوة كما  أو 

 مة وشتان بين هذا وذاك. أتكون لحماية 

يخوض اليمنيون صراعهم اليوم ومنذ بضع سنوات ضد الجهل كونه  
هم في الوضع البئيس الذي صنعته السلالة في حياة اليمنيين  السبب الأ

يتسّمون  أذلك   الذين  البشر  لاستغفال  بوابة  الوعي  منابع  تجفيف  ن 
 عراف السوية. بالاستجابة السريعة لكلّ المشاريع الزائغة عن الأ 

ن  أإن كل ما قامت به سلالة البغي خلال السنوات الماضية ما كان له  
را فكانت  أناس لديهم مع الكتاب خصومة ولهم مع العلم ثأ يكون لولا  

به   تجود  الذي  الفتات  بعض  مقابل  بجزارهم  لحاقهم  الطبيعية  النتيجة 
ن يفرقوا بين  أو أن يدركوا حقيقة ما يجري أ السلطة الغاشمة عليهم دون 

من نصّب نفسه محاميا عنهم وبين من نصَب لإنسانيتهم وحقوقهم مشانق  
 الإعدام. 

وفي غمرة الظلام الذي يعيشه اليمنيون في ظل المشكلة المنسوجة  
رب الحضارة والتاريخ تحت عنوان  أيد سلالية يبزغ بريق ضوء من م أب
وهو كلام مفهوم كونه قد عُمّد بدماء الآلاف من الشهداء  ،  "رب يتكلم  أم"

والجرحى الذين انبروا بشكل طوعي للدفاع عن الدين والهوية والحقوق  
ولم يدفعهم الى ذلك سوى معرفتهم بخطورة المشروع الكهنوتي على  

والمنطقة جمعاء  الأ   ولو ،  اليمن  لهؤلاء  يكن  العلم  لم  من  نصيب  فذاذ 
لكانوا   الجُهّال  أالنافع  من  كغيرهم  الكهانة  مشروع  ضمن  طيّعة  دوات 

 مة اليمنية وهم لا يعلمون. ات الأالذين يهندسون نكب
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إن معركة اليمنيين الكبرى تتمثل في محاربة الجهل وتجفيف منابعه  
ولن يتم  ،  مممة من الأأي  برز في الانحدار الحضاري لأ كونه السبب الأ

نها الارتقاء  أذلك إلا بنشر ثقافة الوعي وتهيئة الظروف التي يكون من ش
،  بالوعي الجمعي لدى الشعب اليمني ليتخلّص من نكباته المتوالية عليه

الكتاب بم بوابات الانعتاق من الجهل  رب يمثل إحدى  أولعل معرض 
 1مول. أويشكل نافذة نحو المستقبل المضيء الم
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ثناء بحثهم عن مصدر الخلل  أيضيع الكثير من البشر في دهاليز الوهم  
المُنتج لنكباتهم فيتنكّبون الخُطى لتستمر معاناتهم على المستوى الفردي  
والجمعي كونهم انتهجوا سبيل البحث عن التّبر في معامل الفحم وذاك  

 مدعاة لاستجلاب ثنائية الخسارة والتعب إلى حياتهم. 

تىّ لكل سالك  أإن اختيار القرارات الصائبة في منعطفات الحياة لا يت
كون تعدّد الطرق وتنوع مسارات الحلول تذهب بالكثير بعيداً عن اختيار 

وحينها يشعر هؤلاء بنقص اعترى عقولهم ساعة الاختيار  ،  صوب منها الأ
 وتوا الحكمة ولذلك فقلما يندمون. أوذاك ما يتنبه له من 

جزافاً أوالحق   توهب  لا  الحكمة  صنف   ى ؤتتولا  ،  ن  إلا  البشر    اً من 
ن خبروا تفاصيلها وسبروا  أملها بعد  أحداث الحياة محطات لتأجعلوا من  

 غوارها.أ

شك   المجتمعات  أولا  سعادة  بذوي  أن  بعلاقتها  رهين  شقاءها  و 
ثيرهم من عدمه إذ  أرضية المجتمعية لقبول تالحكمة من حيث تهيئة الأ
لأ  المجتمع  سمح  الحكماء  كلما  من  أصوات  الكثير  تحاشى  تعلو  ن 

 النكبات التي يتكرر حدوثها في بيئات الحُمق والجهالة. 

و خفوت صوت  أمم تتمثل في غياب  ولعل مشكلة المجتمعات والأ
و لثقافة المجتمعات الطاردة لذويها إرضاء  أ وتيها أالحكمة إما لندرة من 

عقولهم اعترى  لجهل  نظرا  عليهم  عدوانا  فيها  يرون  استبداد  أ،  لمن  و 
مم  ن معاناة الأأ ذلك  ،  و استهتار اتسمت به سجاياهمأ،  نفسهم أسيطر على  

دروبها  سلوك  بشان  لقراراتهم  المؤثرين  اختيار  سوء  الى  وفي  ،  ترجع 
عظم العبر إذ كم رسفت شعوب تحت نيّر البؤس والشقاء  أتاريخ البشر  

ي وأن  أبسبب قرار خاطئ اتخذه ذو ش مم  أبينما تعيش  ،  شقىأحمق فشق 
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اتحاذه أ في  حكيم  قائد  رؤية  لصوابية  نظرا  والنعيم  الرفاة  حياة  خرى 
 مة المحظوظة. لقرارات في لحظة فارقة من زمن تلك الأ

فراد  هم لإنارة دروب السير في حياة الأإن الحكمة تمثلّ الضّامن الأ 
وتثقيف   تعليمها  على  يضفي  ما  وذاك  الأأوالمجتمعات  بحتمية  بناء  مة 

 همية إضافية. أالبحث عن مصادرها 

الأ الدور  فتح  ولعل  في  يتمثل  نهضتها  ومهندسي  الحياة  لصنّاع  هم 
الحكمة   من خلالها أنوافذ  النجاح  لترى ضوء  العريضة  الجماهير  ،  مام 

زهارها لينعكس ذلك في حياة المستهدفين  أ وتشتم عبق روائح بساتين  
 نماء وبناء على حساب مساحات البؤس والشقاء. 

مع   الايجابي  للتعاطي  المجتمعات  وتهيئة  الحكمة  ثقافة  إشاعة  إن 
ركانها تعُد مهمة مقدّسة إذ تستقي قدسيتها من  أصوات الداعية لتدعيم  الأ

سموّ دورها في درء الحروب والنكبات وبالتالي صيانة الدماء والحقوق  
 1ن يتحقق حال غيابها. أاستقراراً ورخاء لا يمكن له    - حتماً    - وبما يُنتج  

 
العدد )  26صحيفة    1 الموافق  1444جماد الآخر  12( الخميس  2065سبتمبر  يناير    5ه 

 م2023
 



327 
 

خلق   ووسط ألكلّ  طرفين  الحياة  في  مسلك  يؤسس  ،  و  ما  وذاك 
خطاء المتديّنين  أفليس كل ما يحدث من  ، للتطرف والتساهل والاعتدال 

العبادات  ،  تُعد معاص عن قصد  بشان  البعض  فيه  يتساهل  وليس كلما 
الفهوم   لطبيعة  نتيجة  وذاك  هذا  يكون  قد  إنما  متعمد  تقصير  عن  ناتج 

 الخاطئة لمبادئ الدين وشرائعه. 

رضيات الاختلاف التي  أوبقدر اتسّاع المسافات بين بني البشر تتشكّل  
حيان صراعات وحروبا لا تنتهي حتى تتغير  يكون مؤداها في الكثير من الأ

خارطة المفاهيم لدى طرفي الصراع وحينها تنحسر مسببات الصراع وفقا  
البشر  لتصورات  المحددة  المفاهيم  بشان  الاتفاق  مساحات  لاتسّاع 

 فعالهم. أو

اليمنيين   من  مُضيفيهم  وبين  بينهم  السلاليون  صنعها  التي  الهوة  إن 
مطيّة   باعتباره  ومفاهيمه  الدين  مبادئ  مع  السلالة  لتعامل  نظرا  واسعة 

لرفاهيتهم ومركباً  بنيها  الدين  ،  لشهوات  بحق  سلالية  جناية  وتلك 
 ومعتنقيه. 

لف عام من الدم والخوف  أكثر من  أ دعياء  لقد عانا اليمنيون من زيغ الأ
وما زال الصوت السلالي ينعق بشعارات الموت غير آبه بما  ،  والحرمان

عجاف ثمان  منذ  لديه  ،  يحدث  ليس  إذ  كذلك  شعور  أوسيظل  دنى 
بمسؤولية ولا يهمّه نزيف الدماء من رؤوس القبائل كون الارض مليئة  

 حجار.بالأ

السلام الأ التماهي مع منطق  الصراع وبالتالي أجوف سيطيل  إن  مد 
بي تمام لم يكن  أ ولعل الشاعر  ،  سيضمن استمرار المعاناة بحق اليمنيين 

   :ن قالأواهماً يوم 
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 في حده الحد بين الجد واللعب صدق إنباء من الكتبأالسيف 
بوابة مستقبل الأ أوالحق   اليوم يقفون على  اليمنيين  حفاد  بناء والأن 

جيال الغد  أوذاك ما يضفي على مسؤوليتهم الراهنة بُعدا تاريخياً ستدرسه  
ثر به في جانبيه السلبي والايجابي وحينها سيكون هذا الجيل  أن تت أبعد  

 و محطً ازدرائهم. أمحلّ افتخار القادمين 

العظماء التاريخية عظيمة لا يقدر على حملها إلا  ،  إن المسؤوليات 
اليمن لا تخلو من  أولا شك   ينا الشواهد من الشهداء  أولئك وقد رأن 

للعيان اليمنيين إلا  ،  ماثلة  غرّة من  أولا خوف على  يؤتوا على حين  ن 
بواب السلام الزائف ليقعوا في فخ السلالة التي تجعل من شعار السلام  أ

لأ  تضعه  ،  سلحتها ستارا  منظارا  اليمنيين  معاناة  من  عين  أمام  أوتتخذ 
عدوانها  لاستمرار  الضامنة  لشروطها  التسليم  بغية  ما  ،  الإنسانية  وذاك 

ن يتنبّه له اليمنيون ليتخذوا قراراتهم وفقا لذلك كي لا يُلدغوا من  أينبغي  
 1فالتاريخ لا يرحم المغفلين. ،  خرى أجحر السلالة مرة 
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برز لطبيعة  حداث الواقع هي المحدد الأأ ن قراءة  أوضوح الرؤية بش
فعال اليوم لها انعكاسات مستقبلية حتمية  أن  أ القرارات التي تتّخذ اليوم إذ  
 اعتمادا على قوانين السببية. 

القيم   مع روح  متفق  هو  إذ  ملحّ  إسلامي  إنساني  مطلب  السلام  إن 
ولا يتنكر لمفاهيمه إلا معلولو الطبائع زائغو  ، منسجم مع الطبائع السوية

السماوية والارضية على  أوقد  ،  السجايا  الشرائع  التقعيد  أجمعت  همية 
 ركانه حال تم الوصول إليه. سسه والتثبيت لألأ

نه نوع من الانحطاط  أونظرا لسمو قيمة السلام فإن مخادعة الآخر بش
الظلال  من  ما  ،  وضرب  مرّ  أوذاك  على  ممارسته  الدعيّة  السلالة  تقنت 

العصور إذ انحرفت باتفاقيات السلام عن مضامينها لتجعل منها محطة  
تحقيق   بغية  بين حروبها  الأ فاصلة  فيها  تلتقط  لمواصلة  استراحة  نفاس 

 الحرب بعد الامضاء على تلك الاتفاقيات. 

للسلالة التاريخي  التجربة  رصيد  القريب  ،  إن  الماضي  وتجارب 
ن كل اتفاقيات السلام معهم تم  أللحوثيين تثبت بما لا يدع مجالا للشك  

دنى نظر بالنسبة  أنقضها من لديهم وفقا لما تقتضيه مصلحتهم بعيدا عن  
لوجيا السلالية مبنية  يون الايدألتزام بتلك الاتفاقيات ذلك  همية الاألهم پ
ليس  "  رضية التمايز العنصري المؤسس لمقولة رفاقهم في العنصريةأعلى  

وتلك قاعدة تُبنى عليها تصوراتهم في التعامل  ،  "ميين سبيل علينا في الأ
ي اتفاق ولا تحمرّ وجوههم  أ مع اليمنيين وحينها لا يتحرجون من نقض  
 خجلا من تلك التصرفات الممنهجة لديهم. 

مل في لوحة التفريق بين حقيقة  أإن رؤية مستقبل السلام من خلال الت
الم مواقف  أالسلام  من  سيجعل  الموهومة  السلام  اتفاقيات  وبين  مول 
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كثر  أويجعل من تصرفات التحالف  ،  ن يتم أكثر إدراكا لما ينبغي  أ الشرعية  
الجميع   كون  الأأحكمة  غريب  عدو  اتفاقيات ،  طوارمام  في  يرى  ولا 

الأ  لتبادل  فرصة  إلا  التي  السلام  العسكرية  للخطة  وفقا  العدوانية  دوار 
هدافه المرسومة من قبل سادته الساسانيين  أيرمي من خلالها إلى تحقيق  

والمتمثلة باستكمال السيطرة على اليمن ليجعلوا منها قاعدة للتوسع في  
 و يتحرجون من الجهر بحقيقته. أوذلك ما لم يخفونه ، الاتجاهاتكل 

،  سها أفعى السلالية يتمثل في الإعداد لقطع رمثل مع الأإن التعامل الأ 
الرئاسي الأ القرار  بتشكيل قوات درع الوطن ينبئ عن وعي  ولعل  خير 
 1وسبل الوصول إليه.، وطرق تحقيقه ، قيادي بمتطلبات السلام
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ن  أذلك  ،  سلمها أقرب الطرق إليه وأيعزى النجاح إلى سلوك باغيه  
 ن تعيق الآخذ بها عنه. أبى أسنن الوصول ت 

يمر اليمنيون في معركتهم مع السلالة بمرحلة غموض صاغته مصالح  
فرقاء الذين انتهجوا مسلك الوسطاء ليزيدوا من تعقيد المشكلة اليمنية  الأ

الأ مع  المتحاربين  بين  الإصلاح  نوايا  تداخلت  بكل  إذ  الخاصة  هداف 
وسيط فتشتّت مشاعر اليمنيين بين حبهم للسلام وبين كراهيتهم للاحتيال 

 عليهم تحت يافطات السلام. 
إن الحكمة تقضي التعامل مع المعطيات وفقا لحقيقتها وليس اتساقا 

صلا مخالفة لطبيعتها فقوانين الكون  أمع ما يرجوه المرء من نتائج هي  
 منيات. تحدد النتائج وفقا للمعطيات لا وفقا للأ

حلام اليمنيين في تحقيق السلام مع الإمامة سبيل لهدايتهم  أإن عقلنة  
صحاب  أفضل الطرق في التعامل مع الوسطاء والحلفاء وغيرهم كونهم  لأ

بش الكلمة الأ السلام وتحديد ملامح  أخيرة  الكفيلة بصناعة  القرارات  ن 
المستقبل.إن ارتجاء السلام من خلال اتفاقيات يمضيها الإماميون نوعا  

ن التجارب بهذا الشان لم تقتصر على  أمن الوهم وضربا من الخيال ذلك  
و الحروب  أو اتفاقيات عمران  أو السلم والشراكة  أاتفاقيات استوكهولم  

فهل ستتنكر السلالة ،  إنما هي ديدن السلالة منذ جدهم الرسي ،  الست
نها ستتنازل عن حقوق اليمنيين التي  أم  أم ستتنكب عن منهجها  ألتاريخها  

 استولت عليها احتراما لمبادئ السلام؟ 
ن لا ينساقوا إلى  أإنها صرخة إنذار موجهة لقيادة الشرعية والتحالف  

الطريق   تمثل  الاتفاقيات  تلك  كون  الإمامة  مع  السلام  اتفاقيات  اتجاه 
لحرب  إلى  استئناف  ،  الاقرب  فإن  السلام  تحقيق  اليمنيون  اراد  واذا 

حلام الوردية  ما السير وفقا للأأ،  قصر الطرق للوصول إليهأالحرب هي  
 1فلن يزيدنا إلا وبالا. 
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  ذلك   وعقله  إيمانه  سلامة في  مظنة  واحدة  جحر   من  مرتين  الفتى  لدْغ
  خطاء الأ  تكرار  صاحبها   بتجنيب  الكفيلة   باليقظة  تتسم  السوية  الطبيعة   نأ

 .خطارللأ الجالبة

  وراء   اللاهثين  تنبئ   دمائهم  بحبر   تعلموها   التي   اليمنيين   دروس  إن
  نفسهم لأ   يحفرون  إنما   نهم أ ب  الإماميين  مع  جوف الأ  السلام  اتفاقيات
 . متهمأ لمستقبل  دهمأو قبل  كرامتهم  فيه يئدون قبرا  ولشعبهم

  إضعاف   على   العمل  قدر  القوة  وراق أب  التمسك   تقتضي   الحكمة  إن
  امتلكتها   التي  وراقالأ  همأ  ولعل،  الانتصار  تحقيق  بغية  الخصم  وراقأ

  التي   والدولية  الإقليمية   العوامل   بعض   وبفعل  ما   ظرف   في  الشرعية
  وراق الأ  وتلك،  تعوض  لن  ولكنها ،  حينه   في  التقاطها   تم   فرصة   شكّلت 
  ورقة  إلى   بالإضافة ،  العربي  التحالف  ودعم،  ممية الأ  القرارات  في   تتمثل 
  السخط  تنامي   ورقة   وهي   وإفسادها   الإمامة  فساد   بدلو   شجرتها   سقيا   تم

  تلك   في   التفريط  الحمق  من   ن أ  شك  ولا،  العصر  كهنة   ضد   الشعبي
  الاماميين   التزام  بشان  الوسطاء  يسوّقها   التي   وهام الأ  مقابل   وراقالأ

 . تمريرها  المراد الاتفاقيات بفحوى 

 : يعنيه  فيما   يعني الإماميين  من  عدائهأ مع  السلام اتفاقيات توقيع  إن

 ممية الأ القرارات إسقاط -

   العربي  التحالف شرعية  إسقاط -

  مناطق   في   بها   المرزوء   الشعب  عن   الإمامة   مسؤولية   إسقاط   -
 . سيطرتها 

 . والثروة والسلطة  الحكم  في   الشرعية الحوثيين  منح  -
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  من   إسقاطها   للشرعية  يراد   التي  وراقالأ  تلك  لكل   مقابل  هناك  فهل 
 يديها؟ 

  عسكرية   رضيةأ  على  المبنية  الاتفاقيات  لتلك  الكارثية  النتائج  ولعل
  في   الشراكة   لاتفاق  وفقا   الشرعية  مناطق   من  تمكينهم   في   تتمثل   مختلة
  تذرّ   شرعية  بنكهة   لكن   محتلة  المحتلة   المحافظات  ستظل   بينما ،  السلطة 
  بعدها   الوساطات  لتغدو   والعالم  والإقليم   الشعب  بناءأ   عينأ   على  الرماد

  ن أ  بعد   شرطة   قسم  و أ  إدارة  وأ  وزارة  ن أبش  الإشكالات  حل  على   مقتصرة
  المخدوعين   الوسطاء  وبمساعدة  الإمامة  بئر  في   الكبرى  القضايا   إسقاط  تم
 . المخادعين وأ

  الواقعية   والآثار،  سياسي   اتفاق  كل  على  المهيمن  هو   القوة  منطق   إن
  فقوة ،  العسكرية  الخارطة  عتبة   تتجاوز  نأ  يمكن   لا  سياسي  اتفاق  ي لأ

  مدافع   دانات  إليه  وصلت  ما   بعدأ  إلى  تصل لن  الإمامة  مع  السلام  امتداد
  الغباء   ولعل ،  البداهة  من   فيها   ما   قدر   العُمق   من   فيها   حقيقة   وتلك،  الشرعية
 بتجاوز  الواهمين  وأ  الحقيقة   لهذه  المتجاهلين   غباء   من   سيشكو
 1.مضامينها 
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